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احتجاج أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة على إقالة سعيدّ عدداً من القضاة  )ياسين قائدي/الأناضول(

رغم انحسار أرقام الإصابات بفيروس كورونا 
فـــي الــعــالــم، تـــواصـــل الــصــن تــســجــيــل عــشــرات 
الإصابات التي تثير تساؤلات كبيرة حول نجاح 
استراتيجية »صفر كوفيد« التي طبقتها البلاد 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، وشملت إغـــلاق مدن 
رصدت فيها حالات إيجابية بالكامل أو جزئياً، 

وتكثيف الفحوص وتوسيع نطاقها الجغرافي.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أمس الأحد، رصد 
275 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي 
و141  بــأعــراض  مصحوبة   134 منها  للصن، 
من دونها، بينما لم تكشف عن وفيات جديدة، 

مـــا يـــوقـــف حــصــيــلــتــهــا الــرســمــيــة عــنــد 5226. 
واحتضنت العاصمة بكن 34 إصابة مصحوبة 
بـــأعـــراض، و31 إصـــابـــة بـــلا أعـــــراض، فـــي حن 
بــأعــراض في  رُصــــدت 10 إصــابــات مصحوبة 

مدينة شنغهاي، و19 إصابة بلا أعراض.
الصيني  النهج  اســتــمــرار تصنيف خــبــراء  ومــع 
ــه »على المــحــكّ«، قــررت 

ّ
فــي مكافحة كــورونــا بــأن

سلطات بكن أول من أمــس السبت، عــدم عودة 
جــمــيــع الــتــلامــيــذ إلـــى مــدارســهــم الـــيـــوم الإثــنــن، 
ــال الــنــاطــق بــاســم  ــ ــان مـــقـــرراً. وقـ بــحــســب مـــا كــ
ــعـــظـــم تــلامــيــذ  بـــلـــديـــتـــهـــا شــــو هـــيـــجـــيـــان إن »مـ

المــرحــلــتــن الابـــتـــدائـــيـــة والـــثـــانـــويـــة ســيــواصــلــون 
الدراسة عن بعد في المنازل«. وتناقض ذلك مع 
الـــ22  العاصمة  »احتفال« عــدد كبير من سكان 
أيــام، بإعادة فتح المطاعم والحانات  مليوناً، قبل 
التي  الرياضية والمــتــاحــف  والمــقــاهــي والــصــالات 
ــايـــو/ أيـــار  كـــانـــت أغــلــقــت بــالــكــامــل فـــي مــطــلــع مـ
يتعن  إذ  بالكامل،  تــزل  لم  القيود  لكن  الماضي. 
عــلــى ســـكـــان بــكــن اصـــطـــحـــاب نــتــيــجــة سلبية 
لفحص »بي سي آر« لا تتجاوز مدته 72 ساعة 
النقل  وسائل  واستخدام  المباني  معظم  لدخول 
العام. وبعد أقل من أسبوعن على نهاية الإغلاق 

رض على مدينة شنغهاي، 
ُ
العام الصارم الذي ف

أطــلــقــت ســلــطــات المــديــنــة، أول مــن أمـــس السبت 
أيضاً، حملة فحوص جديدة للسكان تستهدف 
أكــثــر مــن 20 مليون شــخــص. وتــزامــن ذلــك مع 
عدم معالجة سلطات المدينة الاقتصادية الأكبر 
المــواد الغذائية، ما  في الصن مشاكل الشحّ في 
دفـــع ســكــانــاً غــاضــبــن إلـــى تنظيم احــتــجــاجــات 
فــرديــة. وتــخــشــى الــســلــطــات تفشي كــوفــيــد-19 
ــهــا سيطرت على 

ّ
مــجــدداً، بعدما أكــدت أخــيــراً أن

أسوأ موجة وباء ضربت أراضيها منذ عامن.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

معارك طاحنة لإخضاع الشرق الأوكراني

الاثنين  13 يونيو/ حزيران 2022 م  12  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2842  السنة الثامنة

Monday 13 June 2022

أزمـة في منتخب مصـر
يعيش منتخب مصر أزمة حقيقية، بعدما فشل في التأهل إلى كأس العالم، وخسارة 

نهائي كأس الأمم الأفريقية، ثم الهزيمة الكارثية أمام منتخب إثيوبيا. ]28ـ29[
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بكل أنواعها.

22ـ23



23
سياسة

تونس على 
وقع الإضراب

وائل قنديل

مع اقتراب موعد زيارة الرئيس 
الأميركي إلى الكيان الصهيوني في 

الأسابيع المقبلة واحتمالية توسيع 
نطاق رحلته لتشمل بعض دول 

الشرق الأوسط، لم يرد ذكر مصر 
حتى هذه اللحظة، في أخبار أو 

تسريبات أو حتى شائعات لا أصل 
لها. كل الجدل المثار الآن يتعلق 

بالسعودية ومحمد بن سلمان، بين 
تلميحات أميركية بإمكانية عقد لقاء 

لرجل البيت الأبيض مع ولي العهد 
السعودي ثم تصريحات أخرى 
تستبعد هذا الاحتمال، من دون 

تحديد مكان اللقاء، الذي إن تم فإنه 
سيكون هامشاً صغيراً لموضوع 

أساس عنوانه: زيارة بايدن إلى 
الكيان الصهيوني.

هذه، إن تمت ستكون الرحلة الأولى 
لرئيس الولايات المتحدة الأميركية 
إلى الشرق الأوسط، بعد أكثر من 

عام ونصف العام على توليه حكم 
أميركا، وهي فترة طويلة جداً من 

التفكير والتجهيز للزيارة، قياساً إلى 
حكام البيت الأبيض السابقين، الذين 
كانوا في الغالب يدشنون نشاطهم 

الخارجي بزيارة الدول المفصلية في 
الشرق الأوسط، إلى جانب إسرائيل 

 الرؤساء السابقين 
ّ

بالطبع. مع كل
على دونالد ترامب وبعده بايدن، 

كان الأميركيون يدخلون إلى الشرق 
الأوسط من البوابة المصرية، إذ كانت 

القاهرة أول ما يحرص على زيارته 
أي رئيس جديد للولايات المتحدة 

لتدشين علاقته بالمنطقة، غير أن هذا 
التقليد توقف منذ أن غادر باراك 

أوباما الحكم.
ترامب جاء إلى الشرق الأوسط عبر 

البوابة السعودية، المفتوحة على 
العمق الصهيوني، حيث استقل 
طائرته من الرياض إلى القدس 

المحتلة مباشرة. أما عن القاهرة 
فقد اكتفى بإرسال زوجته ميلانيا 

للسياحة والاستعراض.
كل رؤساء الولايات المتحدة زاروا 

مصر في بداية حكمهم، منذ الرئيس 
روزفلت، مروراً بنيكسون وكارتر 

وريغان وبوش الأب وكلينتون وبوش 
الابن وأخيراً أوباما، وهي الزيارة التي 
تستحق التوقف عندها، كونها جاءت 

في نهايات عصر حسني مبارك، 
أو سنوات الريبة في صحة مصر 

ونجاعتها وقدرتها على الاحتفاظ 
بالدور التاريخي، المحوري، لها في 

سياسات منطقة الشرق الأوسط.
كان ذلك في شهر مايو/ أيار من 
عام 2009 وكانت شكوك تحيط 

بمحطة أوباما الأولى، هل هي القاهرة 
العجوز المترهلة ذات الإرث الحضاري 

والسياسي والتاريخي الهائل الذي 
منحها صفة الدولة الرائدة بالمنطقة؟ 
أم تكون الرياض المشحونة بأحلام 
وأوهام انتزاع الريادة، وخصوصاً 

بعدما أطلقت ما تسمى المبادرة 
العربية، التي صاغها أميركيون.

في نهاية الأمر اختار باراك أوباما 
جامعة القاهرة ليخاطب من خلالها 

العالم الإسلامي، عارضاً رؤية 
أميركية جديدة لحوار الحضارات 
والثقافات، وأتذكر في ذلك الوقت 
أن العديد من أبواق نظام حسني 

مبارك كانت تبالغ في الثرثرة حول 
أن اختيار الرئيس الأميركي الجديد 
القاهرة يعد بمثابة التفات أميركي 

لأهمية الدور المصري، في ظل 
إحساس عام بالتقزم والتضاؤل كان 

يعتري الدوائر الرسمية المصرية، 
التي وجدت في الزيارة شهادة جودة 

واعتبار لها.
كان السؤال وقتها، قبل 13 عاماً: 
هل كانت مصر صغيرة وضئيلة 

وهزيلة قبل أن يقرر أوباما زيارتها... 
ثم تعملقت وتضخمت فجأة مع 

قرار الزيارة؟ وهل تليق مهرجانات 
الرقص والهتاف التي اندلعت على 

صفحات جرائد الحكومة مع إعلان 
زيارة أوباما بحجم مصر وثقلها 

التاريخي بصرف النظر عمن يجلس 
على سدة الحكم فيها؟

أما الآن، ومع الجنرال السيسي، 
دكتاتور ترامب المفضل، فما عاد 
الجدل يشتعل، وما عادت الأسئلة 

تطرح، إذ يبدو أنّ أحداً لم يعد يتذكر 
مصر، أو يذكرها في معادلات الشرق 
الأوسط، بعد أن سقطت في يد سلطة 

يتلاعب بها الصغار والكبار في 
الشرق الأوسط.

أوباما وبايدن: 
حجم مصر بين 

زيارتين

مرور
الكرام

سيتخذ القضاة قرارات 
تصعيدية في نهاية 
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طالب عباس برفع 
منظمة التحرير عن قوائم 

الإرهاب الأميركية

للحديث تتمة...

تتصاعد المواجهة بين الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ والقضاة، وتبدو متجهة نحو مزيد من 
التصعيد ومفتوحة على سيناريوهات عدة، 

هذه  ضد  حربه  الرئيس  مواصلة  مع  سيما  لا 
قراراتها،  على  السيطرة  بهدف  المؤسسة 
من  الرغم  على  القضاة  مطالب  وتجاهله 

بدئهم اليوم الإثنين أسبوعاً ثانياً من الإضراب 
كان  والتي  سعيدّ،  قرارات  على  احتجاجاً 
من  مناصبهم  من  قاضياً   57 إعفاء  آخرها 

دون منحهم حق الطعن. وعلى الرغم من 
القضاة  بحق  التهديد  لغة  سعيدّ  استخدام 
إلاّ أنّ هؤلاء يؤكدون تمسكهم بمواقفهم

تونس ـ بسمة بركات

تـــبـــدو المــــواجــــهــــة بــــن الـــقـــضـــاة فــي 
ــونــــس والــــرئــــيــــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد،  تــ
طـــويـــلـــة ومـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
ســـيـــنـــاريـــو، فــــي ظــــل إصــــــــرار الـــقـــضـــاة عــلــى 
بــتــراجــع رئيس  المــتــعــلــقــة  مــطــالــبــهــم  تحقيق 
الجمهورية عن المرسوم 35 )الصادر بتاريخ 
يــســمــح  والــــــــذي   2022 ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  1
والعدول  بإعفاء قضاة(  الجمهورية  لرئيس 
عن قائمة الإعفاءات الأخيرة التي شملت 57 
قاضياً، وسط تلويح بالإضراب المفتوح بعد 
تمديد الإضراب الأخير لأسبوع ثانٍ بدءاً من 
ت سعيّد ورفض 

ّ
اليوم الإثنن، رداً على تعن

التجاوب مع مطالب القضاة.
وكان القضاة قد أعلنوا يوم الإثنن الماضي 
في 6 يونيو الحالي الإضــراب للمرة الأولى، 
رداً على ممارسات سعيّد، والتي وصلت إلى 
القضائي مــع إصـــداره  الجسم  ذروتــهــا ضــد 
التي ضمت  المرسوم 35 ثم قائمة الإعفاءات 
57 قــاضــيــاً. وجـــاء ذلــك بعد أن اتــخــذ سعيّد 
الخطوات  مــن  الماضية سلسلة  الفترة  خــال 
أبــرزهــا فــي 12  لخنق الجسم القضائي كــان 
فبراير/شباط الماضي، عندما اعتمد المرسوم 
المجلس  بموجبه  حــل  الــذي   ،2022 لسنة   11
الأعلى للقضاء، وهو هيئة مكونة من قضاة 
ضرائب  وخبراء  ومالين  قانونين  وخبراء 
ومــحــاســبــن ينتخبهم فــي الــغــالــب أقــرانــهــم. 
وقـــد تـــأسّـــس هـــذا المــجــلــس بــعــد ثــــورة 2011 
في تونس، للإشراف على القضاء وحمايته 
مـــن تـــدخـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. واســتــبــدل 
نفسه  ومــنــح  مــؤقــتــة،  بهيئة  المجلس  سعيّد 
للتدخل  نفسه  المــرســوم  بموجب  صاحيات 
وإقالة  الوظيفية  والمــســارات  التعيينات  فــي 
ــــي حــــن أن  ــامـــن. وفـ ــعـ ــــاء الـ ــــوكـ الـــقـــضـــاة والـ
المرسوم عدد 11 سمح للرئيس بالفعل بطلب 
إعفاء القضاة ولكن لأسباب بدت غامضة، إلا 
أنه لم يسمح له بفعل ذلك بإجراءات موجزة، 

كما حدث مع القضاة الـ57.

أسبوع ثانٍ من الإضراب
وفــــي ظـــل تــجــاهــل ســعــيّــد لمــطــالــب الــقــضــاة، 

واتـــخـــاذه إجــــــراءات انــتــقــامــيــة بــحــقــهــم، بما 
فــــي ذلــــــك الإيـــــعـــــاز بـــخـــصـــم أيـــــــام الإضـــــــراب 
مــــن رواتــــبــــهــــم، قـــــــررت تــنــســيــقــيــة الــهــيــاكــل 
الــقــضــائــيــة، أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، تــمــديــد 
الإضــراب لأسبوع ثان قابل للتجديد ابتداء 
مــن الــيــوم الإثــنــن، ومــواصــلــة تعليق العمل 
ــة والمــالــيــة  ــ ــ بــكــافــة المــحــاكــم الــعــدلــيــة والإداريـ
والمؤسسات القضائية. واعتبرت التنسيقية 
ــاء المـــبـــاشـــر مــــن رئــيــس  ــفــ فــــي بــــيــــان، أن الإعــ
الــجــمــهــوريــة لــلــقــضــاة، مــن دون كــفــالــة الحد 
الأدنـــى مــن حــق الــدفــاع ومــبــدأ المــواجــهــة، مع 
ــان الـــقـــضـــاة المــعــفــيــن مـــن حـــق الــطــعــن  ــرمـ حـ
»يشكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً 
والقضاة،  القضاء  استقال  مقومات  لكافة 
وتــقــويــضــاً لــضــمــان الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات«. 
كما رأت في هذه الممارسات »ترويعاً لكامل 
 إلــــى أن »عـــدم 

ً
الــجــســم الـــقـــضـــائـــي«، مــشــيــرة

تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع 
ــة المستفحلة،  ــ الأزمـ الــقــضــاة ومـــع  تــحــركــات 
ــن قـــــــرارات الإعــــفــــاء، وراء  وعـــــدم الـــتـــراجـــع عـ

التمديد في الإضراب«.
ويــتــمــســك ســعــيّــد بــالمــرســوم عـــدد 35، الـــذي 
ــي تـــونـــس ســلــطــة إعـــفـــاء  ــيـــس فــ ــرئـ يــمــنــح الـ
ــقــــضــــاة والــــــوكــــــاء الــــعــــامــــن عـــلـــى هــــــواه،  الــ
اســتــنــاداً إلـــى تــقــاريــر مــن »جــهــات مــخــوّلــة« 
»تهديداً  بأنهم يشكلون  تفيد  مــحــددة،  غير 
للأمن العام« أو »المصالح العليا للباد«، أو 
أو  القضاء  بسمعة  »تمس  بأفعال  يقومون 
استقاليته أو حسن سيره«. بالإضافة إلى 
قــراراتــه  الجمهورية  رئــيــس  فقد جعل  ذلـــك، 
 مــن أي شــكــل من 

ً
بــإعــفــاء الــقــضــاة مــحــصــنــة

المــرســوم  الــفــوري. كما ينص  أشــكــال الطعن 

ذاته على بدء الماحقة الجنائية تلقائياً ضد 
لا  فيما  أحــكــامــه.  بموجب  المعفين  الــقــضــاة 
بعد  إلا  إعفائهم،  في  الطعن  للقضاة  يجوز 
أن تصدر المحاكم حكماً قاطعاً في قضاياهم 
الجنائية. ويؤدي تحريك الدعاوى الجنائية 
تلقائياً ضد القضاة على هذه الأســس، إلى 
ــور الإداريــــــة والــجــنــائــيــة. وبــذلــك،  ــ خــلــط الأمـ
ــن الإجـــــــــراءات  ــــوم تــعــســفــيــاً عــ ــــرسـ يـــخـــرج المـ

المساواة  مبدأ  وينتهك  التونسية،  الجزائية 
أمام القانون وفي الحصول على حمايته.

ــذلـــك، لا يــمــتــثــل المــــرســــوم لمـــبـــدأ الــشــرعــيــة،  كـ
وهــو مــبــدأ عــام أســاســي للقانون والــقــانــون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان. ويــرجــع ذلـــك إلــى 
ـــكَـــز عــلــيــهــا لإخـــضـــاع قـــاضٍ 

َ
ـــرت

ُ
أن الأســــس الم

بعبارات  تحديدها  يتم  الجنائية  للماحقة 
عـــامـــة غــامــضــة، مــمــا يــجــعــل مـــن المستحيل 
ف 

ّ
على القضاة تمييز السلوك الذي قد يُصن

كجريمة جنائية، ويسمح للسلطة التنفيذية 
باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم.

إصرار القضاة التونسيين 
على مطالبهم 

وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال رئــيــس جــمــعــيــة الــقــضــاة 
ــــان، مــــــــراد المـــــســـــعـــــودي، فـــــي تـــصـــريـــح  ــبـ ــ ــــشـ الـ
 »مدة الإضراب مرتبطة 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــاءات وقــــــــرارات رئــيــس  ــ ــفـ ــ بـــالـــتـــراجـــع عـــن الإعـ
»القضاة كانوا قد  أن  الجمهورية«، موضحاً 
قـــرروا منذ الــبــدايــة المــضــي بــإضــراب مفتوح، 
لــكــن تـــم الـــذهـــاب لاحــقــاً إلـــى خــيــار الأســبــوع 
ــد أنـــه »بــعــد الأســبــوع  الــقــابــل لــلــتــجــديــد«. وأكـ

التصعيد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  اخــتــار  الأول، 
وقرر اقتطاع الأجور وهدد باتخاذ إجراءات 
ــم يــخــضــعــوا، ولــن  جــــديــــدة، ولـــكـــن الـــقـــضـــاة لـ
يخافوا، وماضون في دفاعهم عن القضاء، بل 
ومصرون على مطالبهم«. وأضاف المسعودي 

أن »سعيّد هدد باستعمال آلية الإعفاء، وهو 
قــرار متهور، لأنــه في العديد من المهن يمكن 
تعويض الأشخاص بسرعة، أما في القضاء، 
فا يمكن تعويض القضاة لأن هناك شروطاً 
وتكويناً معيناً في العمل، ولا يمكن تعويض 
 ،

ً
البعض مثا لذلك  يـــروّج  قــاض بمحام كما 

«. وتابع 
ً
التهديدات غير معقولة أصــا فهذه 

المــتــحــدث نــفــســه أن »إضـــــراب الــقــضــاة ناجح 
في أغلب المحاكم والدوائر، باستثناء بعض 
الحالات المعزولة، لأن هناك في أي قطاع من 
يتعاطى السياسة ويحاول البروز«. وأكد أنه 
»حتى بعد قــرار تمديد الإضـــراب، فــإن ردود 
فعل القضاة كانت إيجابية، وهم متمسكون 
ما  أن  يعتبرون  لأنــهــم  الــخــبــز،  قبل  بالكرامة 
القضائية  السلطة  على  اعــتــداءً  سعيّد  فعله 
وعلى القرار القضائي، ولا يمكن إعفاء قاضٍ 

بجرة قلم«.
ــلـــب الـــقـــضـــاة المــعــفــيــن، لا  ولـــفـــت إلــــى أن »أغـ
تأديبية، وتم  أو  تتعلق بهم قضايا جزائية 
الزج بالعديد منهم في القائمة وتشويههم. 
بــل اعتمد خطاباً  بــذلــك،  الرئيس  ولــم يكتف 
تــحــريــضــيــاً ضــدهــم، واتــهــمــهــم بــالــفــســاد في 
اتهامات لا أساس لها من الصحة«. وأكد أن 
»الأسبوع الأول من الإضراب شهد التزاماً من 
القضاة وكانوا كلمة واحدة، وخال الأسبوع 
الثاني سيكون الالتزام أكبر لأن هناك رغبة 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي تــدمــيــر الــقــطــاع، 
ــا الـــتـــهـــديـــد والـــوعـــيـــد،  ــالـــي مــهــمــا عــ ــتـ ــالـ وبـ
أجل  مــن  هــي  بــل  ليست شخصية،  فالمعركة 

قضاء مستقل وليس قضاء الرئيس«.
الأسبوع  نهاية  »فــي  أنــه  المسعودي  وكشف 
ــالــــي، ســتــعــقــد جـــلـــســـة عــــامــــة ســتــجــمــع  الــــحــ
القضائية  الــهــيــاكــل  تنسيقية  أعــضــاء  كــافــة 
والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي وجـــمـــيـــع الـــقـــضـــاة مــن 
آلاف   6 والــتــي تضم نحو  الهياكل،  مختلف 
ــرارات تصعيدية«.  ــ قـ اتــخــاذ  قــــاض، وســيــتــم 
وأشــــار إلـــى أن »هــنــاك خــيــارات عـــدة ممكنة 
ولا توجد أي مفاوضات بشأن المطالب؛ فا 
الــقــرارات  عــودة للعمل إلا بالتراجع عــن كــل 
والإعـــفـــاءات الــرئــاســيــة، ولــيــس عــن البعض 
ــــيء«. واعــتــبــر أن  مــنــهــا، فـــإمـــا الـــكـــل أو لا شــ
»الإعفاءات مبنية على تقارير أمنية وكيدية 
نــظــراً لــرفــض الــقــضــاة تــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات، 
السجون،  فــي  سياسية  بشخصيات  والـــزج 
ــم لمـــلـــف وهـــمـــي مــتــعــلــق بــالــجــهــاز  ــهـ ورفـــضـ

السري )لحركة النهضة( الذي لا يتضمن أي 
وثيقة، بل هو ملف فارغ«.

عروض وساطة للقضاة
ــي مـــحـــمـــد عــفــيــف  ــاضــ ــقــ مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــ
 
ً
الـــجـــعـــيـــدي، أحـــــد أبـــــــرز الـــقـــضـــاة مـــعـــارضـــة

لانقاب، في منشور على »فيسبوك« أخيراً، 
الــقــرار يحاولون شق  إن »مقربن مــن دوائـــر 
ــــروض وســاطــة  صـــفـــوف الـــقـــضـــاة بــتــقــديــم عـ
لــهــا عــنــوانــان؛ الأول هــو تــنــازل مــن السلطة 
عن بعض الأسماء التي شملتها الإعفاءات، 
والـــثـــانـــي تــعــيــيــنــات بـــمـــبـــاركـــة مــــن الــقــضــاة 
)لتعيينات يصدرها سعيّد( في مواقع القرار 
المنسجمن  مــن(  يكونوا  أن  )على  القضائي 
الــقــادريــن على إصـــدار قـــرارات قضائية على 
إلــى أن  المقاس متى طلب منهم ذلــك«. ولفت 
ر بها هؤلاء ويقولون إن 

ّ
»هذه الصفقة يبش

أهم مزاياها أن لا رابح ولا خاسر فيها«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أوضـــح  وفـــي تــصــريــح لـــ
احتجاجية  وسيلة  »الإضـــراب   

ّ
أن الجعيدي 

أمـــام غــيــاب الــحــوار، وعـــدم وجـــود أي تفاعل 
مع مطالب القضاة أو التراجع عن الإعفاءات، 
أو حتى إيــضــاح مــا حصل، إذ لــم يصدر أي 
الـــقـــرارات. ففي  مــوقــف رســمــي لتبيان بعض 
ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــرد والـ ــ وضـــعـــيـــات مــمــاثــلــة يـــتـــم الــ
السليم يفرض  المنطق  المتخذة لأن  الــقــرارات 
الوضع غريب جــداً والصراع  ذلــك. وبالتالي 

هو داخل الدولة وهي مسألة غير طبيعية«.
وأشار الجعيدي إلى أن »الحالات الطبيعية 
تقتضي مساراً تفاوضياً وإقناعاً ونقاشات، 
على أن يقدّم كل طرف حجته، ولكن كل هذا 
لم يحصل، بل ما حصل هو محاولة فرض 
ــرر الــقــضــاة  ــك قــ ــذلـ ـــر الــــواقــــع بـــالـــقـــوة، ولـ الأمــ
المــضــي قــدمــاً فـــي إضـــرابـــهـــم، مــؤكــديــن أنــهــم 
العادلة  المحاكمة  في  يتنازلوا عن حقهم  لن 
وفي قضاء مستقل«. وبنّ المتحدث نفسه أن 
تم تفريغها، وأعفي  القضائية  المــواقــع  »أهــم 
القضاة فيها على خلفية مواقفهم واتخاذهم 
قرارات لا تعجب الرئيس، وهذا مؤشر خطير 

على وضع الحريات«.
مــــع الـــعـــلـــم أن قـــائـــمـــة الـــقـــضـــاة المــســتــهــدفــن 
ــاة تــحــقــيــق وقــــضــــاة مــــن جــهــاز  شــمــلــت قـــضـ
ول لمــحــاكــم 

ُ
أ الــعــمــومــيــة، ورؤســـــــاء  الــنــيــابــة 

 عن 
ً
اســتــئــنــاف ووكــــاء عــامــن لــديــهــا، فــضــا

من  وعــدد  ول ووكـــاء جمهورية 
ُ
أ مساعدين 

كــمــون(،  )محمد  وعميدهم  التحقيق  قــضــاة 
والــرئــيــســة الأولـــــى لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف في 
تــونــس رفــيــعــة نــــوار، والمــتــفــقــد الــعــام بـــوزارة 
 
ً
الــعــدل ريــــاض الــصــيــد )وهــــو المــشــرف أصــا

عــلــى الأبـــحـــاث الــتــي تــجــرى بــشــأن أي تتبع 
تأديبي لأي قاض(.

ــى أن »هــــنــــاك بــعــض  ــ ــيـــدي إلــ ــعـ وأشــــــــار الـــجـ
الأحاديث في الكواليس، تشير إلى أنه يمكن 
بذل وساطات، وأغلب من يقترح ذلك هم من 
الموالن والمقربن من سعيّد، وذلك بخصوص 
إمكانية مراجعة القائمة )الإعفاءات(، وإعادة 
عن  بالتنازل  قبولهم  بشرط  القضاة  بعض 
حقهم في التقاضي، وكل ذلك مقابل التطبيع 
الكامل مع فكرة أن يتحكّم الرئيس بالمشهد 
الــقــضــائــي، وهـــو مـــا يــوفــر خـــروجـــاً آمــنــاً من 
المأزق برأيهم، وهذا طبعاً لا يرضي أي قاضٍ 

وغير مقبول بتاتاً«.

خلال وقفة في تونس 
ضد قرارات سعيدّ بحق 
القضاء بفبراير الماضي 

)ياسين قائدي/الأناضول(

وليد التليلي

يدخل القضاة التونسيون أسبوعهم 
الثاني من الإضراب احتجاجاً على 

محاولات الرئيس قيس سعيّد 
السيطرة على القضاء بالكامل، بعد 

إعفاء 57 قاضياً، بيّنت كل المعطيات 
أن أغلبهم يشغل مناصب مهمة 

في سلسلة قضائية يحاول النظام 
السيطرة عليها، وتنفيذ ما أراده 

منذ ليل 25 يوليو/تموز الحالك، الذي 
يقود البلاد إلى ظلام الديكتاتورية 

وحكم الفرد المطلق. ليلتها، كان 
الرئيس أعلن بوضوح أنه يريد أن 

يكون رئيساً للنيابة العمومية، لكن 
الرفض الواسع جعله يتراجع، أو 

بالأحرى يؤجل ذلك إلى حين، وهو 
ما أظهرته الأحداث. هناك أحكام 

قضائية لا تعجب الرئيس، وقرارات 
من القضاء بخصوص بعض الملفات 
المتعلقة بخصومه لا ترضيه. واليوم، 

انتهى صبره لأن الوقت ينفد منه 
وهو يستعجل الاستفتاء، لأنه يظن 

أنه أول بناء البيت الذي يريد أن 
يرفعه فوق أنقاض الجميع. لكن ذلك 

يستوجب الانتهاء من خصومه، 
وليس بيديه وإنما عن طريق أحكام 

باتة، وهذا هو بيت القصيد. لذلك 
فقد قرر أمام صمود القضاة أن 

يحسم الأمر سريعاً بمبررات الفساد 
والزنى والتشهير بالناس وهتك 
الأعراض التي ضجت بها مواقع 

التواصل الاجتماعي في تونس خلال 
الأسبوع الماضي. وليس هذا فقط، 
فقد أثار ما كشفه رئيس جمعية 
القضاة التونسيين أنس الحمادي، 

ل وزيرة العدل ليلى 
ّ
بخصوص تدخ

جفال في قضية متعلقة بمؤتمر 
اتحاد الشغل ومحاولة التأثير فيها، 
صدمة كبيرة. وليتها تكون صدمة 

توقظ الجميع من غفوتهم وتبين 
لهم أخيراً أن الجميع مستهدف من 

دون استثناء، وأن الصراع السياسي 
تحت سقف الديمقراطية والمؤسسات 

الدستورية أرحم من كل الخيارات 
الأخرى. ويستعد اتحاد الشغل 
لإضراب يشمل أكثر من 150 

مؤسسة عمومية، الخميس المقبل 
)16 يونيو/حزيران الحالي(، وهي 
خطوة تصعيدية من الاتحاد، في 

ظل ما يقول إنه خلاف مع الحكومة 
حول خيارات اقتصادية واجتماعية. 
ويردد مسؤولو الاتحاد أنّ الإضراب 

غير سياسي بالمرة. لكن الحكومة 
والرئيس والمتابعون من حولهم 

يفهمون أنها خطوة سياسية أيضاً. 
وقد تحاول الحكومة اللجوء إلى 
تفاوض في ربع الساعة الأخير. 
لكن ما الذي يمكن أن توفره في 

المفاوضات بخزائن فارغة وهي تقدم 
لصندوق النقد الدولي كل ما يرفضه 

الاتحاد على مدى تاريخه؟مشكلة 
حسابات الساحة السياسية في 
تونس أنها لا تزال تعتقد أن باب 

التفاوض والمناورة وتحقيق بعض 
المكاسب ضد خصومها لا يزال 

مفتوحاً. صمم سياسي ليس بجديد 
على مشهد يكرر نفس أخطائه منذ 
 وتجربة 

ً
سنوات، ويدمر بلداً جميلا
حرية رائعة... وسيندمون.

النظام يحشد شمال حلب استعداداً للمواجهةلقاء عباس بالوفد الأميركي: تكرار مطالب سابقة
رام الله ـ نائلة خليل 

غزة ـ ضياء خليل

لم يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
خـــال اجــتــمــاعــه مــع وفـــد أمــيــركــي، أي جــديــد، 
اكتفى  فيما  للسلطة،  السابقة  المطالب  مكرراً 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إلــــى  بــــالإشــــارة  الـــوفـــد 
تــــدرس إمــكــانــيــة تــحــويــل مــســاعــدات للسلطة 
لا  دولــيــة، حتى  مــؤســســات  عبر  الفلسطينية 
تـــخـــرق الـــقـــوانـــن الـــتـــي وضــعــهــا الــكــونــغــرس 
أي  الفلسطينين  منح  تــجــرّم  التي  الأمــيــركــي 

مساعدات مالية.
»الــــعــــربــــي  ـــ وكــــشــــف مـــــســـــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــ
ــبـــاس، بمقر  ــديـــد«، عـــن تــفــاصــيــل لـــقـــاء عـ الـــجـ
الرئاسة برام الله أمس الأول السبت، مع وفد 
ــر الــخــارجــيــة  أمــيــركــي بــرئــاســة مــســاعــدة وزيــ
الأميركي باربرا ليف، ضم نائب مساعد وزير 
الخارجية هادي عمرو، لافتاً إلى أن اللقاء جاء 
للرئيس  مرتقبة  لــزيــارة  التحضير  إطـــار  فــي 
الأميركي جو بايدن للأراضي المحتلة والتي 

لم يتم الإعان عن موعدها النهائي بعد.
وقال المسؤول الفلسطيني، الذي اشترط عدم 
ذكــر اســمــه، إن عــبــاس طــالــب الــوفــد الأميركي 
برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم 
الإرهـــــــاب الأمـــيـــركـــيـــة، وإعـــــــادة فــتــح المــمــثــلــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر في 
الأميركية  القنصلية  فتح  وإعـــادة  واشــنــطــن، 
في القدس الشرقية، وعــدم تعين قنصل لها 

في الولايات المتحدة من دون فتحها.
وأضــاف المسؤول: »لم يحمل الوفد الأميركي 
اتــه، ســـواء عــمــرو مــع عضو تنفيذية  فــي لــقــاء
ــف أمـــانـــة الــســر حــســن الــشــيــخ، 

ّ
المــنــظــمــة المــكــل

ولاحـــقـــاً لــيــف وعـــمـــرو مـــع عـــبـــاس، أي حــديــث 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــ عــــن اخـــــتـــــراق ســــيــــاســــي. وكــ
ــالات تـــــدور حــــول الـــعـــاقـــات الــعــامــة  ــ ــــصـ والاتـ

الفلسطينية الأميركية والمساعدات المالية«.

الباب )ريف حلب الشرقي( 
عدنان الإمام

يــعــزز الــنــظــام الـــســـوري مــواقــعــه فـــي الــشــمــال 
السوري، استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة 
ــمـــرار الــتــســريــبــات عـــن قــــرب إطـــاق  ــتـ مـــع اسـ
العملية العسكرية التركية، والتي تستهدف، 
للمسؤولن  الرسمية  التصريحات  بحسب 
الأتـــــــــراك، تــــل رفـــعـــت ومـــنـــبـــج فــــي ريـــــف حــلــب 
الشمالي والشمالي الشرقي. ومن الواضح أن 
النظام يريد تحقيق مكاسب على الأرض على 
الديمقراطية« )قسد(،  حساب »قــوات سورية 
التي وُضعت مرة ثالثة في مواجهة »غضب« 
الــزيــتــون«، التي  ــراك، بعد عملية »غــصــن  الأتــ
انتزعت خالها تركيا السيطرة على منطقة 
»نــبــع الــســام«،  عــفــريــن، وعــمــلــيــة مــا ســمــي بـــ
التي طردت فيها »قسد« من منطقة تل أبيض 
إلى رأس العن. وتخطط تركيا حالياً للقضاء 
على هذه القوات في غرب الفرات. وأكد مصدر 
ل 

ّ
مطلع في »الجيش الوطني« المعارض، فض

»العربي الجديد«، أن الأرتال  عدم ذكر اسمه، لـ
مـــن قــــوات الــنــظــام »تــتــوافــد تــبــاعــاً إلـــى ريــف 

حلب الشمالي منذ عدة أيام«. 
وأوضــــح أنـــه وصــلــت وحــــدات قــتــالــيــة لــقــوات 
النظام من الفرقة الثالثة دبابات، ومن الفرقة 
11، والـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة، والـــخـــامـــســـة، والـــلـــواء 
إلـــى مــجــمــوعــات مــن »الفيلق  بــالإضــافــة   ،16
الــخــامــس« الــتــابــع لــلــروس. وبـــنّ المــصــدر أن 
»هذه الأرتــال توزعت داخل مدينة تل رفعت، 
ومحيطها«. وأوضح أن قوات النظام أرسلت 

وحدات إلى منطقة منبج. 
في هذه الأثناء، نفى مسؤول المركز الإعامي 
شامي  فرهاد  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لـــ
عــلــمــهــم بـــوجـــود غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة مع 
قوات النظام ومليشيات تابعة لإيــران، باسم 
ــــي. وأكـــد،  »صــاعــقــة الـــشـــمـــال«، بـــإشـــراف روسـ

لــلــوفــد الأمـــيـــركـــي، حــســب مـــا نــشــرتــه وكــالــة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــا«، أن »الـــقـــيـــادة  ــبــ الأنــ
بــصــدد اتــخــاذ إجـــــراءات لمــواجــهــة التصعيد 
الإســرائــيــلــي، فــي ظــل عــجــز المجتمع الــدولــي 
عــن إرغــــام إســرائــيــل عــلــى الامــتــثــال لــقــرارات 
ــة، ووقــــــــف مـــمـــارســـاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــشـــرعـــيـــة الـ
ــا تــقــوم بـــه من  الإجـــرامـــيـــة والاحـــتـــالـــيـــة، ومــ
إجــراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري في 
ظل الصمت الأميركي على هذه الاستفزازات 
التي تنتهك بشكل  الإسرائيلية  والممارسات 

صارخ القانون الدولي«.
»الـــعـــربـــي  ــــؤول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــــ ــســ ــ وقــــــــال المــ
الأميركية  الإدارة  نطالب  نـــزال  »لا  الــجــديــد«: 
بالمطالب ذاتها منذ لحظة تولي بايدن الحكم، 
تــرك  يفضلون  حــيــث  قطعية،  إجــابــة  أي  دون 
الأمـــر لمــزيــد مــن الــوقــت مــع الــوعــود«. وأوضــح 
ــــوح بـــهـــا الـــرئـــيـــس 

ّ
أن »الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي يــــل

ــان آخـــرهـــا فـــي لــقــائــه وزيـــر  ــرة، وكــ أكــثــر مـــن مــ
الــخــارجــيــة الأردنــــــي أيــمــن الـــصـــفـــدي، فـــي 31 
مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، ومــنــهــا ســحــب اعــتــراف 
منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وقطع 
ــا، في  ــاد عـــبـــاس وأكــــدهــ الـــعـــاقـــات مــعــهــا«، عــ
أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  بــوزيــر  اتصاله 
ــه. وتــابــع المــســؤول:  بلينكن، مــســاء الــيــوم ذاتــ
»لقد كانت مكالمة عباس مع بلينكن غاضبة، 
حــيــث عــبّــر عـــن شـــعـــوره بــالــخــذلان مـــن إدارة 
للفلسطينين،  بوعودها  تــفِ  لم  التي  بايدن 
وتــواصــل المــمــاطــلــة وتــصــر عــلــى الــحــديــث عن 
المــــســــاعــــدات والــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، دون 

التطرق إلى الحل السياسي، وهو الأهم«.
إلـــى أن »عــبــاس أخــبــر بلينكن بشكل  ــار  وأشــ
المتحدة  الــولايــات  لم تضغط  إذا  صريح بأنه 
ــن: أولًا وقــف  ــريــ ــيـــل لــتــحــقــيــق أمــ ــرائـ عــلــى إسـ
تـــصـــعـــيـــدهـــا المـــســـتـــمـــر ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، 
لــلــمــفــاوضــات السياسية،  قــنــاة  فــتــح  وثــانــيــاً: 
فــإنــه ذاهـــب لإعـــان قــراراتــه وتنفيذ الــقــرارات 

ولــفــت إلــى أن تركيا تملك ثــانــي أقـــوى جيش 
في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، و»الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري« المــــعــــارض مــنــظــم ولــديــه 
عبد  العميد  أكــد  جهته،  مــن  عسكرية.  عقيدة 
الــســام حــمــيــدي، وهـــو قــائــد غــرفــة العمليات 
فـــي »الــفــيــلــق الـــثـــالـــث« الــتــابــع إلــــى »الــجــيــش 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــــارض، لـ ــعـ ــ الـــوطـــنـــي« المـ
جاهزية هذا »الجيش« لكل الاحتمالات. ولفت 
بكل جدية  المعركة  استعدادهم »لخوض  إلــى 
وتصميم وقوة، بغض النظر عن نوايا العدو، 
المــقــاومــة«. وتوقع  أو  ســواء اختار الانسحاب 
 
ً
مقاومة »في بعض الجيوب والبلدات«، مقلا

من أهمية تعزيزات قوات النظام التي جاءت 
إلــــى الــشــمــال خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، ومــذكــراً 
بــمــا حــــدث فـــي عــفــريــن قــبــل 4 ســـنـــوات »حــن 
هربت هذه القوات وتركت فلول حزب العمال 

الكردستاني خلفها«.
ــقـــة فــــي الـــشـــمـــال  وتــــشــــي الــــتــــطــــورات المـــتـــاحـ
التركي والــروســي لم  بــأن الجانبن  الــســوري 
أبعاد  إلــى تفاهم واضـــح حــول  يتوصا بعد 

تــــدرس  الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة  أن  ــــى  إلـ وأشـــــــار 
إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل مـــســـاعـــدات لــلــســلــطــة عــبــر 
مؤسسات دولية، حتى لا تخرق القوانن التي 
وضعها الكونغرس الأميركي التي تجرّم منح 

الفلسطينين أي مساعدات مالية«.
ونـــشـــر مــكــتــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الفلسطينية، مساء أمس الأول، تغريدة عبر 
حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« حـــول الـــزيـــارة. وقـــال: 
ــبـــاس لمــنــاقــشــة  »الـــتـــقـــت لـــيـــف وعــــمــــرو مــــع عـ
العاقات الأميركية الفلسطينية والمساعدات 
العاقات،  وتوطيد  للفلسطينين  الأميركية 
على  والإسرائيلين  الفلسطينين  أن  وكيف 
من  تــدابــيــر متساوية  ســـواء يستحقون  حــدٍّ 
الـــحـــريـــة والأمــــــن والازدهـــــــــــار«. وأكـــــد عــبــاس 

ــه بــالــنــســبــة للعملية  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـ لـــ
التركية المحتملة فإن »طريق الأتراك لن يكون 
معبداً بالورود في حال قيامهم بأي هجوم«. 
وكان موقع »باسنيوز« الإخباري، والذي يبث 
أخباره من أربيل في إقليم كردستان العراق، 
قد نقل أمس الأحد عن »مصدر كردي مطلع« 
بن  مشتركة  عمليات  غرفة  »تشكيل  تأكيده 
في قسد(،  الرئيسي  )الثقل  الكردية  الوحدات 
ومليشيات إيران وتشكيات من قوات النظام 
الــســوري بــاســم »صــاعــقــة الــشــمــال«، بــإشــراف 

روسي في ريف حلب الشمالي«.
ــــوري عــلــى  ــــسـ وحــــــول قــــــدرة قــــــوات الـــنـــظـــام الـ
المعارضة  وفصائل  التركي  الجيش  مواجهة 
المــرتــبــطــة بــه فــي شــمــال حــلــب، أوضـــح المحلل 
العسكري النقيب عبد السام عبد الرزاق، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــشــود 
لا  إعامية  جعجعة  النظام  يستقدمها  التي 
أكثر. عندما تبدأ المعركة تعود من حيث أتت«. 
وأشار إلى أنه »لم يعد هناك مؤسسة عسكرية 
ــولاءات«.  وجــيــش، إنــمــا مليشيات مــتــعــددة الــ

ــزي«.  ــ ــركـ ــ ــنـــي والمـ الـــســـابـــقـــة لــلــمــجــلــســن الـــوطـ
وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن »عباس قال 
لوزير الخارجية الأميركي حينها إن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــم يــعــد يــأخــذ قــــــرارات الــقــيــادة 
على محمل الجد، وبالتالي فهو مضطر إلى 

إعانها والعمل عليها بجدية هذه المرة«.
ــــن الــــعــــام لــحــركــة  ــا الأمــ ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعـ
النخالة، في تصريح  زيــاد  الجهاد الإسامي 
ــة مــــن الـــقـــوى  ــديـ ــفــــة جـ ــــى »وقــ ــــس الأحـــــــد، إلـ أمـ
الوطنية والإسامية ومن الشعب الفلسطيني 
بــكــافــة مــكــونــاتــه فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة 
التي تعيشها القضية الفلسطينية«. وقال إن 
»مــا يجري فــي الــقــدس والمسجد الأقــصــى من 
انتهاكات يومية من قبل الاحتال، وعمليات 
الفلسطيني في  الشعب  اليومية لأبناء  القتل 
مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت واستهداف 
المعتقلن في السجون الإسرائيلية والاعتداء 
المــســتــمــر عــلــيــهــم، وتــجــاهــل إضــــراب الأســــرى، 
العواودة، يستدعي هذه  وعلى رأسهم خليل 
ــــاف: »نــحــن فــي حــركــة الجهاد  الــوقــفــة«. وأضـ
الإســامــي فــي فلسطن نقف بكل جــديــة عند 
هذه العناوين الكبيرة، ولن نقبل بهذا الإذلال 
النخالة  مــن  التصريح  هــذا  ويــبــدو  المستمر«. 
ــاد الإســـامـــي  ــهـ ــجـ  عـــلـــى نـــيـــة حـــركـــة الـ

ً
ــا ــيــ دلــ

الــذهــاب إلــى تصعيد عسكري، فــي ظــل غياب 
تام للوسطاء وعدم التقدم في أي من الملفات 
ــة. وفـــــي إطــــــار عـــــدوان  ــنــ ــراهــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
الأقــصــى،  المسجد  على  المستمر  المستوطنن 
اقــتــحــم عـــشـــرات مــنــهــم، أمــــس الأحـــــد، بــاحــات 
المسجد بحماية قوات الاحتال، بالتزامن مع 
فــي مناطق مختلفة  اعــتــقــالات واســعــة  حملة 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة. وأصــيــب المــقــدســي زيــاد 
ــداء مــســتــوطــنــن عــلــيــه،  ــتـ الــطــوبــاســي بــعــد اعـ
ــــل حــافــلــة تــقــل مــســتــوطــنــن عــنــد مــفــتــرق  داخـ
مــســتــوطــنــة »رامــــــــوت«، المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــي 

شمال غرب القدس المحتلة.

العملية العسكرية التركية. وفي هذا الصدد، 
لــلــنــظــام، عن  الــتــابــعــة  الــوطــن،  نقلت صحيفة 
السفير الروسي في سورية ألكسندر يفيموف 
قوله، أمس الأحد، إن »غياب موافقة الحكومة 
على  السورية  العربية  للجمهورية  الشرعية 
ــركـــي ســيــشــكــل انــتــهــاكــاً  أي عـــمـــل عـــســـكـــري تـ
مــبــاشــراً لــســيــادة ســوريــة وســامــة أراضــيــهــا، 
وســـيـــؤدي إلـــى تــصــعــيــد إضـــافـــي لــلــتــوتــر في 
الــبــلــد«، مشيراً إلــى أن »ضــمــان الأمـــن الثابت 
يتم فقط من  التركية  الــســوريــة  الــحــدود  على 
خـــال نــشــر الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة في 
المــنــطــقــة المــــجــــاورة لـــهـــا«، وفــــق قـــولـــه. وتــأتــي 
الاعتقاد  لتعزز  الــروســي  السفير  تصريحات 
ــم قـــوات النظام 

ّ
بـــأن مــوســكــو ربــمــا تــريــد تــســل

ــدات«  منطقتي تـــل رفــعــت ومــنــبــج مـــن »الـــوحـ
التركية،  العسكرية  العملية  لتفادي  الكردية، 
والــتــي مــن المــرجــح أنــهــا لــن تــبــدأ قــبــل انتهاء 
أستانة،  مــســار  مباحثات  مــن  المقبلة  الجولة 
والمفترض أن تعقد غداً الثاثاء في العاصمة 

الكازاخية نور سلطان.
وفـــي الــســيــاق، أعــــرب الــبــاحــث الــســيــاســي في 
الفحام، في  مركز »جسور« للدراسات، فراس 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن اعــتــقــاده 
أن »تـــركـــيـــا تــضــغــط بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
عسكرية في شمال سورية بسبب فشل تنفيذ 
اتــفــاق ســوتــشــي، المــبــرم بــن الــــروس والأتــــراك 
أن  2019«.ورأى  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فـــي 
»روســيــا تــحــاول إقــنــاع تركيا بعدم شــن هذه 
العملية، من خال الضغط على قسد لإدخال 
قـــوات الــنــظــام إلـــى مــنــاطــق تــل رفــعــت ومنبج 
لتنفيذ  الذرائع  لنزع  )كوباني(،  العرب  وعن 
لقوات  تسمح  قسد  لكن  العسكرية،  العملية 
فقط  التماس  على خطوط  بالانتشار  النظام 
ــر  الأمـ المـــنـــاطـــق، وهـــــذا  ــذه  إدارة هــ ــم 

ّ
تــســل ولا 

ــراك  ــ يُــصــعــب مـــن مــهــمــة مــوســكــو بــإقــنــاع الأتـ
بصرف النظر عن تدخل عسكري جديد.

لـ»العربي  التونسي سمير ديلو، في تصريح  المحامي والحقوقي  أكد 
أمس  من  أول  مساء  عطية،  صالح  الصحافي  توقيف  خبر  الجديد«، 
عطية  توقيف  جرى  إنه  ديلو  وقال  أمنية.  وحدات  قبل  من  السبت، 
لقناة  تصريحه  خلفية  على  العسكرية،  العامة  النيابة  من  »بتعليمات 
الجزيرة أخيراً حول رفض المؤسسة العسكرية طلب رئيس الجمهورية 
قيس سعيدّ إغلاق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل«. ورجح ديلو 

أن يعُرض عطية على قاضي التحقيق العسكري بداية هذا الأسبوع.

توقيف الصحافي صالح عطية

قال القاضي محمد 
عفيف الجعيدي، لـ»العربي 

الجديد« إنّ »التخويف 
والترهيب لن يؤسسا 
لقضاء عادل«، لافتاً 

إلى أنهّ »في يوم الإعلان 
عن إعفاء 57 قاضياً، 
تم تطويق المحاكم 

بالأمن، والتثبتّ من هويات 
القضاة، وهذا لم يسبق 
أن حصل في أي حقبة 

من تاريخ تونس«. وأضاف: 
»نحن نعيش اليوم في ظل 
نظام يروّج للأكاذيب؛ يعزل 

كما يريد ويشيطن الآخر، 
لكي يصبح القضاء أداة 

من أدوات السلطة«.

ترويج 
الأكاذيب

سوريةتقرير

توزعت أرتال النظام داخل تل رفعت ومحيطها ومنبج )فرانس برس(
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المشعة«  المصادر  على  للسيطرة  العراقية  »الهيئة  رئيس  يتحدث 
الإشعاعي  التلوث  خطر  مواجهة  آليات  عن  لطيف،  حسين  كمال 
الاحتلال  بغداد في ملف قصف  إليه  العراق، وآخر ما توصلت  في 

الإسرائيلي لمفاعل تموز النووي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة عـــلـــى  ــعــ ــلــ ــة مــــطــ ــ ــريـ ــ ــــصـ قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـ
الجارية بين مصر وتركيا على  الاتــصــالات 
المــســتــوى الأمــنــي مــن أجــل تطبيع العلاقات 
الــجــديــد« إن »هناك  »الــعــربــي  لـــ البلدين  بــين 
في  لــأمــام  بالتقدم خطوة  يمكن وصفه  مــا 
الأيام  العلاقات، حدثت خلال  سبيل تطبيع 
الماضية«. وأوضحت أن »الاتصالات الأخيرة 
شهدت إسقاط ملف المطلوبين الأمنيين من 
جـــدول المــلــفــات محل الــتــشــاور بــين البلدين، 
ــركــــي اســـتـــحـــالـــة  ــتــ ــانــــب الــ ــجــ بـــعـــدمـــا أكــــــد الــ
تقديمه  أكد  المقابل  المطلب، وفي  ذلك  تنفيذ 
للمسؤولين  بــالمــنــاســبــة  وُصــفــت  تــطــمــيــنــات 
المصريين بشأن المعارضة المصرية الموجودة 
الــتــركــيــة«. وبحسب المــصــادر  على الأراضــــي 
ــقـــرة عــلــى وقــــف أنــشــطــة  نــفــســهــا حـــرصـــت أنـ
التركية،  المــصــريــة على الأراضــــي  المــعــارضــة 

المسلمين،  الإخـــوان  جماعة  أنشطة  سيما  لا 
والـــتـــي كــانــت تــزعــج مــصــر كــثــيــراً. وتــابــعــت 
ــــررت طــلــبــاتــهــا في  المـــصـــادر أن »الـــقـــاهـــرة كـ
الأشخاص،  بتسليم بعض  الأخــيــرة،  الفترة 
الحل الوسط  أنقرة ذلــك، فكان  فيما رفضت 
فــي ذلــك الأمـــر هــو إرســـال هـــؤلاء الأشــخــاص 
إلى بلدان ثالثة«. وأشارت المصادر إلى نقطة 
لا تزال تقف عقبة في طريق تطبيع العلاقات 
»العلاقات  وهــي  وتركيا  مصر  بــين  الكاملة 
على مستوى الرؤساء، وهي النقطة التي لا 

ترغب أنقرة في تنفيذها فوراً«.
وتابعت المــصــادر »لكن مــع ذلــك، فإنه خلال 
من  المسؤولين  بين  التي عقدت  الاجتماعات 
الجانبين، أرسل المصريون رسائل تفيد بأن 
التركي  الرئيس  قبل  من  الرسمي  الاعــتــراف 
رجب طيب أردوغان بأن الرئيس عبد الفتاح 
الشرعي لمصر، شرط  الرئيس  هو  السيسي 

أساسي لتحسين العلاقات بين البلدين«.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــســيــســي وأردوغــــــــــان لا يـــتـــحـــدثـــان بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر، إلا أنـــهـــمـــا لــــم يــــعــــودا يــســتــهــدفــان 
بـــعـــض  أن  حـــــتـــــى  الــــــبــــــعــــــض،  ــا  ــمــ ــهــ ــعــــضــ بــ
ــيـــات الـــتـــركـــيـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى  الـــشـــخـــصـ
السيسي  الرئيس  مــع  لــوجــه  تحدثت وجــهــا 

في مناسبات مختلفة«.
ــإن المـــشـــاورات القائمة  وبــحــســب المـــصـــادر فـ
منذ بداية العام الحالي »لم تكن تسير على 
وتـــيـــرة واحــــــــدة«. وأشـــــــارت إلــــى أنــــه »خـــلال 
الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، كــان هــنــاك توافق 

بــين مسؤولين  معلنة  اجــتــمــاعــات  عقد  على 
رسميين في البلدين، أحدها كان مقرراً له في 
مارس/ آذار الماضي، قبل أن يجري إرجاؤه، 

ثم إلغاؤه لاحقا«.
الــحــالــي، زار وزيــر  ومطلع يونيو/ حــزيــران 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركي نــور الــديــن نباتي، 
الــقــاهــرة لــلــمــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع السنوي 
كانت  فــي خطوة  للتنمية،  الإســلامــي  للبنك 
الأولـــى مــن نوعها، إذ يعد الــرجــل أول وزيــر 
ــوات. وفـــي  ــ ــنـ ــ تــــركــــي يـــــــزور مـــصـــر مـــنـــذ 9 سـ
غــضــون ذلـــك، تسلم مــســؤول تــركــي مهمات 
عمله في القاهرة كقائم جديد بأعمال سفارة 

بلاده في مصر بعد انتهاء مهمة سابقه.
ــادر إلـــــى أن الأيــــــــام المـــاضـــيـــة  ــ ــــصـ ــفـــتـــت المـ ولـ
الحديث عــن خطوات  إلــى  الانتقال  »شــهــدت 
عــمــلــيــة بـــشـــأن المـــلـــفـــين الأبـــــــرز عـــلـــى صــعــيــد 
اهتمامات البلدين«. وأوضحت أن المشاورات 
»تناولت بالتفصيل المطالب المصرية بشأن 
الــجــانــب التركي  الــلــيــبــي، فيما وضـــع  المــلــف 
تـــصـــوراتـــه بـــشـــأن مــنــطــقــة شـــــرق المــتــوســط 

والتي تمثل له أهمية قصوى«.
ونهاية العام الماضي، أعلنت مصر التزامها 
الـــقـــاري الــتــي أعلنتها  بــإحــداثــيــات الـــجـــرف 
أنـــقـــرة فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
ترتيبات  تــركــيــا لإجــــراء  أمــــام  الــبــاب  لتفتح 

خاصة بها في تلك المنطقة.
ووفقا لأحد المصادر المطلعة على المشاورات 
بـــين الــبــلــديــن، فـــإن »الأمـــــور لـــم تــعــد بــعــيــدة، 
ونـــقـــاط الـــخـــلاف تـــقـــاربـــت بـــدرجـــة كــبــيــرة«. 

ولفت إلى أنه »تم التوافق خلال آخر اللقاءات 
التي جرت على المستوى الأمني، على إنهاء 
كافة الأمور العالقة بشأن الملف الليبي، قبل 
الانتقال إلى إعلان مواقف وترتيبات بشأن 

الأوضاع في شرق المتوسط«.
ــال المــــصــــدر إن الـــجـــانـــب المــــصــــري »أبـــلـــغ  ــ وقــ
المسؤولين الأتراك بأن أي تحرك رسمي على 
صعيد ملف منطقة شرق المتوسط، قد يؤزم 
العلاقة بــين مصر واثــنــين مــن أهــم حلفائها 
ــرة المــــاضــــيــــة، وهــــمــــا الـــيـــونـــان  ــتــ ــفــ خــــــلال الــ
وقــبــرص. لذلك، فــإن الأمــر يتطلب مزيداً من 
الــوقــت لحين ترتيب الــقــاهــرة أوضــاعــهــا مع 
ــــذي لا يعطل  نــيــقــوســيــا وأثــيــنــا بــالــشــكــل الـ

التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة«.
ــح المـــصـــدر أن المـــســـؤولـــين المــصــريــين  ــ وأوضــ
»أكدوا على أن ما تطلبه تركيا بشأن منطقة 
شـــرق المــتــوســط مــن مــصــر، لا بــد أن تقابله 
المــلــف الليبي  إجـــــراءات تــركــيــة عــلــى صعيد 

تتناسب مع حجم تلك المطالب«.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن الــتــقــارب الأخــيــر بين 
إسرائيل وتركيا »من شأنه أن يسرع وتيرة 

التقارب المصري التركي، في ظل مساعي تل 
أبيب لتوسيع التعاون في مشروعات الطاقة 

مع مصر وتركيا«.
وأضــــاف المــصــدر أن »مـــن بــين أهـــم الأســبــاب 
التي سرعت من وتيرة تحسن علاقات تركيا 
مع الــدول التي كانت علاقاتها معها سيئة، 
مثل الإمارات والسعودية ومصر، هو رحيل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 

وحل الأزمة مع دولة قطر«.
وأشار المصدر إلى أن »زيارة مستشار الأمن 
الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى أنقرة 
)في أغسطس/آب الماضي(، ولقاءه أردوغان، 
رة بين 

ّ
أنهى بعض الملفات التي كانت متعث

المضي  على  القاهرة  وشجع  وتركيا،  مصر 
قدما في الاتصالات مع أنقرة، بعد أن كانت 

أبوظبي تحاول عرقلتها سابقا«.
المــصــادر  لفتت  الليبي،  المــلــف  وعــلــى صعيد 
المطلعة إلى »تفاهمات مصرية تركية جرت 
أخــيــراً على صعيد الأوضـــاع السياسية في 
ليبيا، مع قرب انتهاء مسار خريطة الطريق 
السياسي  الــحــوار  ملتقى  قبل  مــن  المعتمدة 
الليبي برعاية الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك فــي 22 
يــونــيــو الــحــالــي«. إلـــى ذلـــك، كشفت المــصــادر 
الجانبين  تنفيذ  الماضية »شهدت  الفترة  أن 
ــتـــركـــي والمــــصــــري( مــطــالــب عــلــى صعيد  )الـ
تسهيل حــركــة الاســتــثــمــارات بــيــنــهــمــا، كــان 
التأشيرات  من بينها أمــور متعلقة بصدور 
ــــين فــي  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــال والمـ ــ ــمــ ــ لـــصـــالـــح رجــــــــال الأعــ

البلدين، بخلاف تسهيلات أخرى«.

ــنـــاك لــبــس عــنــد الـــعـــراقـــيـــن حــول  ■ هـ
الهيئة وصلاحياتها ودورها في ملف 

التلوث. كيف يمكن توضيح ذلك؟
الــهــيــئــة الـــعـــراقـــيـــة لــلــســيــطــرة عــلــى المـــصـــادر 
المشعة تأسست سنة 2004 وترتبط برئاسة 
الوزراء بشكل مباشر ولا تتبع أي وزارة، بل 
إنها هيئة قائمة بذاتها، وعملها يركز على 

شعة بالمجمل في البلاد.
ُ
ملف المصادر الم

■ ما هي المساحة المقدّرة حالياً للتلوث الإشعاعي 
في العراق؟

صفت 
ُ
سابقا كان هناك 36 موقعا في العراق ق

باليورانيوم  العراقي  للجيش  دبابات  فيها 
العراق  على  الأميركية  الحرب  إبــان  ب 

ّ
المنض

لوث، وأيضا حدث 
ُ
هّرت وردم الم

ُ
عام 2003 وط

قصف بالمادة ذاتها عام 1991. كما أن لدينا 
2000 مصدر مشع مفقود عبارة عن صواعق 
بحدود  والــبــاقــي  غالبيتها،  وجــدنــا  قــديــمــة، 
الافــتــراضــي  عمرها  أن  ونعتقد  300 صــاعــق 
شكّل خطراً. بصراحة الخطر 

ُ
انتهى ولم تعد ت

الأكبر على العراقيين ليس الإشعاعات الآن، 
بـــل الــتــلــوث بـــالمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــنــفــطــيــة، 
وخصوصا انبعاثات الكربون، وهذه تتطلب 
الاعتماد  تقليل  مــن  تبدأ  بمشاريع  تقليلها 
عــلــى الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي فـــي تــولــيــد الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، ومــواجــهــة هـــذا الــخــطــر تتطلب 

إجراءات عملية وخططا استراتيجية.

■ أين وصل ملف التخلص من بقايا مفاعل تموز 
الـــنـــووي الـــعـــراقـــي الــــذي قــصــف مـــن إســـرائـــيـــل في 

السابع من يونيو/ حزيران 1981؟
تعرّض موقعان للقصف في منطقة التويثة 
والثاني  تموز  مفاعل  الأول  بــغــداد،  جنوبي 
ف تماما والثاني 

ّ
ظ

ُ
المفاعل الروسي، والأول ن

نحن على وشــك طمره، ونسبة الإشعاع في 
داخله بالحد الطبيعي حاليا.

■ وماذا عن مشروع مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي 
شف عنه قبل سنوات؟

ُ
الذي ك

هـــنـــاك قـــــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن بـــالـــرقـــم 487 
زمن  فــي  لكن  التعويض،  للعراق طلب  أجــاز 
ــابــــق صــــــــدام حـــســـين تــوقــفــت  ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ
ــذ عـــام  ــنـ ــاب مـــجـــهـــولـــة. ومـ ــ ــبـ ــ المـــطـــالـــبـــة والأسـ
ــداد ملفات وحُــدد  2012 هــنــاك حـــراك وتــم إعـ
لكن  الــعــراقــيــة،  المــاديــة  الخسائر  حجم  فيها 
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مناطق سكنية. ونــجــد فــي »الــســكــراب« مــواد 
فيها إشعاعات نووية، ولا سيما »الصاعقات 
الـــقـــديـــمـــة«، والــتــعــامــل يـــكـــون بــســرعــة كــبــيــرة 
كركوك  محافظتي  فــي  المــصــانــع  مناطق  مثل 
الموضوع بطرق  التعامل مع  والبصرة، ويتم 
حــديــثــة حــالــيــا. وجّــهــنــا أكــثــر مــن خــطــاب إلــى 
الصناعة،  وزارة  المعنية، خصوصا  الـــوزارات 
ــل أن يـــكـــون جميع 

ّ
بـــشـــأن هــــذا الأمـــــر، ونــفــض

الصناعة  إدارة وزارة  العراق تحت  »سكراب« 
ولدينا تعاون معها في هذا الجانب. ولأسف 
ــزاد وتــتــســرب إلــى  الــبــعــض منها يُــبــاع فــي المــ

الأهالي وتحدث إصابات بالسرطان جرائه.

نقل المواد المشعة التي يتم التحرز عليها 
ُ
■ كيف ت

إلى أماكن آمنة؟
تشكّلت لجنة لتنفيذ قرار رقم 18 لسنة 2022 

بالذهاب  قـــرار حكومي  يــوجــد  لا  الآن  لغاية 
نــحــو طــلــب الــتــعــويــض، ونــحــن كفنيين وقــع 
إلــى وزارة  علينا دور إكــمــال الملف وإرســالــه 
لجنة  وهناك  بالموضوع.  لتتكفل  الخارجية 
عليا في هذا الإطار وأنا عضو فيها ودرسنا 

الموضوع بشكل تفصيلي.

■ ما هو وضع البصرة البيئي والتلوث الإشعاعي 
فيها؟

فـــي الـــبـــصـــرة، جُــمــعــت المـــــواد المــلــوثــة بسبب 
الــقــصــف الأمـــيـــركـــي فـــي الـــحـــرب 2003 داخـــل 
براميل وجــرى التخلص منها، لكن ما حدث 
كـــان بسبب معمل للحديد  تــلــوث جــديــد  مــن 
والــصــلــب فــي الــبــصــرة، فــخــلال عملية صهر 
ــتـــراق لمــصــدر  الــحــديــد )المــســتــعــمــل( حـــدث احـ
ــره تــلــوث  مــشــع هـــو »ســيــزيــوم 37« وعــلــى إثــ
المـــعـــمـــل. تـــمـــت إزالــــــــة جـــمـــيـــع المــــــــواد المـــلـــوثـــة 
قلت إلى خارج المكان.

ُ
ووضعها في براميل ون

طهّرة من الملوثات الإشعاعية 
ُ
■ ما حجم المساحة الم

بعد الحرب 2003؟
الديوانية  وهي  بأكملها،  محافظات  طهّرنا 
والــبــصــرة وميسان وذي قــار والأنــبــار التي 
تــمــثــل ثـــلـــث مـــســـاحـــة الـــــعـــــراق، وإن ظــهــرت 
مصادر مشعة نتعامل معها بسرعة. عملنا 
من  عجلتان  ولــديــنــا  التقنيات  بــأحــدث  يتم 

ــدر المـــشـــع عــلــى  نـــــوع MDS تـــكـــشـــفـــان المــــصــ
مسافة 200 متر ونجوب بهما جميع أنحاء 
الــــعــــراق، خــصــوصــا المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة أو 
مــــن خــــــلال الإبــــــــلاغ عــــن احـــتـــمـــالـــيـــة وجــــود 
ما يسمى  مواقع  مُشِعة، خصوصا  مصادر 
»السكراب« أي الخردوات وبقايا السيارات  بـ

فات الحديد.
ّ
ومخل

■ دوماً ما نسمع عن تفتيش وتدقيق على مواقع 
»السكراب« في العراق. ما السبب؟

نــــشــــدد عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــيـــين والمـــتـــعـــامـــلـــين مــع 
»السكراب« بألا يستخدموه من دون فحص، 
ونحن مستعدون لفحصه مهما كانت كمياته. 
حـــدثـــت أكـــثـــر مـــن مــشــكــلــة تـــم فــيــهــا تسجيل 
ــر،  ــذا الأمـ ض لــإشــعــاع بــســبــب هـ حــــالات تــعــرُّ
خــصــوصــا أن »الـــســـكـــراب« يــكــون أحــيــانــا في 

ــواد الـــخـــطـــرة، والــلــجــنــة  ــ ــإجـــلاء المــ الـــخـــاص بـ
تبحث عن المواد المشعة والخطرة في الوزارات 
والموانئ. بالنسبة للموانئ تم تصنيفها إلى 
صــنــفــين، الأول هـــو المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة وقــد 
أتلفت من قبل دائرة إتلاف المواد الكيميائية، 
العلوم  لـــوزارة  التابعة  الحربية  والمخلفات 
التعليم  بــوزارة  ألحقت  التي  والتكنولوجيا 
الــنــوويــة والمشعة  ــواد  المـ نقل 

ُ
ت الــعــالــي، فيما 

 لم 
ً
ــة إلـــى المـــخـــازن المــســيــطــر عــلــيــهــا. وصـــراحـ

نجد أي مواد نووية في الموانئ.

■ قبل أشهر عقد مستشار الأمن القومي العراقي 
ــواد  اجــتــمــاعــاً لمــنــاقــشــة مــلــف المـــصـــادر المــشــعــة والمــ
الــتــي استدعت عقد اجتماع  الــخــطــرة، مــا الأســبــاب 

رفيع المستوى كهذا؟
وردت معلومات عن استيراد 150 كيلوغراما 

ب، والاجــتــمــاع جرى 
ّ

مــن الــيــورانــيــوم المنض
للاستفسار عن كيفية استخدام هذه الكمية 
وهـــل ثــمــة مــخــاطــر بسببها. أجــبــنــاهــم بــأن 
المستورد هو »يورانيوم 238«، وهذا نسبة 
إشعاعه قليلة جداً، ويُستخدم كمادة حجز 
في أجهزة »أكس راي« للفحوصات الطبية، 
وجلبنا 7 عــبــوات مــنــه ووزنــهــا يــصــل إلــى 
150 كيلوغراما مجتمعة والمادة المشعة فيه 
عــمــرهــا لا يــتــجــاوز الــثــلاثــة أشــهــر وبعدها 
المصدر،  بلد  إلــى  ــعــاد 

ُ
وت فاعليتها  تتوقف 

وانتهى الأمر.

■ ما هو التحدي الأكبر بيئياً الذي يواجه العراق 
اليوم بعد ملف الاشعاعات؟

انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون هـــي الــتــحــدي الأكـــبـــر، 
الكربون هو كلمة السر في التغير المناخي 
وسببه المباشر، إذ إنه يرتفع لطبقات الجو 
ــــذه الــكــتــلــة تـــؤثـــر وتــمــنــع  كــكــتــلــة حـــــارة، وهـ
تكوين السحب والأمطار. ويمتد الأمر إلى 
دول مـــجـــاورة كـــإيـــران وتــركــيــا، وهـــو ناتج 
عـــن قــلــة المــســاحــات الــخــضــراء وشـــح المــيــاه 
وحـــرق الــنــفــط عــبــر مــحــطــات تــولــيــد الطاقة 
لتوسيع  التوجه  يجب  وعليه  الكهربائية. 
ــار المـــيـــاه  ــمـ ــثـ ــتـ المــــســــاحــــات المــــــزروعــــــة بـــاسـ
نافع  الأول  منها،  نوعان  ولدينا  الجوفية، 
وهو المياه الجوفية الحلوة وتشكل 16 في 
المالحة  والثانية  متجددة،  غير  وهي  المائة 

بنسبة 84 في المائة وهي متجددة.

التي  النظيفة  الطاقة  ■ هل تعوّلون على مشاريع 
يجرى الحديث عنها كبدائل؟

ــع العراق 3 عقود في هذا المجال لتوليد 
ّ
وق

الـــكـــهـــربـــاء عـــبـــر الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. الأول 
مـــع شــركــة تـــوتـــال الــفــرنــســيــة بــطــاقــة 1000 
ميغاوات ويمكن تنفيذه بأكثر من محطة. 
والثاني مع شركة مصدر الإماراتية لتنفيذ 

3 محطات بطاقة 1000 ميغاوات. 
الصينية  تشاينا  بــاور  شركة  مــع  والثالث 
مــن  مـــــيـــــغـــــاوات. وجـــمـــيـــعـــهـــا   750 بـــــقـــــدرة 
المفترض أن تدخل الخدمة وتربط بالشبكة 
الأفضل  أن  وبتقديرنا   ،2025 عــام  الوطنية 
 
ً
إجراء تعاقدات بهذا الحجم. اقترحنا بداية

500 ميغاوات  بطاقة  واحــدة  إنشاء محطة 
لمــعــرفــة مستوى  لمـــدة ســنــة  ونــتــابــع عملها 
ــرارة الــعــالــيــة فـــي الــعــراق  الـــكـــفـــاءة، لأن الـــحـ
الــطــاقــة الشمسية في  تــؤثــر على اســتــغــلال 

توليد الكهرباء.

خاص

متابعة

العراق

رفضت أنقرة طلبات 
القاهرة بتسليم بعض 

الأشخاص

كمال لطيف
لا طلب عراقياً بتعويض 

عن قصف مفاعل تموز

الخطر الأكبر على المواطنين 
ليس الإشعاعات الآن بل التلوث 

بالمواد الكيميائية والنفطية

لم نجد أي مواد نووية 
في الموانئ العراقية

¶ حاصل على شهادة 

الدكتوراه في الفيزياء 
من جامعة بغداد عام 

1998 وشهادة الماجستير 
في فيزياء الليزر من 

الجامعة التكنولوجية 
العراقية عام 1989.

¶ شغل عدة مناصب 

حكومية وأكاديمية 
خلال العقدين الماضيين، 

من بينها المدير العام لدائرة 
الطاقة المتجددة بوزارة 

التعليم العالي، ووكيل 
وزارة البيئة، وآخرها مدير 

دائرة السيطرة على 
المصادر المشعة.

¶ اختير العام الماضي 
لجائزة »أفضل شخصية 

حكومية« التي تقيمها 
»شبكة المنظمات غير 

الحكومية« في العراق.

سيرة

أجراها من بغدادمقابلة
حسام الزبيدي

أمام السفارة التركية في القاهرة، نوفمبر 2013 )محمد الشامي/الأناضول(

ــادة  ـــن إعــــــ ــ ــــف مـ ــــصـ ــر ونـ ــهــ ــد شــ ــعــ بــ
ــل  ــويــ ــانــ ــمــ انـــــتـــــخـــــاب الـــــرئـــــيـــــس إيــ
ــــون  ــبـ ــ ــــاخـ ــنـ ــ مــــــــــاكــــــــــرون، صــــــــــــوّت الـ
الفرنسيون، أمس الأحد، في دورة 
ـــــى مــــن انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  ــ أول
ــدرتـــه عــلــى  حـــاســـمـــة بــالــنــســبــة لـــقـ
المضي في خططه لإصــلاح البلاد. 
أمس  الاقــتــراع ظهر  وبلغت نسبة 
تــرتــفــع  أن  قــبــل  المــــائــــة،  فـــي   18.43
عند الساعة الخامسة إلى %39.4. 
ــن 48 مــلــيــون  وســـيـــخـــتـــار أكـــثـــر مــ
ناخب تمّت دعوتهم إلى الاقتراع، 
كــــل أعــــضــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الــوطــنــيــة 
)البرلمان( البالغ عددهم 577 نائبا. 
وســتــنــظــم الـــــدورة الــثــانــيــة فـــي 19 
الــحــالــي. وتشير  يــونــيــو/حــزيــران 
إلــى أن ائتلاف  الــرأي  استطلاعات 
»معا« الذي يدعم ماكرون وهيمن 
على البرلمان في 2017، والتحالف 
جان  بقيادة  الــيــســاري  الانتخابي 
ــيـــلانـــشـــون، مــــتــــعــــادلان فــي  لـــــوك مـ
ــأتـــي فــي  ــيـ ــا الـــتـــصـــويـــت. وسـ نــــوايــ
ــالـــث الــــحــــزب الــيــمــيــنــي  ــثـ ــز الـ ــركــ المــ
ــاريــــن لـــوبـــان،  ــيـــادة مــ ــقـ ــتـــشـــدد بـ المـ
ــــدورة الثانية  الــتــي وصــلــت إلـــى الـ
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 24 

إبريل/نيسان الماضي.
)فرانس برس، رويترز(

ــيــــة  الإيــــرانــ ــعـــل  ــفـ الـ ردود  تـــــــزال  لا 
ــى الـــــــقـــــــرار الـــــصـــــادر  ــلــ ــــى عــ ــوالـ ــ ــتـ ــ تـ
ضـــــدهـــــا عــــــن مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
الأربعاء الماضي والذي يشدد على 
ــران لالتزاماتها  إيـ امــتــثــال  وجـــوب 
فـــي اتـــفـــاق الـــضـــمـــانـــات وضـــــرورة 
تــعــاونــهــا مـــع الـــوكـــالـــة لــحــل كــافــة 
وأكد  المعلقة.  النووية  الإشكاليات 
ــرانــــي، محمد  رئــيــس الــبــرلمــان الإيــ
 
ّ
ــد، أن ــ ــ بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، أمـــــس الأحـ

هــذا الــقــرار »خــطــوة عــدائــيــة وغير 
 »استمرار 

ّ
أن بــنــاءة«. وشــدد على 

هذا النهج بكل تأكيد لن يكون في 
مصلحة المفاوضات الدبلوماسية 
ــرار  ــقــ الــ  

ّ
أن ــحـــا  مـــوضـ الـــــجـــــاريـــــة«، 

 الطرف الآخر ليس جاداً 
ّ
»يعني أن

اتفاق جيد«. في  إلــى  التوصل  في 
هذا الوقت، وصف وزير الخارجية 
ــيـــان، فــــي اتـــصـــال  ــلـــهـ أمـــيـــر عـــبـــد الـ
ــفـــي مــــع الأمـــــــين الــــعــــام لــأمــم  ــاتـ هـ
المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء 
أمس الأول، مبادرة أميركا وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا تقديم مسودة 
ــرار أمــــــام مــجــلــس المــحــافــظــين  ــ ــقـ ــ الـ
ها »سلوك متسرع وسياسي«.

ّ
بأن

)العربي الجديد(

حــــذر تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
فــصــيــل مــيــثــاق الــتــوافــق الــوطــنــي، 
المــــــــوالــــــــي لـــــلانـــــقـــــلاب الــــعــــســــكــــري 
ــودان، مــمــا ســـمـــاه إعــــادة  ــ ــسـ ــ فـــي الـ
للوراء، ومن عودة  الساعة  عقارب 
ــاقــــات الــثــنــائــيــة بــــين المـــكـــون  ــفــ الاتــ
ــة  ــريــ ــــري وتـــــحـــــالـــــف الــــحــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
والـــتـــغـــيـــيـــر. ودعــــــــا الأمــــــــين الـــعـــام 
أردول،  مــبــارك  والتغيير،  للحرية 
الخرطوم  في مؤتمر صحافي في 
أمــس الأحــد، المجتمع الــدولــي، إلى 
عدم دعم أي خطوات تكرر أخطاء 
اتـــفـــاقـــيـــات  بـــتـــوقـــيـــع   2019 ــام  ــعــ الــ
ثنائية »فشلت في تحقيق السلام 
والــتــحــول الــديــمــقــراطــي«. مــن جهة 
ثانية، أجّلت محكمة في الخرطوم، 
أمس الأحد، جلسة محاكمة خمسة 
العميد  بقتل  متهمين  ســودانــيــين 
ــمـــة خـــلال  ــلـــي بـــريـ فــــي الــــشــــرطــــة عـ
تظاهرة مناهضة للانقلاب في 13 

يناير/كانون الثاني الماضي.
)العربي الجديد(

الفرنسيون 
يصوتون 

في  الانتخابات 
التشريعية

إيران: قرار 
»الطاقة الذرية« 

يضرّ بالمفاوضات 
النووية

السودان: 
موالون للانقلاب 

يحذّرون من 
العودة للوراء

ليبيا: فرصة أخيرة 
أمام اللجنة الدستورية

الصدر يدعو إلى تطهير 
»الحشد الشعبي«

طرابلس ـ أسامة علي، القاهرة ـ العربي الجديد

عاد أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المشتركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، 
أمس الأحــد، للمشاركة في الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات بشأن المسار 
للدعم في  المتحدة  الأمــم  برعاية بعثة  بالانتخابات، وذلــك  الــخــاص  الــدســتــوري 
يتطلع  الــحــالــي،  يــونــيــو/حــزيــران   19 الــجــولــة حتى  هــذه  تستمر  وبينما  ليبيا. 
الــلــيــبــيــون إلـــى تحقيق خـــرق خـــلال ذلـــك، يــمــكّــن الــبــلاد مــن الانــتــقــال إلـــى مرحلة 
جــديــدة، خصوصا فــي ظــل المــخــاوف التي عــادت لتتصاعد فــي الفترة الأخــيــرة، 
على المستوى الأمني مع تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، ولا سيما 
في العاصمة طرابلس، وكذلك على المستوى السياسي مع انقسام البلاد مجدداً 
بين حكومتين تتصارعان على الحكم واقتراب 22 يونيو/حزيران الحالي موعد 
انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي كانت يفترض أن تفضي إلى 

إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة جديدة.
وتتكون اللجنة الدستورية من 24 عضواً، بالمناصفة بين مجلس النواب الليبي 
إلى إجــراء الانتخابات  والمجلس الأعلى للدولة، لإيجاد مسار دستوري يفضي 
الماضي، بسبب خلاف  الأول  المؤجلة منذ ديسمبر/كانون  والبرلمانية  الرئاسية 
نشب حينها حــول قــوانــين الانــتــخــابــات. وخــاضــت اللجنة الــدســتــوريــة قبل ذلك 
جولتين في القاهرة، بدأت أولاها في إبريل/نيسان الماضي، وانتهت الثانية قبل 
ثلاثة أسابيع. وأعلنت بعدها مستشارة الأمين العام لأمم المتحدة بشأن ليبيا، 
الدستور،  اللجنة على 137 مــادة من مــواد مسودة  اتفاق  ستيفاني وليامز، عن 
بينما أكد أعضاء في اللجنة من المجلسين توافقهم على 70 في المائة من المواد 

حتى الآن، آملين بالاتفاق على البقية في هذه الجولة.
»العربي  وأكد عضو اللجنة عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، في تصريح لـ
الجديد«، بأن المداولات ستتجه مباشرة لباقي مواد مسودة الدستور، مشيراً إلى 
 نحو خمس مواد منها تعد خلافية أكثر من غيرها، رافضا الإفصاح عنها قبل 

ّ
أن

التداول بشأنها في القاهرة. 
من جهتها، قالت وليامز، في كلمتها أمس ضمن أعمال اليوم الأول من الجولة 
 ليبيا »تشهد منعطفا حرجا، وهناك فرصة لإحياء 

ّ
الثالثة للجنة الدستورية، إن

ـــه »يــجــب أن تــكــون هـــذه الــجــولــة هي 
ّ
الأمـــل والـــوصـــول لــلانــتــخــابــات«، مضيفة أن

الأخيرة لإنتاج إطار دستوري في ليبيا«. وأشارت المبعوثة الأممية إلى »وجود 
الليبيين«،  النواب والدولة  التوافق بعد بين مجلسي  مواد جوهرية لم يشملها 
للتوصل لحلول وتــوافــق، وضـــرورة إعلاء  الوفدين  العمل بين  مؤكدة »ضـــرورة 
 شيء، وهو من شأنه أن يمهد لاستعادة الشرعية لجميع 

ّ
مصلحة ليبيا فوق كل

الانسداد  »استمرار   
ّ
إن وليامز  وقالت  المقبلة«.  الفترة  خــلال  الليبية  المؤسسات 

المتحدة  الأمــم  أن   
ً
التوافق«، مضيفة بتحقيق  ينتهي  أن  الراهن يجب  السياسي 

»ستعمل على المساعدة والمساندة في هذه الجولة من المفاوضات الشاقة للتوصل 
إلى أرضية مشتركة من شأنها أن تعبد الطريق نحو إطار دستوري وانتخابي 
: »أولــئــك الذين 

ً
مــتــين«. ووجــهــت حديثها إلــى مــن قالت إنهم »المــعــرقــلــون«، قائلة

القوة  استخدام  خــلال  من  الدقيقة  السياسية  العملية  هــذه  تعطيل  في  يرغبون 
يجب أن تتوقفوا، يجب أن تضعوا أسلحتكم جانبا، فقد طفح الكيل، وكفى يعني 
تــدور حولها  أن  عــدة، ويتوقع  مــواد خلافية  الدستور  كفى«. وتتضمن مسودة 
مفاوضات الجولة الثالثة، كالمواد المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، 
خصوصا ما يتعلق بامتلاك المترشح جنسية دولة أخرى، وكذلك مسألة صدور 

أحكام قضائية بحق المترشح، أو خضوعه للمحاكمة أثناء الترشح.

بغداد ـ زيد سالم

برزت، أمس الأحد، مجدداً، الخلافات التي تحيط بعلاقة التيار الصدري في العراق 
بالفصائل التابعة للحشد الشعبي، مع تجديد زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس 
»فصائل  الأحــد، دعوته إلى إعــادة تنظيم »الحشد الشعبي« وفصله عما يُعرف بـ
المقاومة المسلحة« المرتبطة بإيران، والمعروفة محليا باسم »المليشيات الولائية«، 
امتداداً  يعدّ  الــذي  الجديد،  الصدر  والتجارة. موقف  السياسة  عن  إبــعــاده  وكذلك 
الإعــلامــي بمناسبة ذكــرى تأسيس  بيان لمكتبه  لمــواقــف سابقة مماثلة، جــاء عبر 
المرجع  أصــدرهــا  فتوى  على  بناء  الشعبي«  »الحشد  ل  وتشكَّ الشعبي«.  »الحشد 
الديني علي السيستاني، منتصف عام 2014، بعد سيطرة تنظيم »داعــش« على 
مــدن ومــســاحــات واســعــة مــن شمالي الــعــراق وغــربــه. وذكــر الــصــدر، فــي بيانه، أنه 
»صار لزاما على الجميع تنظيم الحشد وقياداته والالتزام بالمركزية، وفصلهم عما 
يسمى بالفصائل، وتصفيته من المسيئين، من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين 
ودمائهم طاهرة أولًا، ومن أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية ثانيا، وليبقى الحشد 
حشد الوطن وفي الوطن«. وشدد على أنه »لا ينبغي زجّ عنوان الحشد في السياسة 

والتجارة والخلافات والصراعات السياسية، وما شاكل ذلك«.
وسبق لرئيس الــوزراء السابق عــادل عبد المهدي، أن أثــار ملف تنظيم الفصائل 
إلــى مــزيــد من  تــهــدف  المسلحة المنضوية ضمن »الــحــشــد الشعبي«، فــي مــبــادرة 
تشريعها كقوة نظامية في البلاد، إلا أن هذا الطموح واجه اعتراضا واسعا من 
قــادة بعض الفصائل المسلحة الحليفة لإيــران. وقبل ذلــك، حــاول رئيس الــوزراء 
أقــرّ في  الــذي  الأسبق حيدر العبادي تنظيم »الحشد الشعبي« والعمل بقانونه 
البرلمان عام 2017، لكنه اصطدم برفض قادة المليشيات لقراراته المتعلقة بعمل 

الفصائل وتحركاتها.
»العربي  في السياق، قال النائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي، في حديث لـ
الجديد«، إن »قانون الحشد الشعبي الذي أقر في البرلمان سابقا، يرفض أن تتحول 
هذه القوة إلى أداة سياسية أو استغلالها انتخابيا، وبالتالي فإن تنظيم الحشد 
سيُبعد أي جهة تسعى لاستغلاله«. من جانبه، قال الناشط السياسي أيهم رشاد 
»العربي الجديد«، إن »قادة الفصائل يدّعون أنهم يدعمون مسألة تنظيم الحشد  لـ
وإعادة هيكلته في الإعلام، لكنهم في السر يقفون ضد هذه التوجهات«، موضحا 
أن »الحشد الشعبي يتعرّض لاستغلال من الأحزاب الشيعية، وعدم تنظيمه قد 

ه«.
ّ
يؤدي في المستقبل للمطالبة بحل

إنــه »في  الطائي،  العراقي، مجاهد  السياسي  الشأن  الباحث في  قــال  من جهته، 
المليشيات،  بعض الأحيان، يستخدم الصدر في خطابه ضد خصومه من قوى 
أسلوب الضرب الناعم والفضح والكشف عما يرددونه وما يمارسونه«. وأضاف 
الموجودة  الخلافات  من  جــزء بسيط  »تحدث عن  الصدر  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
بينه وبين قادة الحشد الشعبي، بالحديث عن تدخلهم في السياسة والتجارة، 
وهــو يعني المــكــاتــب الاقــتــصــاديــة والــثــراء الكبير لبعضهم مــن خــلالــهــا، وأشــار 
لعبارة في الوطن وداخل الوطن، في تصويب واضح على مسألة مشاركة بعض 
تلك الفصائل في القتال مع نظام بشار الأسد، وتهديدات بعض الفصائل لدول 

الجوار كالسعودية والإمارات«.

تسير الاتصالات بشأن 
تطبيع العلاقات المصرية 

التركية إلى الأمام، مع 
كشف مصادر عن 
حدوث تفاهمات 

جديدة أخيراً

لطيف: انبعاثات 
الكربون هي 

التحدي الأكبر 
)العربي الجديد(

يؤكد رئيس »الهيئة العراقية للسيطرة 
على المصادر المشعة« كمال حسين 
جميع  أن  الجديد«  لـ»العربي  لطيف، 
بالتعامل  المتخصصين  فرق  أفــراد 
ــع الـــمـــواد الــمــشــعــة عــراقــيــون  م
ــم الــعــلــمــيــة تــصــل إلــى  ــه ــت ودرج
يدُربّون  أنهم  إلى  ويلفت  بروفسور. 
على أعلى مستوى من قبل الوكالة 
و»سنوياً  الــذريــة،  للطاقة  الدولية 
لغرض  كوادرنا  من  العشرات  نرسل 
بكفاءة  يتمتعون  وهــم  التدريب 
بين  ما  تخصصاتهم  وتتنوع  عالية 

فيزيائية وكيميائية ونووية«.

تدريب على 
أعلى مستوى
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ــن  ــك احتفــت مؤسســة جاســم وحمــد ب كذل
ــة خــال العــام 2021 بتخريــج  جاســم الخيري
أول دفعــة مــن الطلبــة مــن معهــد حمــد 
بولايــة  الصناعــي   للتدريــب  جاســم  بــن 
ماهاراشــرا في الهنــد ودخولهــم ســوق العمــل 
ضمــن مناطقهــم ومــن أهــداف هــذا المــروع 
ضــمان التدفــق المســتمر للعمالــة الماهــرة 
والمؤهلــة في مختلــف المهــن الصناعيــة بهــدف 
رفــع الإنتــاج الصناعــي كــماً ونوعــاً والحــد مــن 
البطالــة بــن الشــباب. كــما تواصــل المؤسســة 
دعــم أعــمال مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل 
ثــاني للرعايــة الصحيــة الأوليــة بمخيــم الأزرق 
ــير  في الأردن ويســاهم هــذا المركــز بشــكل كب
في التخفيــف مــن وطــأة النــزوح عــى ســكان 
المخيــم مــن الإخــوة الســورين عــى المســتوى 

ــي.  الصح
ــارة  ــه  بالإش ــري حديث ــيد الهاج ــم الس واختت
ــام  ــر الع ــل المدي ــد الهي ــيد محم إلى دور الس
الســابق للمؤسســة رحمــه اللــه، الــذي ســاهم 
ــاري  ــار الحض ــة المس ــن في صياغ ــع المؤسس م
الــذي  الخــيري   الــرح  لهــذا  والإنســاني 
ــل  ــر شــمولية تتمث ــزة وأك ــة ممي يحمــل رؤي
ــكل  ــل" لتش ــاة أفض ــم لحي ــة وتعلي بـــ " صح
المرتكــز الأســاس الــذي يمكــن البنــاء عليــه 
مســتقبا في تقديــم المزيــد مــن العطــاء في 

ــانية.  خدمــة الإنس

تقدير الركاء  
مــن  العديــد  آراء  التقريــر  شــمل  كذلــك 
الــركاء والجهــات المســتفيدة عــى المســتوى 
المحــي والــدولي، حيــث عــر الســيد إبراهيــم 
لهيئــة  العــام  المديــر  الدهيمــي  عبداللــه 
تنظيــم الأعــمال الخيريــة في كلمــة لــه، خــص 
بــن جاســم  بهــا مؤسســة جاســم وحمــد 
ــدا  ــة، أن المؤسســة قدمــت نموذجــا رائ الخيري
أكــد  حــن  في  والإنســاني،  الخــيري  للعمــل 
ــمادي  ــن الح ــن حس ــي ب ــفير ع ــعادة الس س
القطــري   الأحمــر  للهــال  العــام  الأمــن 
ــم  ــة جاس ــع مؤسس ــاون م ــة التع ــى أهمي ع
وحمــد بــن جاســم الخيريــة في ســبيل خدمــة 
ــار  ــه أش ــن جانب ــان، وم ــة الإنس ــون كرام وص
ــن أحمــد الكــواري الرئيــس  الســيد يوســف ب
التنفيــذي لـــ "قطــر الخيريــة" في كلمتــه إلى أثر 
التعــاون بــن قطــر الخيريــة ومؤسســة جاســم 
وحمــد بــن جاســم الخيريــة في تنفيــذ مشــاريع 
قطاعــي  في  العــالم خصوصــا  عــر   نوعيــة 

الصحــة والتعليــم.  
الــركاء لمؤسســة  مــن  عــدد  عــر  كذلــك 

مستشفى شريفة في مدينة مراكش  بالمملكة المغربية

معهد حمد بن جاسم للتدريب الصناعي بالهند

شكر وعرفان لجهود مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

مــن  الخيريــة  بــن جاســم  جاســم وحمــد 
الحضاريــة  القيمــة  عــن  التقريــر  خــال 
والإنســانية التــي تتمتــع بهــا أعــمال المؤسســة 
ــي ومســتدام  ــر نوع ــق أث ــا وخل ــا ودولي محلي
مقدمتهــم  وفي  الخيريــة،  العمــل  مجــال  في 
ــر آل  ــن ج ــد ب ــور خال ــيخ الدكت ــعادة الش س
ثــاني رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة القطريــة 
تضافــر  أهميــة  أوضــح  والــذي  للسرطــان، 
ــاء  ــة لارتق ــات القطري ــن المؤسس ــود ب الجه
أكــد  الخــيري والإنســاني، في حــن  بالعمــل 
ــذي  ــر التنفي ــق المدي ــه الحم ــور عبدالل الدكت
للجمعيــة القطريــة للســكري عــى أهميــة 
ــز قيــم  ــة في تعزي ــر الــراكات المجتمعي تطوي
التكافــل الإنســاني مشــيرا إلى الراكــة المثمــرة 
جاســم  بمؤسســة  الجمعيــة  تجمــع  التــي 
وحمــد بــن جاســم الخيريــة كنمــوذج واقعــي 

لهــذا النهــج الحضــاري. 
ــر  ــورة ســعاد الحمــد المدي  كــما أثنــت الدكت
الاجتماعيــة  الخدمــات  لإدارة  التنفيــذي 
ــع  ــاون م ــى التع ــة ع ــد الطبي ــة حم بمؤسس
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة 
ســنوات،   10 مــن  لأكــر  امتــد  والــذي 
ــب  ــوي نائ ــورة إيمــان مصطف وأشــادت الدكت
الطــاب  لشــؤون  قطــر  جامعــة  رئيــس 
ــن  ــادي ب ــاون الري ــة للتع ــة المتنامي بالأهمي

جامعــة قطــر والمؤسســة. 

الســيد  عنــون  الخارجــي  الصعيــد  وعــى 
ســمير كــودار رئيــس جهــة مراكــش آســفي في 
ــه الخاصــة بالتعــاون  ــة مقالت المملكــة المغربي
المثمــر بــن الجهــة ومؤسســة جاســم وحمــد 
بــن جاســم الخيريــة بـــ " تمكــن الإنســان 
ــتدامة  ــة مس ــر تنمي ــة ع ــش بكرام ــن العي م
وشــاملة"، كذلــك أشــادت الســيدة عزيــزة 
ــربي ورئيســة  ــان المغ ــدة عضــو الرلم ــو جري ب
ــوم  ــذي تق ــدور ال ــة نســاء مراكــش بال جمعي
بــن جاســم  بــه مؤسســة جاســم وحمــد 
ــة عــى المســتوى الحضــاري والإنســاني  الخيري
وأنهــا مثــال نوعــي يعكــس عمــق الــراكات 
الجــادة لخدمــة الإنســانية. في حــن ألقــى 
الســيد محمــد لبــد رئيــس جمعيــة مــرة 
فلســطن للرعايــة الضــوء عــى الأثــر النوعــي 
ــة  ــة التأهيلي ــم للرعاي ــن جاس ــد ب ــز حم لمرك
حاضنــة  كبيئــة  غــزة  قطــاع  في  المتكاملــة 
تحســن  في  ومســاهماته  الإعاقــة  لــذوي 

ظروفهــم الحياتيــة. 
لقــد تضمــن الملــف الخــاص بالســادة الــركاء 
والمســتفيدين ضمــن التقريــر الســنوي العديــد 
ــد دور  ــي تؤك ــالات الت ــن المق ــد م ــن العدي م
ــة  ــن جاســم الخيري مؤسســة جاســم وحمــد ب
ــراكات  ــاء ال ــة بن ــيري وأهمي ــل الخ في الحق
التــي قامــت المؤسســة ببناءهــا خــال عقديــن 

مــن الزمــن.  

الكادر الطبي لمركز الشيخ جاسم بن جر الٓ ثاني للرعاية الصحية الأولية بمخيم الأزرق في المملكة الأردنية

غاف التقرير السنوي 2021

بالتزامن مع مرور 20 عاماً على التأسيس 

"جاسم وحمد بن جاسم الخيرية" تستعرض جهودها 
الخيرية تحت شعار " أثر تنموي مستدام" 

أصدرت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقريرها 
السنوي الذي يتزامن هذا العام مع مرور 20 عاما على 

تأسيسها تحت شعار "أثر تنموي مستدام" حيث تضمن 
التقرير محورين، استعرض الأول إنجازات المؤسسة 

منذ انطلاق أعمالها عام 2001 حتى عام 2021، كما 
تضمن نبذة عن مسيرة الشيخ جاسم بن جبر بن محمد 

آل ثاني رحمه الله، ومآثره الجليلة محليا وخارجيا، حيث تم 
إنشاء المؤسسة بناء على وصية الثلث التي أوصى بها 

المغفور له بإذن الله وعرفت آنذاك بمؤسسة الشيخ 
جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية التي شكلت اللبنة الأساس 

في نهوض هذا الصرح الخيري والإنساني والذي أضاف 
له معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – العضو 

المؤسس دعماً شخصياً فأصبح اسمها كما هو اليوم 
"مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية". على مدار الـ 

20 عاما الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر 
من  543,487,000 ريال واستفاد منها حوالي 13 مليون 

إنسان حول العالم.  

ــر   ــن التقري ــاني م ــور الث ــتعرض المح ــن اس في ح
أطلقتهــا  التــي  والمبــادرات  المشــاريع  أهــم 
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة  
ــي  خــال العــام 2021، فضــا عــن المشــاريع الت
الإنســاني  إنجازهــا والأثــر  الكشــف عــن  تــم 
ــالم  ــول الع ــات ح ــن المجتمع ــدد م ــى  ع ــا ع له
وبشــكل خــاص عــى مســتوى التعليــم والصحــة 
وذلــك تكريســا لرؤيــة المؤسســة " صحــة وتعليــم 

ــل" .  ــاة أفض لحي

دور حضاري وإنساني 
افتُتــح التقريــر بكلمــة اســتثنائية وخاصــة لمعــالي 
الشــيخ حمــد بــن جاســم بــن جــر آل ثــاني بهــذه 
ــه وعــى  ــا أن ــي أوضــح مــن خاله المناســبة والت
ــم  ــة جاس ــل مؤسس ــا تواص ــداد الـــ 20 عام امت
وحمــد بــن جاســم الخيريــة والتــي تــم تأسيســها 
بنــاء عــى وصيــة الثلــث التــي أوصى بهــا المغفــور 
لــه بــإذن اللــه الشــيخ جاســم بــن جــر بــن 
ــاني، بتكريــس نهجهــا التنمــوي مــن  محمــد آل ث
ــدة  ــات الرائ ــن المشروع ــد م ــذ العدي خــال تنفي
ــدة  ــم بع ــة والتعلي ــكان والصح ــالات الإس في مج
دول مــن قــارتي آســيا وإفريقيــا، لتكــون شــاهداً 
حيــاً عــى الــدور الحضــاري والإنســاني الــذي 
ــا بإنشــاء  ــك مــن خــال قيامه ــه، وذل ــع ب تضطل
قــرى ســكنية كاملــة وبنــاء المستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة الأوليــة والمتخصصــة كمراكــز غســيل 
ورعايــة  بتأهيــل  تعنــى  التــي  وتلــك  الــكى 
نفــذت  التعليمــي  المســتوى  وعــى  المعاقــن. 
والمعاهــد  المــدارس  مــن  العديــد  المؤسســة 
التعليميــة والمهنيــة، وذلــك في مســاهمة تهــدف 

والارتقــاء  التعليميــة  الممارســات  تجويــد  إلى 
ــدول.  ــن ال ــد م ــا في العدي بمخرجاته

ــا  ــا: 20 عام ــه خــال الكلمــة قائ وأضــاف معالي
ســاهمت خالهــا المؤسســة، بفضــل اللــه عــز 
ــن  ــن المحتاج ــير م ــاة الكث ــن حي ــل، في تحس وج
حــول العــالم، وأينــما دعــت الحاجــة لذلــك، 
بــن  وحمــد  جاســم  مؤسســة  تعمــل  حيــث 
جاســم الخيريــة اليــوم عــى أســس متينــة وتملــك 
اســتثمارات عقاريــة وماليــة تعتمــد عليهــا في 
لهــا  يخصــص  كــما  ذاتيــاً.  مشــاريعها  تمويــل 
ــة التوســع  ــه، دعــما ســنويا شــخصيا لمواكب معالي
ــة  ــاريعها التنموي ــتثماراتها ومش ــادة في اس والزي

الخيريــة في كل مجــالات العمــل الإنســاني. 

تكريس الاستدامة 
ــم   ــن جاس ــواف ب ــيخ ن ــال الش ــه ق ــن جانب وم
بــن جــر آل ثــاني رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة: ســجل 
هــذا الــرح الإنســاني عــى مــدار الـــ 20 عامــا 
العمــل  ميــدان  في  بــارزا  حضــورا  الماضيــة، 
والــدولي،  المحــي  المســتوى  عــى  الخــيري 
ــن  ــد م ــذ العدي ــة بتنفي ــا المؤسس ــت خاله قام
المشروعــات التــي تركــت بصمــة واضحــة في 
حيــاة الكثــير مــن ســكان المجتمعــات المحتاجــة 
حــول العــالم، ودعمــت تطلعاتهــا في عيــش حيــاة 
ــا  ــر مقاصدن ــد جوه ــرة تع ــذه الثم ــل، وه أفض
ــم  ــة المؤسســة "صحــة وتعلي ــل برؤي ــي تتمث الت
لحيــاة أفضــل" حيــث امتلكــت مؤسســة جاســم 
ــة في  ــة خاص ــة رؤي ــم الخيري ــن جاس ــد ب وحم
ــوم  ــس مفه ــى تكري ــوم ع ــا، تق ــورة أهدافه بل

الاســتدامة في طبيعــة أعمالهــا الخيريــة التــي 
اتخــذت طابعــا تنمويــا، ســاهمت بجــاء في 
ــاك أدوات  تمكــن الشــعوب المحتاجــة مــن امت
التطــور، مــن خــال دعــم قطاعــي الصحــة 
ــاء المستشــفيات والمراكــز  والتعليــم فقامــت ببن
الصحيــة الأوليــة والمجمعــات التعليميــة ومراكــز 
فالمجتمعــات  والصناعــي،  المهنــي  التدريــب 
الأكــر صحــة والمتعلمــة تكــون قــادرة عــى 

الشيخ نواف بن جاسم بن جر الٓ ثاني معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جر الٓ ثاني

سعيد مذكر الهاجري

مركز حمد بن جاسم للرعاية التاهٔيلية المتكاملة في غزة

التقرير يعكس حجم 
الجهود التي بذلتها 

المؤسسة على مدار 
20 عاما وبدء مرحلة 

قطف الثمار 

القيمة الإجمالية 
لمشاريع المؤسسة 

أكثر من  543,487,000 
ريال على مدار 20 عام 

بلغ عدد المستفيدين 
من مشاريع المؤسسة 
حوالي 13 مليون إنسان 

حول العالم 

تسعى المؤسسة لتكريس نهج تنموي 
مستدام في العديد من المجالات 

كالإسكان والصحة والتعليم

مشاريع المؤسسة ساهمت بجلاء في 
تمكين الشعوب المحتاجة من امتلاك 

أدوات نهضتها 

إنتــاج نهضــة مســتدامة قابلــة لارتقــاء ومواكبــة 
ــوق  ــات س ــيرة ومتطلب ــر المتغ ــات الع احتياج

ــل.  العم

 عام الإنجاز 
ــر  ــعيد مذك ــيد س ــد الس ــبة أك ــذه المناس وبه
ــذي لمؤسســة جاســم  ــس التنفي الهاجــري الرئي
ــتثنائية  ــة  أن الاس ــم الخيري ــن جاس ــد ب وحم
التــي يحظــى بهــا تقريــر 2021 تكمــن في أنــه 
يعكــس حجــم الجهــود التــي بذلتهــا المؤسســة 

عــى مــدار 20 عامــا، بالإضافــة إلى بــدء مرحلــة 
قطــف الثــمار، خصوصــا أن العــام 2021 شــهد 
الكشــف عــن إنجــاز العديــد مــن المشروعــات 
الحيويــة في مجــالي الصحــة والتعليــم عــى 
دخــول  مقدمتهــا  وفي  الخارجــي،  المســتوى 
ــة  ــة التأهيلي ــم  للرعاي ــن جاس ــد ب ــز حم مرك
المتكاملــة في قطــاع غــزة الخدمــة، الــذي يعــد 
ــة  ــة المشروعــات الصحي ــا عــى نوعي ــالا حي مث
ــة  ــي تنفذهــا المؤسســة، والقيمــة المجتمعي الت
خصوصــا  خدماتهــا  عــن  الناتجــة  الكــرى 
لتمكينهــم  الإعاقــة  ذوي  عــى  تركــز  أنهــا 
ــن عــن انتهــاء  ــه أعل ــا. وفي العــام ذات مجتمعي
ــة  ــفى شريف ــة بمستش ــييد الخاص ــمال التش أع
ــة  ــدء عملي ــة وب ــة المغربي ــش بالمملك في مراك
في  إنجازهــا  المتوقــع  مــن  التــي  التجهيــز 
القريــب العاجــل.  كذلــك شــهد العــام المــاضي 
ــع التعليمــي  ــاء المجم ــن أعــمال بن ــاء م الانته
بمنطقــة بهــراري في مدينــة جهانــغ بإقليــم 
المجمــع  ويتكــون  باكســتان،   في  البنجــاب 
مــن مدرســتن إحداهــما مخصصــة للبنــات 
والأخــرى للبنــن وســتوفر المدرســتان فــرص 
ــة .  ــب وطالب ــارب 1200 طال ــا يق ــم لم التعلي
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دخــل مئــات العمــال فــي الســودان إضرابــا عــن العمــل 
طاول ســتة ســدود ســودانية وهي الرصيرص، سنار، 
خشــم القربة، ســتيت، جبل أولياء ومروي منذ الثاني 
مــن يونيــو /حزيــران، احتجاجــا على تباطــؤ الجهات 
الحكوميــة فــي تنفيــذ قــرار إعادتهــم للعمــل في شــركة 
التوليــد المائــي والطاقــات المتجــددة، بعدمــا تــم نقلهــم 

إلى إدارة وزارة الري والموارد المائية.
قال عضو في لجنة تجمع العاملين بالخزانات، فضل 
»العربــي الجديد« إن عــدد العاملين  عــدم ذكــر اســمه، لـ

الذيــن توقفــوا عــن العمــل بالخزانــات هــو 718 بســبب 
القــرار الخاطــئ المذكــور أعــاه بنقــل المذكوريــن للعمــل 

بوزارة الري.
 القــرار ارتكــز علــى المــادة 72 مــن لائحــة 

ّ
وأشــار إلــى أن

شــروط الخدمــة للعــام 2007 والتي تنص على موافقة 
الجهــة التــي يتــم نقــل العامــل إليهــا والجهــة التي نقل 
منها وموافقة العامل نفسه على النقل. وطالب بإلغاء 
الشــركة ومنحهــم  إلــى  العاملــين  وإعــادة  النقــل  قــرار 

استحقاقاتهم السابقة بسبب تعسفية النقل.
الــري  بــوزارة  الخزانــات  صيانــة  إدارة  مديــر  وقــال 
»العربــي  لـ آدم  رمضــان  المهنــدس  المائيــة  والمــوارد 

العــروة  ري  تأخــر  إلــى  يــؤدي  الإضــراب  إن  الجديــد« 
ككل،  الســوداني  الاقتصــاد  علــى  ويؤثــر  الصيفيــة 
نافيــا تضــرر إمدادات مياه الشــرب بالباد بالإضراب 
يتحفظــون  بالســدود  العاملــين  إن  آدم  وقــال  المعلــن. 
علــى التبعيــة لــوزارة الري والمــوارد المائيــة ويطالبون 

بالمساواة في الأجور.
الســدود والخزانــات  إدارة  العمــال باعتبــار  ويطالــب 
 من عمل الشركة، بإعادة تبعيتهم لشركة 

ً
جزءاً أصيا

التوليــد المائــي مــرة ثانية واســتعادة الامتيازات التي 
تنفيــذ  بالســدود  العاملــون  ورفــض  منهــا.  حرمــوا 
المطالبــات بإمــداد ترعتــي الجزيــرة والمناقل بحصص 

الــري لمقابلــة احتياجــات مشــروع  إضافيــة مــن ميــاه 
الجزيرة للموسم الصيفي.

وقال وزير الري والموارد المائية ضو البيت منصور في 
خطاب رسمي لأمانة مجلس الوزراء إن وزارته تواجه 
إضرابا وتوقفاً عن العمل بالخزانات السودانية، وقد 
أدى ذلــك إلــى حجــب العاملــين عــن تســليم البيانــات 
المتعلقــة بالإيــرادات المالية والتصرفات من الخزانات، 
والامتنــاع عــن إمــداد ترعتــي الجزيــرة والمناقل وترعة 
مشــروع حلفــا الجديــدة بالمياه لــري محاصيل العروة 
)القطــاف( الصيفيــة، مــا قــد يــؤدي لفشــلها وبالتالــي 

خلق فجوة غذائية قد يعاني منها السودان.

السودان: إضراب في 6 سدود يهدد الري الزراعي

العراق يستورد القمح من أستراليا وأميركا
قــال المديــر العــام لشــركة تجــارة الحبــوب فــي العــراق، محمــد 
 بغداد 

ّ
حنون، في تصريحات لجريدة محلية، أمس الأحد، إن

تعتزم التعاقد مع أستراليا والولايات المتحدة هذا الأسبوع 
لاستيراد كمية من القمح تصل إلى 1.5 مليون طن.

وكان المتحــدث باســم وزارة الزراعــة العراقــي، حميــد النايــف، 
 العــراق بحاجــة إلــى 4.5 مايــين طــن 

ّ
أكــد فــي وقــت ســابق، أن

مــن القمــح لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وأنتــج 3.5 مايــين طــن 
 
ّ
أن  

ّ
إلا تعتبــر ســنة جفــاف،  كانــت  والتــي  خــال ســنة 2021 

 
ّ
أن اكتفــاءً ذاتيــاً ســنتي 2019 و2020. وأضــاف  البلــد حقــق 

 إنتاج ثاثة 
ّ
وزارة التجارة استوردت 150 ألف طن فقط، وأن

ما ســيحتاج البلد 
ّ
مايــين ونصــف لا يكفــي لســنة كاملــة، وإن

بشكل كبير لاستيراد.

1446 مخالفة في المنافذ الحدودية العراقية
إحصائية  عن  أمس،  الحدودية،  المنافذ  هيئة  أعلنت 
الثاني  يناير/كانون  منذ  مخالفات  من  ضبطه  تمَّ  ما 
مخالفة.   1446 بلغت  أنها  مبينة   ،2022 مايو/أيار  حتى 
»واع«  العراقية  الأنباء  وكالة  تلقّته  للهيئة  بيان  وذكر 
أنّ »المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغ 
هيئة  قبل  من  المحالة  الجمركية  الدعاوى  مجمل 
)تغيير  بعناوين  دعوى   693 القضاء  على  المنافذ 
تزوير، معاملات غير  البضاعة، تهريب عجلات،  وصف 
مكتملة الإجراءات القانونية(«. وأضاف أنّ »المخالفات 
والخاصة  الهيئة  مقر  قبل  من  شكلت  المكتشفة 
النشاطات  ولمحاضر  مخالفة،   597 الاستيراد  بإجازات 
الحدودية  المنافذ  العاملة في  الدوائر  المشتركة مع 

47، تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة إصدار بضائع«.

1.2 مليار دولار صادرات إيران إلى أفريقيا 
أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في إيران، روح 
الله لطيفي، أنّ صادرات البلاد للقارة الأفريقية بلغت 1.2 
الماضي  الإيراني  )العام  الماضي  العام  مليار دولار خلال 
انتهى في 20 مارس/آذار(. وقال لطيفي، في تصريح 
 50 إلى  كانت  إيران  صادرات  إن  أمس،  من  أول  به  أدلى 
البالغة عددها 55 دولة، وهو  القارة  دولة من دول 
عدد جيد، إلا أن حجم الصادرات ليس مناسباً؛ إذ شكّل 
للخارج.  البلاد  صادرات  إجمالي  من  فقط  بالمائة   2.5
وأضاف أن زنة صادرات البلاد للدول الأفريقية بلغت في 
بقيمة  طناً،  و399  ألفا  و526  مليون   2 الماضي  العام 
مليار و199 مليوناً و442 ألف دولار، وجاءت أكبر دولتين 
وجنوب  دولار،  مليون   353 بنحو  غانا  الترتيب،  حسب 

أفريقيا 254 مليون دولار.

شراكة بين الإمارات وأوزبكستان
جديدة  مرحلة  وأوزبكستان  الإمارات  حكومتا  دشّنت 
الدولتين  بين  الشراكة  إطار  في  المشترك،  التعاون  من 
مذكرة  الجانبان،  ووقع  الحكومي.  التحديث  في 
تفاهم تضمنت تمديد الشراكة لثلاث سنوات، وتوسيع 
العمل  لتحديث  حيوية  مجالات   10 لتشمل  آفاقها 
الحكومية  التجارب  من  الاستفادة  وتعزيز  الحكومي، 
الحكومي  المعرفي  التبادل  برنامج  ضمن  المتميزة، 
أنباء  لوكالة  وفقا  الإمارات،  حكومة  أطلقته  الذي 
شوكت  واستقبل  أمس.  من  أول  »وام«،  الإمارات 
ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، محمد عبد الله 
القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ووفد حكومة 
إذ  طشقند،  الأوزبكية  العاصمة  في  الإمارات،  دولة 

جرى خلال اللقاء استعراض منجزات الشراكة.

لقطات

قطر: شركاء جدد للتوسع في الغاز
الدوحة ـ العربي الجديد

والرئيــس  الطاقــة،  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  قــال 
الكعبــي،  ســعد  للطاقــة،  قطــر  لشــركة  التنفيــذي 
 
ّ
خال مراســم توقيع مع شــركة توتال إنيرجي إن
قطــر للطاقــة ســتعلن عــن مزيــد من الشــركاء في الأيــام المقبلة 
لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز وهو جزء من أكبر مشروع 
مــع  الدوحــة  المســال. وتتشــارك  الطبيعــي  للغــاز  العالــم  فــي 
شــركات طاقــة عالميــة فــي المرحلــة الأولى والأكبر من مشــروع 

التوسعة الذي تبلغ تكلفته نحو 30 مليار دولار.
الأحــد،  أمــس  صحافــي،  بيــان  فــي  للطاقــة،  قطــر  وأعلنــت 
فــي  لهــا  الأول  الشــريك  إنيرجــي  توتــال  شــركة  اختيارهــا 
مشــروع توســعة حقل الشــمال الشــرقي، أكبر مشــروع منفرد 

في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. 
وتشــمل خطــة توســعة حقــل الشــمال ســت محطــات لتســييل 
الغــاز الطبيعــي القطــري ســتزيد طاقة إنتاج الغــاز الطبيعي 
المســال من 77 مليون طن ســنوياً إلى 126 مليون طن ســنوياً 
بحلــول 2027. وقدمــت شــركات النفــط العالميــة عروضاً لأربع 

وحدات تســييل في مشــروع توســعة شرق حقل الشمال فيما 
ستكون الوحدتان الأخريان ضمن المرحلة الثانية.

وقــال وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة القطريــة إن التوقيعــات 
القريــب ربمــا بحلــول نهايــة  فــي المســتقبل  التاليــة ســتعلن 
فــي  النفــط والغــاز  المقبــل. ويســعى كبــار منتجــي  الأســبوع 
أكثــر  مــن  واحــد  فــي  علــى حصــة  الحصــول  العالــم لضمــان 
مشــاريع الطاقــة المربحــة فــي العالــم لكــن اســتراتيجية قطــر 
الشــركاء  مــن  توقعاتهــا  حــدود  رفــع  علــى  تعتمــد  كانــت 

المحتملين في مقابل نسبة من المنتج من حقل الشمال.
ومن المقرر أن ينضم المزيد من الشــركاء إلى مشــروع توســعة 
ن 

َ
و»ســيُعل النهائيــة  الشــروط  علــى  الاتفــاق  بعــد  الحقــل 

الشركاء قريباً«، وفقاً للشركة القطرية.
وقالــت قطــر للطاقــة فــي البيــان الصحافــي، إن هــذا الإعــان، 
بعــد توقيعهــا الاتفاقيــة مع شــركة توتال إنيرجــي بالدوحة، 
يأتــي فــي ختــام عمليــة تنافســية بــدأت عــام 2019 لاختيــار 
شــركاء قطــر للطاقــة الدوليــين فــي مشــروع التوســعة، الــذي 

سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال.
ويســتخدم هــذا المشــروع الــذي يتوقــع أن يبــدأ الإنتــاج قبــل 

نهايــة عــام 2025، أعلــى معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة، 
بمــا فــي ذلــك التقــاط وحجــز الكربــون، الهادفــة إلــى خفــض 
بصمــة المشــروع الكربونيــة الإجماليــة إلــى أدنــى مســتويات 
ممكنــة. وبموجــب اتفاقيــة الشــراكة الأخيــرة، ســتصبح قطــر 
للطاقة وتوتال إنيرجي شريكتين في شركة مشروع مشترك 
تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75%، بينما تمتلك توتال 
إنيرجي الحصة الباقية والبالغة 25% في المقابل. وستمتلك 
حقــل  توســعة  مشــروع  مــن   %25 المشــترك  المشــروع  شــركة 
الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عماقة لإنتاج 
مليــون   32 طاقتهــا  مجمــوع  يبلــغ  المســال  الطبيعــي  الغــاز 
طــن ســنوياً. مــن جهتــه، قــال رئيــس مجلــس الإدارة، الرئيــس 
التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويانيه: »هذا يوم تاريخي 
جديد للشركة في دولة قطر، حيث كنا منذ أكثر من 80 عاماً، 
وتوســعة حقــل الشــمال ســتمكننا مــن تعزيــز اســتراتيجية 
نمونــا فــي مجــال الغــاز الطبيعــي المســال منخفــض الكربــون 
وستســاهم هــذه الشــراكة فــي تعزيــز محفظتنــا العالميــة مــن 
فــي  قطــر  مــع  بالعمــل  وتســاعدنا  المســال،  الطبيعــي  الغــاز 

المساهمة تجاه أمن الطاقة في أوروبا«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عاد التشاؤم يطغى مرة أخرى 
على سوق الغذاء، ويغذي احتمالات 
تعطل الإمدادات من الغذاء والوقود 

والأسمدة، وعادت أزمة نقص 
الحبوب لتطل برأسها وبقوة وسط 
تحذيرات من صدمة غذائية جديدة 

ومجاعة، مع تعثر المفاوضات 
الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا 

بشأن »الممرات الآمنة«، وعرقلة 
موسكو خطط إعادة تصدير القمح 

والحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، 
وإصرار روسيا على شرط رفع 

العقوبات الغربية قبل السماح 
لأوكرانيا بإعادة تصدير القمح. 

وباتت الصورة داخل أسواق 
الحبوب مظلمة مع تراجع 

الاحتياطي والمخزون، وتحمل 
علامات مقلقة أكثر من أي وقت 
مضي من منظور القائمين على 

الأمن الغذائي، حيث يشهد العالم 
بوادر أزمة غذائية حادة مع 

مواصلة الحرب الروسية على 
أوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية إلى معدلات قياسية، 

وزيادة أسعار القمح بأكثر من 
60% منذ فبراير/شباط، وارتفاع 

أسعار الزيوت النباتية بأكثر 
من 40%، وفشل الأمم المتحدة 

والولايات المتحدة في إقناع نحو 35 
دولة فرضت حظراً على صادرات 

الحبوب بالعدول عن قرارها، 
وأخيراً تعثر مفاوضات أنقرة 

التي جرت نهاية الأسبوع الماضي 
وسعت إلى استئناف تصدير 

الحبوب من موانئ أوكرانيا على 
البحر الأسود.

مؤشرات القلق ظهرت بشكل 
واضح في التصريحات الأخيرة 

لعدد من كبار المسؤولين الدوليين، 
فيوم الجمعة أطلق رئيس الاتحاد 
الأفريقي، رئيس السنغال ماكي 
سال، تحذيراً شديداً قال فيه إنّ 
أفريقيا ستواجه مجاعة خطيرة 
ستأنف صادرات 

ُ
للغاية، إذا لم ت

القمح من أوكرانيا إلى القارة.
وقبلها بأيام حذر أمين عوض، 

منسق الأمم المتحدة للأزمات في 
أوكرانيا، من أنّ المأزق في البحر 

الأسود يهدد الأمن العالمي للسلع 
والغذاء، وأنّ انعدام الأمن الغذائي 
سيصبح أكثر إثارة للقلق، حيث 
يواجه 1.7 مليار شخص خطر 

زيادة الفقر بسبب الحرب.
ليست الحرب وحدها هي ما تثير 

مخاوف الجميع من نقص حاد 
في القمح والحبوب، وتؤدي إلى 
تدهور الأمن الغذائي في البلدان 
الفقيرة، بل دخلت عوامل أخرى، 

 إعلان دول عدة إيقاف 
ً
منها مثلا

تصدير الحبوب، وموجة حر 
قياسية أضرت بإنتاج المحاصيل، 

وزيادة تكلفة مدخلات الزراعة مثل 
الأسمدة. في ظل زيادة المخاطر 

الجيوسياسية الناتجة عن الحروب 
والنزاعات وإصرار موسكو على 

عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية، 
وتنامي الصدمات الاقتصادية 

الناتجة عن التضخم ومتحورات 
كورونا والدولار القوي ورفع 

الفائدة، والظواهر الجوية المتطرفة 
مثل التصحر والجفاف، لا تبدو في 
 أزمة الغذاء 

ّ
الأفق القريب بوادر لحل

العالمية التي باتت تهدد الملايين 
حول العالم.

العالم على 
مقربة من 
أزمة غذاء

Monday 13 June 2022
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روسيا تدمر »مخابئ« المدافعين عن سيفيرودونيتسك

معارك طاحنة لإخضاع الشرق الأوكراني

الصين ستمنع استقلال تايوان بالقوة

أدخلت أوكرانيا مدافع 
»هاوتزر« في المعركة 

ضد الروس

إلــى  الروســية  القــوات  انتقلــت 
محاولتهــا  فــي  جديــدة  مرحلــة 
أوكرانيــا،  شــرق  علــى  الســيطرة 
التــي  المحروقــة  الأرض  علــى سياســة  مركــزة 
فــي  ســابقاً،  مدينــة  مــن  أكثــر  فــي  اعتمدتهــا 
علــى  الاتفــاق  بشــأن  المباحثــات  تبــدو  وقــت 
آليــة لتصديــر القمــح الأوكرانــي شــبه مجمدة، 
مــن دون أن يمنــع ذلــك نائــب وزيــر الخارجيــة 
الأوكرانــي ديمتــرو ســنيك مــن الإعــان أمــس 
 بــاده فتحــت مســارين عبــر بولنــدا 

ّ
الأحــد أن

أزمــة  لتجنــب  الحبــوب  لتصديــر  ورومانيــا 
غــذاء عالميــة، لكــن الاختناقــات أبطأت سلســلة 
تجــري  أوكرانيــا   

ّ
أن إلــى  ولفــت  الإمــداد. 

محادثــات مــع دول بمنطقــة البلطيــق لإضافة 
ممر ثالث للصادرات الغذائية.

وفيما تدور معارك شوارع طاحنة مع القوات 
الأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك شرق 
الباد، بدأت بتدمير المباني التي يستخدمها 
وســط  لهــم،  كماجــئ  المدينــة  عــن  المدافعــون 
مخــاوف مــن أن يــؤدي انخفاض مســتوى نهر 
الروســية  القــوات  لقيــام  سيفيرودونيتســك 
بإنشــاء رأس جســر جديــد للســيطرة علــى مــا 
ها 

ّ
تبقى من المدينة. وفي حين أكّدت موسكو أن

»دمّــرت مســتودعاً كبيــراً« للأســلحة المرســلة 
أوكرانيــا،  غــرب  فــي  كييــف  إلــى  الغــرب  مــن 
الأوكرانــي فولوديميــر  الرئيــس  أعلــن مكتــب 
الدفــع  ذاتيــة  »مدافــع هاوتــزر  أن  زيلينســكي 
باتــت فــي المواقــع الأماميــة للقتــال«، مــن دون 
تفاصيل إضافية بشــأن أماكن نشــرها بعدما 
تســلمتها كييــف مــن واشــنطن ضمــن حزمــة 

المساعدات العسكرية الأخيرة.
بيــان  فــي  الأركان الأوكرانيــة،  وأعلنــت هيئــة 
 هجمات 

ّ
أمس الأحد، أن القوات الروسية تشن

علــى سيفيرودونيتســك »مــن دون أن تحقــق 
نجاحــاً«، مشــيرة إلــى أن الجنــود الأوكرانيــين 
فروبيفــكا  مــن  بالقــرب  القــوات  هــذه  صــدّوا 
وميكولايفــكا وفاســيفكا. وســتفتح الســيطرة 
الطريــق  لموســكو  سيفيرودونيتســك  علــى 
فــي  كراماتورســك  هــي  أخــرى  كبــرى  لمدينــة 
دونبــاس، التــي تريد روســيا الســيطرة عليها 
بالكامــل، والتــي يســيطر انفصاليــون موالون 
الغنيــة  المنطقــة  هــذه  مــن  أجــزاء  علــى  لهــا 

بالمناجم منذ 2014.
وفــي سيفيرودونيتســك، يتحصــن المدافعــون 
للمــواد  »أزوت«  مصنــع  فــي  المدينــة  عــن 
لوغانســك  منطقــة  حاكــم  وأكــد  الكيميائيــة. 
تتواصــل«،  »المعــارك  أن  غايــداي  ســيرغي 
يقصــف  أزوت  مصنــع  »محيــط  أن  موضحــاً 
بقــوة لســاعات باســتخدام أســلحة مــن العيــار 
الثقيــل«. وتحــدث عــن »قتال شــوارع بأســلحة 
ناريــة«، وكذلــك عــن تدميــر المدفعيــة الروســية 
لمبانٍ تســتخدمها القــوات الأوكرانية كماجئ 
»الطابــق تلــو الآخــر«. وأشــار إلــى أن الوضــع 
وسيفيرودونتســك  بوباســنا  فــي  »صعــب« 
الــذي  سيفيرودونيتســك،  نهــر  مــن  وبالقــرب 
أنــه  إلــى درجــة  الميــاه فيــه  انخفــض مســتوى 
لعبــوره  جديــدة  روســية  محــاولات  يخشــى 
مــن  بالقــرب  جديــد  جســر  رأس  لإنشــاء 

داخــل  أراضٍ  علــى  تدريجيــاً  لاســتياء 
وحــول مدينــة سيفيرودونيتســك الأوكرانيــة. 
ورجحــت أن تكــون موســكو بــدأت الاســتعداد 
لنشــر الكتيبــة الثالثــة مــن بعــض التشــكيات 
القتاليــة فــي المدينــة. وحــاول زيلينســكي رفــع 
فيديــو  مقطــع  فــي  مشــيراً،  قواتــه،  معنويــات 
 أحــداً لا يســتطيع أن يقول إلى 

ّ
مصــور، إلــى أن

متــى ستســتمر الحــرب فــي بــاده. مــن جهتــه، 
الانفصاليــة  لوغانســك  منطقــة  مســؤول  قــال 
لــم  »سيفيرودونيتســك  إن  باشــنيك  ليونيــد 
أنــه  مؤكــداً   ،« بالمائــة  مائــة  بنســبة  تتحــرر 
»فــي كل الأحــوال ســتكون سيفيرودونيتســك 
الآخــر  الطــرف  وفــي  لنــا«.  وليسيتشانســك 
وهــي  ميكولايــف،  فــي  المواجهــة،  جبهــة  مــن 
فــي  دنيبــر  نهــر  مصــب  علــى  رئيســي  مينــاء 
الروســي  التقــدم  توقــف  الأوكرانــي،  الجنــوب 
فــي ضواحــي المدينــة، بحســب فريــق ميدانــي 
مــن مراســلي وكالــة فرانــس بــرس. وأوضحــت 
القــوات  أن  الأوكرانيــة  العمليــات  قيــادة 
الروســية أطلقت صواريخ على ضواحي هذه 
المدينة، وهي »نيران مستمرة هدفها الضغط 
نفســياً علــى الســكان المدنيــين«.  وفيمــا أعلــن 
مدينــة  ضواحــي  قصــف  الروســي  الجيــش 
خاركيــف )شــمال غــرب( ثانــي أكبــر مدينة في 

أوكرانيــا، أفــاد أيضــاً باســتهداف موقــع يضم 
أسلحة قدمتها دول غربية بالقرب من مدينة 
تشورتكيف غرب أوكرانيا التي نجت إلى حد 
كبيــر مــن العنــف، مــا أســفر بحســب كييف عن 
إصابــة 22 شــخصاً، بينهــم مدنيــون. وقالــت 
وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن »صواريخ 

بالقــرب  دَمّــرت  البحــر  مــن  طلِقــت 
ُ
أ كاليبــر 

لأنظمــة  كبيــراً  مســتودعاً  تشــورتكيف  مــن 
دفــاع  وأنظمــة  للدبابــات  مضــادة  صواريــخ 
جــوي محمولــة، وقذائــف زودت بهــا الولايــات 

المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف«.
ولــم يحــدد الجيــش الروســي موعــد الضربــة، 
لكــن الســلطات الأوكرانيــة كانــت أعلنــت أمــس 
مدنيــون،  بينهــم  شــخصاً،   22 إصابــة  الأحــد 
وإلحاق أضرار في موقع عســكري في المدينة. 
وقــال حاكــم المنطقــة فولوديميــر تــروش، فــي 
)الأول(  أمــس  »اســتهدفت  صحافــي،  مؤتمــر 
كلهــا  أطلقــت  صواريــخ  بأربعــة  تشــورتكيف 
مــن البحــر الأســود«. وأشــار إلــى أن الضربــة 
ولحقــت  جزئيــاً،  عســكرية  منشــأة  »دمــرت 
تشــورتكيف  وتقــع  ســكنية«.  بمبــانٍ  أضــرار 
مــن  الشــمال  إلــى  كيلومتــراً   140 بعــد  علــى 
الحــدود مــع رومانيــا. وعلى العكس من شــرق 
البــاد وجنوبهــا اللذيــن شــهدا معــارك عنيفة 
بين الجيشــين الروســي والأوكراني منذ ثاثة 
أشهر ونصف الشهر، لم يشهد غرب الباد إلا 

ضربات روسية متقطعة وقليلة.
من جهة ثانية، كشف ماكسيم جورين، القائد 
للحــرس  التابعــة  »آزوف«  لكتيبــة  الســابق 
جثــث  أن  الأحــد،  أمــس  الأوكرانــي،  الوطنــي 
تلــوا 

ُ
ق الذيــن  الأوكرانيــين  المقاتلــين  عشــرات 

مدينــة  فــي  آزوفســتال  مصنــع  حصــار  أثنــاء 
مــن  تنتظــر  زالــت  مــا  الجنوبيــة  ماريوبــول 
شــروط  بموجــب  أنــه  وأوضــح  يســتعيدها. 
تــم  فقــد  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  حــدث  تبــادل 
بالفعل إرســال نحو 220 جثة من الذين قتلوا 
فــي آزوفســتال إلــى كييــف، لكــن »لا يــزال هناك 
عــدد مماثــل مــن الجثــث فــي ماريوبــول«. إلــى 
الشــعبية«  دونيتســك  »جمهوريــة  زعيــم  قــال 
الأحــد،  أمــس  بوشــلي،  دينيــس  الانفصاليــة 
بريطانيــين  عــن  للعفــو  ســبب  يوجــد  لا  إنــه 
حكــم عليهمــا بالإعــدام الأســبوع الماضــي بعد 
اعتقالهما وهما يحاربان في صفوف القوات 

الأوكرانية.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

كشف وزير الدفاع الصيني 
وي فنغي عن امتلاك 

بكين ترسانة متطورة من 
الأسلحة النووية، إلاّ أنهّ 

وضعها في إطار الدفاع 
عن النفس، متعهداً 

بمنع تايوان من إعلان 
استقلالها

تواصل القوات الروسية هجماتها الضارية، خصوصاً على مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا، ما زاد من الضغط على 
القوات الأوكرانية، المتحصنة في مصنع آزوت في المدينة، وسط مخاوف من استعداد موسكو لشن هجوم ضخم عليه

آلية عسكرية روسية خلال تنظيف شاطئ ماريوبول من الألغام أمس )يوري كادوبنوف/ فرانس برس(

فنغــي،  وي  الصينــي  الدفــاع  وزيــر  اســتغل 
فــي  الأمنــي  شــانغريا«  »حــوار  منصــة 
ســنغافورة، لتوجيــه أقــوى تحذيــر إلى الدول 
 
ّ
بــأن مهــدداً  أميــركا،  رأســها  علــى  الغربيــة، 
بــاده »ســتقاتل حتــى النهايــة« لمنــع تايــوان 
ها طورت 

ّ
من إعان اســتقالها، مشــيراً إلى أن

البادئــة  تكــون  لــن  هــا 
ّ
لكن نوويــة،  أســلحة 

باستخدامها.
بمحاولــة  واشــنطن  فنغــي  وي  واتهــم 
آســيا  منطقــة  دول  فــي  الدعــم  »اختطــاف« 
والمحيــط الهــادئ لتأليبها ضد بكين، معتبراً 
تعزيــز مصالحهــا  إلــى  تســعى  واشــنطن  أن 
فنغــي  وي  وقــال  التعدديــة«.  ســتار  »تحــت 
إن »الذيــن يســعون إلــى اســتقال تايــوان فــي 
محاولة لتقســيم الصين لن يحققوا بالتأكيد 
أهدافهم«. وشدد على أنه »لا ينبغي لأحد أن 
يقلــل مــن تصميــم القــوات المســلحة الصينية، 
أراضيهــا«.  وحــدة  حمايــة  علــى  وقدرتهــا 
وأضــاف: »ســنقاتل بــأي ثمن وســنقاتل حتى 

النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين«.
وحــض وي فنغــي واشــنطن علــى »الكــف عــن 
والكــف  واحتوائهــا،  الصــين  ســمعة  تشــويه 

الداخليــة للصــين،  فــي الشــؤون  عــن التدخــل 
لكنــه  بمصالحهــا«،  الإضــرار  عــن  والتوقــف 
اعتمد نبرة أكثر تصالحية في بعض النقاط، 
الصــين  بــين  »مســتقرة«  عاقــة  إلــى  داعيــاً 
والولايــات المتحدة »حيوية للســام العالمي«. 
الصــين  بــين  العاقــات  تحســين  أن  وأعلــن 
لواشــنطن،  يعــود  أمــر  المتحــدة  والولايــات 

موضحاً أن العاقات تمر بمرحلة حرجة.
 بكــين 

ّ
وفــي تهديــد مبطــن، أعلــن وي فنغــي أن

أســلحة  تطويــر  فــي  كبيــراً«  »تقدمــاً  أحــرزت 
تســتخدمها  لــن  لكنهــا  جديــدة،  نوويــة 
البادئــة  تكــون  ولــن  النفــس  عــن  للدفــاع  إلا 
باســتخدامها. ورداً علــى ســؤال حــول تقاريــر 
فــي العــام الماضــي تحدثــت عــن بنــاء أكثــر مــن 
فــي  جديــدة  نوويــة  صواريــخ  صومعــة   100
شــرق الصــين، قــال وي إن بكــين »تتبــع دائمــاً 
النوويــة  القــدرات  لتطويــر  مناســباً  مســاراً 
لحمايــة بادنــا«. وأضــاف أن »الصــين طورت 
قدراتهــا علــى مــدى أكثــر مــن خمســة عقــود. 
ومــن الإنصــاف أن نقــول إنــه تــم تحقيــق تقدم 
نســتخدمها  ثابتــة.  الصــين  سياســة  كبيــر. 
للدفــاع عــن النفــس. لــن نكــون الطــرف البــادئ 
في اســتخدام )الأســلحة( النوويــة«. وأعلن أن 
الهدف النهائي لترســانة الصين النووية هو 

منع وقوع حرب نووية.
ورداً علــى تهديــد وزيــر الدفاع الصيني، أعلن 
رئيس الوزراء التايواني ســو تسينغ تشانغ، 
أمــس الأحــد، أن تايــوان لا تريــد إغــاق البــاب 
أمــام بكــين ومســتعدة للتواصــل بنيّــة طيبــة، 
فــرض  ودون  المســاواة  أســاس  علــى  ولكــن 
شــروط سياســية مســبقة، معتبراً أن »الصين 
لقمــع  مختلفــة  وســائل  تســتخدم  التــي  هــي 

تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقي«.
وكان وي فنغي حذر، خال اجتماعه بأوستن 
الجمعــة  شــانغريا«  »حــوار  هامــش  علــى 
الماضــي، مــن أنــه »إذا تجــرأ أي شــخص علــى 

فصــل تايــوان عــن الصين، فلــن يتردد الجيش 
مهمــا  حــرب  بــدء  فــي  تأكيــد  بــكل  الصينــي 
كلــف الأمــر«، بحســب وزارة الدفــاع الصينيــة. 
وتعهّد الوزير بأن »تحطم« بكين أي محاولة 
تصاعــد  مقابــل  وفــي  تايــوان.  لاســتقال 
التوتر بين بكين وواشــنطن، التقى وي فنغي 
للمــرة  مارلــز  ريتشــارد  الأســترالي  نظيــره 
الأولــى منــذ ثــاث ســنوات، فــي »خطــوة أولى 
مهمــة«، حســب الوزيــر الأســترالي، بعــد فتــرة 
طويلــة مــن التوتــر. وقــال مارلز، بعــد اجتماع 
لأكثــر مــن ســاعة مــع وي فنغــي، إنهــا »كانــت 
وشــاملة  محادثــات صريحــة  لإجــراء  فرصــة 
التــي تهــم  القضايــا  مــن  عــدداً  جــداً، تناولــت 
أســتراليا«. وأضاف مارلز، الذي يشــغل أيضاً 
منصب نائب رئيس وزراء أستراليا، أنه »من 
الوقــت وجــود خطــوط حــوار  هــذا  فــي  المهــم 
بــين أســتراليا  مفتوحــة«. وتابــع: »العاقــات 
التعقيــد  هــذا  وبســبب  معقــدة.  والصــين 
تحديداً، من المهم حقاً أن ننخرط في حوار في 
هــذا الوقــت«. وقــال مارلز إنه أشــار خصوصاً 
إلى حادثة طائرة الاستطاع العسكرية التي 
الماضــي  مايو/أيــار  فــي  الصــين  اعترضتهــا 
فــوق بحــر الصــين الجنوبــي، وكذلــك »اهتمام 
أســتراليا الدائــم بالمحيــط الهــادئ«، موضحاً 
أن ذلــك يشــمل رغبــة كانبيــرا في ضمان »عدم 
وضــع دول المحيــط الهــادئ فــي موقــف مزيــد 

من العسكرة«.
وأعلــن وزيــر الدفــاع اليابانــي نوبــو كيشــي، 
مــع  اتفــق  أنــه  فنغــي،  وي  مــع  اجتمــاع  بعــد 
بــين  الحــوار  تعزيــز  علــى  الصينــي  نظيــره 
محــاولات  مــن  حــذر  أنــه  وأوضــح  البلديــن. 
بكين تغيير الوضع الراهن في بحري الصين 
الســام   

ّ
أن إلــى  مشــيراً  والشــرقي،  الجنوبــي 

والأمن في مضيق تايوان ليس مهماً لليابان 
فقط، ولكن للمجتمع الدولي كله.

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

بيلوغوريفــكا. وأضــاف أنــه »فــي توشــكيفكا 
غايــداي  وقــال  جــداً«.  عنيــف  قتــال  يــدور 
المدينــة  »إغــاق  تريــد  الروســية  القــوات  إن 
بالكامــل« ومنــع أي مــرور للرجــال والذخيــرة، 
»كل  العــدو  يطلــق  أن  يخشــى  أنــه  إلــى  لافتــاً 
احتياطياتــه لاســتياء علــى المدينــة« خــال 
48 ســاعة. وقالــت قيــادة العمليــات الأوكرانية 
لمنطقــة الجنــوب إنــه »مــن أجــل تثبيــط عزيمــة 
ويحــاول  مواقعنــا،  العــدو  يقصــف  قواتنــا 
كســب المعركــة بنيــران المدفعيــة«. وأضافــت أن 
القــوات الجوية الأوكرانية دمرت مســتودعات 
ذخيــرة ومعــدات فــي ثاث غــارات جوية خال 
تحــدد  أن  دون  مــن  الأخيــرة،  الـــ24  الســاعات 
مواقعهــا. وأعلنــت وزارة الدفــاع البريطانيــة، 
 روســيا تســتغل 

ّ
فــي إفــادة علــى »تويتــر«، أن

تفوقهــا الكبيــر فــي نســبة القــوات والمدفعيــة 

متابعة

■ #السودان محادثات سد النهضة وليس مفاوضات سد النهضة هو 
وصف ما يجري حالياً بين الدول الثاث من جولات بشأن #سد_الألفية 

لأن المفاوضات هي لقاء بين طرفين أو أكثر للوصول لاتفاق بشأن مسألة 
خافية فعدم رغبة طرف في الوصول لاتفاق ينقل العملية من كونها 

مفاوضات إلى مجرد محادثات وطق حنك.

 عليهم حرامٌ علينا. لقد فرض الغرب سياسة سمّاها 
ٌ

■ العقوبات: حال
 من اختلف معه، وآخرها العقوبات ضد 

ّ
العقوبات الاقتصادية على كل

روسيا. حتى ماكدونالدز الذي يبيع الساندويشات أصبح يمارس 
السياسة. اليوم يستنكر الأوروبيون على الجزائر فرض عقوبات على 

إسبانيا لأنها غيّرت موقفها من طرف واحد.

■ المشكلة ليست في ترسيم الحدود البحرية، سواء على خط 23 أو 
29 أو خط 1000. المعادلة واضحة ليس مسموحاً للعدو الصهيوني 

استخراج الغاز ولو كان يبعد 5 كيلومترات عن حقل كاريش. المعادلة 
رفع الحصار عن لبنان والسماح له باستخراج النفط والغاز من حقل 

 لن نسمح له.
ّ

كاريش تزامناً مع استخراج الصهاينة وإلا

■ من أساسيات الديمقراطية:
)أ( - الفصل بين السلطات الثاث: 1- السلطة التشريعية. 2- السلطة 

التنفيذية. 3- السلطة القضائية.
)ب( - تحديد صاحيات السلطات الثاث، التشريعية، والتنفيذية، 

والقضائية.
)ج( موافقة غالبية مجلس النواب أو الشعب على الدستور.

#تونس #ليبيا #الجزائر

 ■ لماذا لم تنجح الديمقراطية في البلدان العربية ذات التعددية 
الحزبية؟ من #اليمن مروراً بـ #العراق إلى #لبنان الى #تونس إلى 

#السودان؟ إذا لم تنجح هناك فهل ستنجح عندنا في #الخليج؟ مجرد 
تساؤلات!! 

ه 
ّ
 يعتبر طرف أن

ّ
■ الحوار يُبنى على التكافؤ بين طرفين، بمعنى ألا

متنازل كي يجالس الآخر رغم أنه دوره أساساً، لا بد أن يدرك الطرفان 
 الحوار فرصة لكليهما لتغيير واقع الكل للأفضل. هذا غير ملموس 

ّ
أن

في تحضيرات الحوار الوطني في مصر سواء باستبعاد شخصيات 
وحضور أخرى والشارع متفرج وفاقد الثقة.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى 
فنلندا أمس الأحد، أن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها 
في  ستولتنبرغ،  وقــال  مشروعة.  للحلف  والسويد  فنلندا  لانضمام 
نينيستو: »هذه مخاوف  الفنلندي سولي  الرئيس  مؤتمر صحافي مع 
إنها عن الإرهاب، تتعلق بتصدير الأسلحة«. وأضاف: »علينا  مشروعة. 
أن نتذكر ونفهم أنه لم يتعرض أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي 

لهجمات إرهابية أكثر من تركيا«.

مخاوف تركيا الأمنية مشروعة

Monday 13 June 2022
الاثنين 13 يونيو/ حزيران 2022 م  12  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2842  السنة الثامنة
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القاهرة ـ عادل صبري

اتـــــجـــــهـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
نــحــو بــيــع بــعــض الأصــــول المهمة 
كــالــبــنــوك والـــشـــركـــات والـــفـــنـــادق، 
ــــراض، وفـــــرض الـــضـــرائـــب،  ــتـ ــ ــن الاقـ ــد مـ ــزيـ ومـ
ــن أجـــــل تـــمـــويـــل المـــــوازنـــــة الــــجــــديــــدة الــتــي  مــ
ــة مــالــيــة  ــ ــــط أزمــ ــاد، وسـ ــ تـــعـــانـــي مــــن عـــجـــز حــ
تأتي  والتي  الإيـــرادات  خانقة بسبب ضعف 
ــقــــروض، مقابل  مــعــظــمــهــا مـــن الــضــرائــب والــ
إنفاق مالي ضخم، خاصة مع رغبة الحكومة 
ــة  ــ فـــي اســتــكــمــال إنـــشـــاءات الــعــاصــمــة الإداريـ
الــجــديــدة وبــعــض المــشــروعــات الــتــي تصفها 

بالقومية.
وفـــجّـــرت الأزمـــــة المــالــيــة الــخــانــقــة الـــتـــي يمر 
المصري، خلافات بين أعضاء  الاقتصاد  بها 
النهائي  التقرير  والــحــكــومــة، حــول  الــبــرلمــان 
للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 
الــبــرلمــان،  المــفــتــرض تــمــريــره مــن   ،2023-2022
قــبــل نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/حــزيــران الــجــاري، 

على أن يتم تطبيقه بداية يوليو المقبل.

مزيد من الضرائب والقروض
انتظر نواب البرلمان، خطة الحكومة لتمويل 
ــز الــــهــــائــــل فــــي مـــــوازنـــــة تــعــتــمــد عــلــى  ــعـــجـ الـ
ــادة أســعــار السلع  ــ المــزيــد مــن الــضــرائــب وزيـ
لتدبير  والاســتــدانــة،  الحكومية  والــخــدمــات 
تريليونات   3 قيمتها  تبلغ  نفقات  إجمالي 
ــعـــادل 166 مــلــيــار  يـ و66 مــلــيــار جــنــيــه، بــمــا 
دولار، فاكتفت الحكومة بمجرد وعد بالعمل 
عــلــى تــدبــيــر الــعــجــز، انــقــضــت مــــدة تــنــفــيــذه، 

نهاية مايو/أيار الماضي.
عرضت الحكومة على النواب، مبادئ وثيقة 
سياسات ملكية الدولة للمشروعات العامة، 
ــي تــمــويــل  ــخــــاص فــ لـــرفـــع نــســبــة الـــقـــطـــاع الــ

الاســتــثــمــارات الـــواردة فــي المــوازنــة، مــن %30 
إلى 65%، من دون أن تلتزم بتسليم برنامج 
أو  للبيع،  العامة  المشروعات  لطرح  متكامل 
تقدّر  نفقات  العجز، بين  تمويل  تحدد سبل 
تبلغ  وإيـــــــــرادات  دولار،  مــلــيــار   166 بــنــحــو 
المــالــيــة  الــبــيــانــات  82 مــلــيــار دولار. وكــشــفــت 
للموازنة المصرية الجديدة )2022-2023( عن 
الــضــرائــب بنسبة 465% منذ  ارتـــفـــاع حــجــم 
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم )8 
سنوات تقريباً(. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة 
في فرض زيادات جديدة في أسعار البنزين 
والغاز والكهرباء في يوليو/تموز المقبل، من 

أجل الحد من عجز الموازنة.

ورطة العاصمة الإدارية 
تخطت أقــســاط الــديــون وفــوائــدهــا، 54% من 
مليار   90 يعادل  بما  العام،  الإنفاق  إجمالي 
دولار، بزيادة 27 مليارا عن عام 2021ـ2022، 
بينما ارتفعت الديون الحكومية الخارجية، 
ديــســمــبــر  نــهــايــة  دولار  مــلــيــار   145.52 إلــــى 
2021. من ناحية أخرى، فجّر الاتفاق المبدئي 
النفقات  والحكومة على ترشيد  النواب  بين 
ــي تــمــويــل  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــتـــأجـــيـــل الـــنـــظـــر فـ

بـــعـــض المــــشــــروعــــات الـــعـــامـــة، الـــتـــي تــحــتــاج 
إلــى قـــروض دولــيــة جــديــدة، خــلافــا فــي إدارة 
موارد الموازنة الجديدة، بين مجلس الوزراء 
ومــؤســســة الــرئــاســة، الــتــي اعــتــبــرت المــســاس 
بتلك المشروعات القومية خطا أحمر، حسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«. شــنــت أجــهــزة  مــراقــبــين لـــ
الإعـــلام الــرســمــيــة، الــتــي تــديــرهــا شخصيات 
الــرئــاســة، هجوما حــادا على  محسوبة على 
تنفيذ  وتأجيل  بالتقشف  المطالبين  الــنــواب 
مــــشــــروعــــات الـــقـــطـــار الــــســــريــــع، والـــعـــاصـــمـــة 
ــال وزراء طــالــبــوا بمنح أولــويــة  الإداريـــــة. ونـ
الأسعار،  وارتفاع  التضخم  لخفض  الموازنة 
هــجــومــا مــمــاثــلا، مـــن »المــاكــيــنــة الإعــلامــيــة« 
الـــتـــي وصـــفـــت المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة بــأنــهــا 
في  أي مصري، ساهمت  بها  يفخر  »أيقونة 
إنقاذ الاقتصاد، والحد من البطالة، وأنه من 
يستمع إلــى دعـــوات وقــفــهــا، مــن دعـــاة الهدم 

والأغراض الخبيثة«.
انعكست مــســاحــات الــخــلافــات بــين الأطـــراف 
الــــثــــلاثــــة، عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــنـــهـــائـــي لــلــمــوازنــة 
ــوزراء،  ــ الــجــديــدة، زادت مــع تــخــلــف رئــيــس الـ
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، عــــن تـــقـــديـــم خـــطـــة بــيــع 
ا مــن  ــزء ــ ــتـــي ســـتـــمـــول جــ ــول الـــعـــامـــة، الـ ــ ــ الأصـ

العجز، المقدر بنحو 30.18 مليار دولار.
يــحــتــســب الــعــجــز بــنــســبــة 6.1% مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي، بــعــد إصــــدار ســنــدات دولــيــة بقيمة 
مليارات دولار، والحصول على قروض   4.9
وإصـــــدار  ــارات دولار،  ــيـ ــلـ مـ  8 تــبــلــغ  جـــديـــدة 
سندات وأذون خزانة محلية تقدر بنحو 74 

مليار دولار )الدولار = 18.71 جنيهاً(.

عقبات بيع أصول الدولة
»العربي الجديد« عدم  أكدت مصادر مطلعة لـ
قدرة الحكومة على تدبير تمويل العجز في 
المـــوازنـــة، مــن عــوائــد بــيــع الممتلكات الــعــامــة، 
ــــدم انــتــهــاء  ــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، بــســبــب عـ خـ
الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
للبيع  المطروحة  الشركات  أصــول  تقييم  من 

للصناديق العربية.
ورغم عزم رئيس الوزراء على تخارج الحكومة 
كلياً أو جزئياً من 79 نشاطاً اقتصادياً، على 
ــنـــوات، لـــم يــقــدم لــلــجــهــات الــفــنــيــة،  مــــدار 3 سـ
قائمة نهائية بالأصول المقرر طرحها للبيع، 
أو الشراكة مع المستثمرين، أو التي سيتنازل 

عنها بالكامل للقطاع الخاص.

أمين العاصي

بـــدأ الــفــلاحــون فـــي الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة بــتــوريــد 
»الإدارة  لـــ التابعة  إلى مراكز الاستلام  القمح  إنتاجهم من 
ــعــرف بشرق 

ُ
الــذاتــيــة« المــنــتــشــرة فــي المــنــطــقــة الــتــي بــاتــت ت

ــزرع فــيــهــا أهـــم المــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة في  ــ ــ
ُ
ــفـــرات وت الـ

ســوريــة. وقـــال الــرئــيــس المــشــارك لهيئة الــزراعــة والـــري في 
صحافية،  تصريحات  في  الدخيل،  محمد  الذاتية،  الإدارة 
 مـــراكـــز اســـتـــلام الــقــمــح الــتــابــعــة لــهــذه الإدارة 

ّ
مـــؤخـــراً، إن

استلمت حتى الاثــنــين المــاضــي 57 ألــف طــن مــن المــزارعــين، 
لــم يتم  المــزروعــة بالقمح  المــســاحــات   معظم 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

ــدأ الـــفـــلاحـــون فـــي ســـوريـــة حــصــاد  ــبـ حـــصـــادهـــا بــــعــــد.   ويـ
محصولهم من القمح مع بداية شهر يونيو/ حزيران من 
وكانت  نحو شهرين.  الحصاد  عمليات  وتستمر  عــام   

ّ
كــل

الإدارة الذاتية حددت شراء كيلو القمح بـ 2200 ليرة سورية 
السعر حسب  أميركي(، ويتفاوت هذا  )نحو نصف دولار 
جــودة المنتج، لجهة نقاوته، وخلوه من الشوائب. وبلغت 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  بالقمح  المزروعة  المساحة 
دونم  3 ملايين  نحو  الكردية  الصبغة  ذات  الذاتية  الإدارة 

زرع قبل عام 2011.
ُ
وهي أقل من المساحات التي كانت ت

وشــهــدت الأعـــوام الفائتة تراجعا فــي المــســاحــات المــزروعــة 
بالقمح بسبب ندرة الهطولات المطرية، وارتفاع التكاليف، 
وتأثير الحرب المستمرة على الزراعة في هذه المناطق منذ 
أكثر مــن 10 ســنــوات، مــا دفــع الكثير مــن الفلاحين لزراعة 
اقــتــصــاديــة. ومــن المتوقع أن ينتج  محاصيل أكــثــر جـــدوى 
الفلاحون في شــرق الــفــرات ما بين 700 و800 ألــف طن من 
القمح، يُخزن في العديد من الصوامع. ويكفي هذا الإنتاج 
يُــقــدر عــدد سكانها بنحو 4 ملايين  المنطقة والــتــي  حاجة 
نسمة. وتحولت سورية من دولة مصدرة للقمح قبل عام 
2011 حيث كانت تنتج أكثر من 4 ملايين طن سنويا، إلى 
دولـــة مــســتــوردة حيث هبط الإنــتــاج إلــى نحو مليون طن 

سنوياً في عموم البلاد. وتشهد المناطق الخاضعة للنظام 
أزمات خانقة لجهة توفير مادة الخبز للمواطنين، منذ عام 

2014، حين خرج شرق الفرات عن سيطرته. 
ويوضح المزارع في ريف الرقة الغربي، عبد الرحمن المحمد، 
 الإنــتــاج فــي محافظة الــرقــة »جــيــد هـــذا المــوســم« غــيــر أنــه 

ّ
أن

أوضح في حديث مع »العربي الجديد« أن الأسعار المرتفعة 
انخفاض  إلــى  أدت  أسباب  »كانت سببا من جملة  للأسمدة 
الإنتاج«. وأشار المحمد إلى ان »السعر الذي وضعته الإدارة 
لشراء القمح هذا الموسم، أقل بكثير مما كنا نتوقع«، مضيفاً: 
»تكاليف الإنتاج من بذور وسقي وأسمدة ومبيدات مرتفعة، 
تقلل من أرباح الفلاحين في نهاية الموسم. كان يجب مراعاة 
هــذا الأمــر عندما وضــع السعر، كــي لا يخرج الــفــلاح خاسراً 
في نهاية الموسم فيتجه إلــى زراعـــات أخــرى، ومــن ثم تخرج 
 السعر المناسب 

ّ
مساحات جديدة عن زراعة القمح«. وأوضح أن

والذي يحقق الجدوى من الزراعة كان يجب أن يكون بين 2700 
 الإدارة الذاتية 

ّ
إلى 3000 ليرة سورية للكيلو الواحد. وبيّن أن

 
ّ
»تعطي محروقات للفلاحين بأسعار مناسبة« مضيفاً: »لكن
 
ّ
الأسمدة غير متوفرة بشكل دائم وأسعارها مرتفعة«. وقال إن
الفائت بتسديد ثمن القمح للفلاحين،  الإدارة »تأخرت العام 
ولا ندري إن كانت ستتأخر هذا العام أيضاً. نحن نعتمد على 
الصيفية  لــلــزراعــات  وللاستعداد  حياتنا  فــي  محصول  ثمن 
 مراكز الاستلام لدى الإدارة الذاتية 

ّ
والخريفية«. وأوضــح أن

»تستلم المحصول غير مشوّل )ليس موضوعاً في جوالات(« 
مضيفاً: »هذا الأمر خفف عن الفلاحين عبء شراء الجوالات«. 
 
ّ
»العربي الجديد« أن وفي السياق، بيّن المزارع حسين العلي لـ
التي  الدائمة  الــحــصّــادات واحــدة من المشاكل  »تأخر وصــول 
نواجهها« مضيفاً: »حتى الآن لم تصل أي حصّادة إلى الريف 
 مراكز الاستلام »شهدت العام 

ّ
الغربي للرقة«. وأشــار إلى أن

 بعض العاملين 
ّ
الفائت الكثير من حالات الفساد«. وأضاف أن

أمـــوالًا مــن الفلاحين لتصنيف  فــي مــراكــز الاســتــلام يطلبون 
محصولهم نخباً أول، ليحصلوا على السعر الأعلى.

ورطة تمويل موازنة مصر: 
بيع أصول وضرائب وقروض

موسم الحصاد يبدأ في شهر يونيو من كلّ عام )فرانس برس(الموازنة الجديدة تدفع نحو ارتفاع التضخم وتفاقم الأزمات المعيشية )محمد الشاهد/فرانس برس(

بدء استلام قمح شرق الفرات

مع تصاعد الأزمة المالية 
في مصر، وجدت 

الحكومة نفسها في 
ورطة بسبب عدم 

قدرتها على تمويل 
الموازنة، ما دفعها نحو 
بيع بعض الأصول وزيادة 

القروض والضرائب

خطة جديدة لحماية أبراج 
الطاقة في العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس 
الأحد، عن وضع خطة جديدة لحماية 
أبراج الطاقة في العراق. وقال المتحدث 

باسم قيادة العمليات اللواء تحسين 
الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء 

العراقية )واع(، إنّ »القائد العام للقوات 
ه القوات  المسلحة مصطفى الكاظمي، وجَّ
الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية« 

مبيناً أنّ »القوات الأمنية قامت بعمل كبير 
في مجال حماية أبراج الطاقة الكهربائية 
سواء في العام الماضي أو العام الحالي«. 

وأضاف أنّ »هناك خطة محكمة لمنع 
المخربين من الوصول الى أبراج الطاقة 

الكهربائية، من خلال القيام باستطلاع 
جوي، وكمائن ودوريات خاصة«.

ه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  ووجَّ
في وقت سابق، الوزارات الأمنية بحماية 

أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال 
التخريبية، وملاحقة الجماعات التخريبية 
التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف 

إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار.

الاتصالات السعودية توصي 
بزيادة رأس المال 

أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات 
السعودية »إس تي سي« بزيادة رأسمال 

الشركة بنسبة 150% عن طريق منح 
أسهم للمساهمين وذلك برسملة 30 مليار 

ريال )الدولار=3.75 ريالات( من الأرباح 
المتبقية ومنح 1.5 سهم لكل سهم يملكه 

المساهم وقت الاستحقاق.
وأوضحت الشركة، في بيان لها أمس 
الأحد، على موقع تداول السعودية، أن 

التوصية تتضمن زيادة رأس المال من 20 
مليار ريال إلى 50 مليار ريال، ليرتفع عدد 

الأسهم من ملياري سهم إلى 5 مليارات 
سهم.

وأشارت إلى أن الزيادة في رأس المال 
تهدف إلى دعم إس تي سي في تحقيق 

استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، 
وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، 
من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات 

واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات 
الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 

والمنطقة. وأوضحت الشركة أنّ تاريخ 
الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم 

بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير 
العادية لـ إس تي سي، والذي سيتم 

تحديده لاحقاً.

»سامسونغ« 
في المرتبة 22 عالمياً

احتلت شركة سامسونغ للإلكترونيات، 
شركة التكنولوجيا الرائدة في كوريا 

الجنوبية، المرتبة 22 في العالم من حيث 
القيمة السوقية، بانخفاض قدره سبع 

درجات عن العام السابق، وفقاً لما أظهرته 
بيانات أمس الأحد. وبحسب قائمة أفضل 
 PwC 100 شركة عالمية أصدرتها شركة

للمحاسبة ومقرها لندن، كانت شركة 
التكنولوجيا العملاقة الشركة الكورية 

الجنوبية الوحيدة في القائمة بقيمة سوقية 
تبلغ 342 مليار دولار، اعتباراً من مارس/

آذار. ويمثل رقم هذا العام انخفاضاً بنسبة 
21% من 431 مليار دولار قبل عام، حين 

احتلت الشركة المرتبة 15 على مستوى 
العالم. وانخفض سعر سهم عملاق الرقائق 

وسط حالة من الغموض العالمي، بما في 
ذلك شد الحزام النقدي لكبح التضخم، 
والحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا، 

وارتفاع سعر الدولار.

زيادة الإنفاق على البنية 
السحابية بالصين

أظهر تقرير أصدرته شركة كاناليس 
لأبحاث سوق التكنولوجيا، أنّ الصين 
واصلت الحفاظ على مكانتها كسوق 

النمو الرائد في الإنفاق على خدمات البنية 
التحتية السحابية، خلال الربع الأول من 

العام الجاري 2022.
وقالت »كاناليس« إنّ مثل هذا الإنفاق في 

البرّ الرئيسي الصيني بلغ 7.3 مليارات 
دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، 

بزيادة نسبتها 21 بالمائة عن العام الماضي. 
وذكر التقرير أنّ إنفاق الصين على خدمات 

البنية التحتية السحابية يمثل 13 بالمائة 
من الإجمالي العالمي. وظل رواد السوق في 

الصين من دون تغيير في الربع الأول، إذ 
كان أكبر أربعة بائعين للخدمات السحابية 

»علي بابا كلاود«، و»هواوي كلاود«، 
و»تينسنت كلاود«، و»بايدو أيه.آي كلاود«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%54
مقابل  ــيــورو  ال زوج  يـــزال  لا 
الدولار محافظاً على قاعه 
في  الآن  يسير  وهــو   1.228
متوقع  قاع  له  هابط  مسار 
عند 1.19% وقمة أسبوعية 
ــوازن  ت ونقطة   1.26 عند 
ــع مـــع الــشــراء  ــي ــب قـــوى ال
تاجر  تقف عند 1.25$ وقال 
إسماعيل  الدقي،  بمنطقة 
خلف، لـ »العربي الجديد«، إن 

الإقبال هذا العام

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

زاد عجز الميزان التجاري لتونس 
الشهور  بنسبة 67 بالمائة، خلال 
 ،2022 ــن  ــ مــ الأولـــــــــــى  الــــخــــمــــســــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، إلـــى 9.929 
مــلــيــارات  ديـــنـــار )3.27  مــلــيــارات 
المعهد  بــيــانــات  وأظــهــرت  دولار(. 
ــي تــونــس  الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء فــ
ــدرت مــســاء أول مـــن الــســبــت،  صــ
)الفرق  التجاري  المــيــزان  أن عجز 
ــــواردات( صعد  بين الــصــادرات وال
 1.96( دينار  مليارات   5.941 من 
نفسها  الفترة  فــي  دولار(  مليار 
عجز  ارتـــفـــاع  ــاء  ــ وجـ  .2021 مـــن 
ــزان الـــتـــجـــاري، نــتــيــجــة زيــــادة  ــيـ المـ
الـــــــــواردات بــنــســبــة 35.3  ــاتــــورة  فــ
بــالمــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي إلــى 
 10.961( ديــنــار  مــلــيــار   33.212
مليارات دولار(. وتسببت زيادات 
الطاقة،  ومشتقات  الــغــذاء  أســعــار 
ــواردات خلال  ــ فــي ارتــفــاع قيمة الـ
الــــعــــام الـــــجـــــاري، وســـــط تــضــخــم 
عالمي مرتفع، نتج بشكل رئيسي 

عن الحرب الروسية الأوكرانية.

عجز 
تجارة 
تونس الرباط ـ مصطفى قماس

المغربي من أجل  المــركــزي  البنك  هل يتدخل 
قــرارات؟  عبر  التضخم  ارتفاع  مع  التعاطي 
 

ّ
ــم يـــكـــف ــ ــــون، لـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــه مـ ــرحـ ــطـ ذلــــــك ســـــــؤال يـ

ــــول هـــوامـــش  ــر حـ ــ بــعــضــهــم عــــن تــــســــاؤل آخـ
على  الحكومة  عليها  تتوفر  الــتــي  المــنــاورة 
مــســتــوى المــــوازنــــة مـــن أجــــل الــتــخــفــيــف عن 
ــفــــاع الأســـعـــار.  الأســـــر الـــتـــي تــعــانــي مـــن ارتــ
ويأتي الغلاء ضمن مبررات الدعوة المتكررة 
 تفاقم 

ّ
لمسيرات ووقفات احتجاجية في ظل

الأوضاع المعيشية.
ــار الـــــوقـــــود لــــلارتــــفــــاع مـــرة  ــ ــعـ ــ وعـــــــــادت أسـ
أخـــرى فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كــي تثير نوعاً 

ــن المــســتــهــلــكــين  ــد مــ ــديـ ــعـ ــن الـــقـــلـــق لـــــدى الـ مــ
والــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين مــع عـــدم وضــوح 
الرؤية جراء الحرب في أوكرانيا. لم يطاول 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار الـــســـولار والــبــنــزيــن فقط، 
بــل شمل سلعاً أخـــرى، مثل القمح الــذي لم 
العام  قياسية في  بلوغ أسعار  يتجه نحو 

الــحــالــي جـــراء الظرفية الــدولــيــة والــجــفــاف. 
ــة فــــي شــهــر  ــائــ وبـــلـــغ الــتــضــخــم 5.9 فــــي المــ
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، حــســب المــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط، بينما وصل التضخم، 
في الأربعة أشهر الأولــى من العام الجاري 
إلــى 4.4 في المــائــة. ويمثل ارتــفــاع التضخم 
 
ّ
تــهــديــداً لــلــقــدرة لاســتــهــلاك الأســــر، علماً أن
ــر الـــخـــاص بــالــســلــع  ــ مـــؤشـــر اســتــهــلاك الأسـ
المــائــة في  فــي  ارتــفــع بنسبة 9.1  الــغــذائــيــة 
إبريل. وتمثل السلع الغذائية، حسب بحث 
لــلــمــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط، حــوالــي 
35.8 فــي المــائــة مــن إنــفــاق الأســـر. ويتجلى 
أن التضخم يرتفع بفعل أسعار النقل التي 
زادت فــي إبــريــل بنسبة 12.4 فــي المــائــة في 

ســيــاق مــتــســم بـــزيـــادة أســـعـــار المــحــروقــات، 
إلــى 30 في  بالنسبة للسولار  التي وصلت 
المـــائـــة مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي حسب 
وزير الموازنة، فوزي لقجع. وتتسم الظرفية 
الحالية بتراجع النمو الاقتصادي في العام 
الظرفية  الحالي بسبب الجفاف وتداعيات 

الناجمة عن الحرب.
ويــتــصــور الاقــتــصــادي والــخــبــيــر الجبائي، 
»العربي الجديد«  محمد الرهج، في حديثه لـ
تــدابــيــر من  اتــخــاذ  بالحكومة،  يفترض  أنــه 
ــل الــتــخــفــيــف عــــن الأســــــر المـــتـــضـــررة مــن  ــ أجـ
ارتــفــاع الأســعــار، على غـــرار مــا عــمــدت إليه 
بلدان أخرى ضخت أموالًا من أجل مساعدة 
ــه يمكن للحكومة، في 

ّ
الأســر. ويشير إلــى أن

 عدم إمكانية العودة عن تحرير أسعار 
ّ

ظل
السولار والبنزين، تقليص سعر المحروقات 
ــا من  ــهــ ــازل عـــن جــــزء مـــن إيــــراداتــ ــنـ ــتـ عــبــر الـ
الــضــريــبــة الــداخــلــيــة عــلــى الاســتــهــلاك، علماً 
 السعر النهائي يخضع، كذلك، للضريبة 

ّ
أن

 هناك خياراً 
ّ
على القيمة المضافة. ويؤكد أن

اخــتــبــاره، ويتمثل في  للحكومة  آخــر يمكن 
تسقيف أسعار المحروقات من أجل الحفاظ 
عليها في مستوى لا يثقل كثيراً على الأسر، 
 الــتــســقــيــف كــــان طــــرح فـــي الــعــديــد 

ّ
عــلــمــاً أن

مـــن المــنــاســبــات بــالــنــســبــة لأســـعـــار الــبــنــزيــن 
أنه يمكن للدولة  الرهج  والــســولار. ويعتبر 
من أجل تعويض الإيــرادات التي ستفقدها 
عبر التنازل عن جزء من الضريبة الداخلية 
على الاستهلاك، اللجوء إلى فرض الضريبة 
أرباحاً  حققت  التي  الكبيرة  الشركات  على 
ــرحــت فكرة 

ُ
ـــه كــانــت ط

ّ
كــبــيــرة، مشيراً إلــى أن

رفـــع الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات الــعــامــلــة في 
قطاع المحروقات من 31 إلى 37 في المائة.

وفي نفس السياق، يرى الاقتصادي المغربي، 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ مـــحـــمـــد الـــشـــيـــكـــر، فـ
الجديد« أنه إذا كان ارتفاع التضخم ناجماً 
 جزءاً منه مرتبط بطبيعة 

ّ
عن الاستيراد، فإن

ــســــوق، الـــتـــي تـــعـــرف اســـتـــغـــلال الــوســطــاء  الــ
ــار.  ــعـ ــل الــتــأثــيــر عــلــى الأسـ لــلــظــرفــيــة مـــن أجــ
ه يمكن للحكومة أن تدعم 

ّ
ويتصور الشيكر أن

القدرة الشرائية من خلال تقليص الضرائب 

ــــوازاة مع  ــالمـ ــ ــهـــلاك، بـ ــتـ المـــفـــروضـــة عــلــى الاسـ
تعيين  أو  للمحروقات  مرجعي  وضــع سعر 

سقف لأرباح شركات الوقود.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط اعتبرت 
أن تطور الأســعــار محاط فــي الــعــام الحالي 
بسلاسل التوريد، وأسعار النفط في سياق 
الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة، مــضــيــفــة دور 
الغذائية.  السلع  أســعــار  زيـــادة  فــي  الجفاف 
ويعتبر وزيــر المــوازنــة أن التضخم كــان في 
حدود 1.5 في المائة، حيث إن نسبة 2.5 في 
نــوعــاً مــن التضخم  المــســجــلــة، تعتبر  المــائــة 
في  التضخم سيبقى   

ّ
أن معتبراً  المــســتــورد، 

حدود 4 أو 4.5 في المائة خلال العام.
ويــنــتــظــر أن يــعــقــد بــنــك المـــغـــرب اجــتــمــاعــه 
الــــــــدوري فــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــقـــبـــل، إذ 
سيكون عليه التعاطي مع وضع مقلق، على 
 الــتــضــخــم لا يــطــاول المــحــروقــات 

ّ
اعــتــبــار أن

فقط، بل يمتد إلى السلع الغذائية. وكان بنك 
الرئيسية  الفائدة  سعر  على  حافظ  المغرب 

في مارس/ آذار في حدود 1.5 في المائة.
ــوامـــش  ــطــــرح حــــــول هـ تـــــســـــاؤلات تــ  

ّ
ــر أن ــيـ غـ

المـــوازنـــة الــتــي تــتــيــح لــلــحــكــومــة الــتــدخــل من 
التأكيد على  مــع  الأســـر،  عــن  التخفيف  أجــل 
التي شدد  الــدعــم،  القوي لتحملات  الارتــفــاع 
وزيــر المــوازنــة، على أنها ستزيد بـــ1.5 مليار 
دولار.  مـــلـــيـــارات   3.2 ــى  إلــ تــقــفــز  كـــي  دولار، 
وتـــؤكـــد الــحــكــومــة عــلــى صــــرف حـــوالـــي 740 
مــلــيــون دولار مـــن أجــــل دعــــم صــفــيــحــة غــاز 
الـــطـــهـــي، كــمــا خــصــصــت 260 مــلــيــون دولار 
بــهــدف دعـــم الــقــمــح الــلــين، حــتــى يــبــقــى سعر 

الخبز في حدود 1.2 درهم.
ودأبــــت الــحــكــومــة عــلــى الــتــذكــيــر بثقل الــدعــم 
الكبير عــلــى المـــوازنـــة مــعــبــرة عــن الــرغــبــة في 
اقتصادية  المــاكــرو  الــتــوازنــات  الــحــفــاظ على 
الموازنة،  في  المبرمجة  الاستثمارات  وإنجاز 
ــاه الـــنـــيـــة نــحــو  ــدم اتــــجــ ــ ــد عـــلـــى عـ ــؤكـ حـــيـــث تـ
ــهــا لــن تــعــود لدعم 

ّ
أن خفضها. وتــشــدد على 

السولار والبنزين، اللذين حررت أسعارهما 
ــوام، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الـــذي  ــ قــبــل ســبــعــة أعــ
تتجنب توفير دعم مباشر للأسر المتضررة 

من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

قروض لأداء مناسك الحجهامش مناورة محدود للمغرب في مواجهة الغلاء

)Getty( ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية

الجزائر ـ حمزة كحال

دفــعــت الــقــفــزة الــكــبــيــرة الــتــي عرفتها 
ــذه الـــســـنـــة الــحــكــومــة  ــ كـــلـــفـــة الــــحــــج هــ
الـــجـــزائـــريـــة لــلــتــدخــل لإنـــقـــاذ المــوســم 
ــــدول  بـــعـــد ظــــهــــور بــــــــوادر عـــــــزوف وعــ
السواد الأكبر من الحجاج المحتملين 
ــم عـــــن أداء  ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ الـ فـــــي  ــلــــين  والمــــســــجــ
المــنــاســك قــبــيــل فــتــرة وجــيــزة عــن أول 
ــلـــة جـــويـــة مــبــرمــجــة نــحــو مــديــنــة  رحـ
جدة السعودية، وذلك بعد سنتين من 

الغلق بسبب جائحة كورونا.

تسهيلات حكومية
مـــن الــتــســهــيــلات الــحــكــومــيــة الــســمــاح 
للمصارف بتمويل كلفة الحج، وسط 
جـــدل كــبــيــرٍ فـــي الـــشـــارع، فــيــمــا تــهــدد 
ــة بــإلــغــاء  ــاحـ ــيـ وكــــــــالات الـــســـفـــر والـــسـ
الحكومة  تــتــدخــل  لــم  إذا  الــحــجــوزات 
لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنــــقــــاذه، بــعــدمــا لم 
تــكــتــمــل فـــرحـــتـــهـــم وفــــرحــــة الـــحـــجـــاج 

بعودة شعيرة الحج.
وسمح البنك المركزي الجزائري بصفة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــمــصــارف الـــتـــي تبنت 
أنــشــطــة الــصــيــرفــة الإســـلامـــيـــة بــطــرح 
قـــــروض مــصــرفــيــة مــوجــهــة لــلــحــجــاج 
لهذه  الحج  مناسك  أداء  في  الراغبين 
المجلس  اســتــشــارة  بعد  وذلـــك  السنة، 
ــلــــى، الـــذي  ــجـــزائـــري الأعــ الإســــلامــــي الـ
أصـــدر فــتــوى بــجــواز الــخــطــوة شرعا، 
فـــــي خــــطــــوة لـــــم تــــلــــق بــــعــــد الأصــــــــداء 
ــنـــين من  الإيـــجـــابـــيـــة لــتــحــســس المـــواطـ
القروض المصرفية وشبهة الربا التي 

.
ً
تلازمها عادة

إعفاء 3 أشهر
التسويق  السياق، أوضــح مدير  وفــي 
أوسيدهم،  عمر  الــجــزائــري  البنك  فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي حـــديـــث لــــ
ــيـــسّـــر ســـيـــكـــون مــفــتــوحــا  ـ

ُ
ــقــــرض الم »الــ

للسداد في ظرف 27 شهرا من استفادة 

الحاج، في حين أن المعني لن يسدّد أي 
أقــســاط طيلة 3 أشــهــر مــن عــودتــه من 
ــذا الأخــيــر  الــبــقــاع المــقــدســة لتمكين هـ
من الاستراحة من تعب أداء المناسك، 
ــائــــل وكـــيـــفـــيـــات لــتــســديــد  وتــــدبــــر وســ
الأقــســاط بعدها على مــدار 24 شهرا، 
الحسابات  أصحاب  العملية  وتشمل 
نفسه،  الحاج  باسم  ســواء  المصرفية، 
أو أحد المقربين جدا منه، مثل أبنائه 

أو الزوجة، أو الشقيق«.
ــيــــدهــــم إلـــــى أن »الــــقــــرض  ولــــفــــت أوســ
ــــن كــلــفــة  ــتـــى 70 بــــالمــــائــــة مـ يـــغـــطـــي حـ
الــذي يعيده  الحج، وهــو نفسه المبلغ 
ــدة الــزمــنــيــة  ــ المــســتــفــيــد لــلــبــنــك فــــي المــ
أو  فــــــوائــــــد  أي  دون  مــــــن  المــــــــحــــــــدّدة 
المجلس  مــن  ربــح، وبتفويض  هامش 

الإسلامي الأعلى«.
وكـــــــــان الـــــــديـــــــوان الـــــجـــــزائـــــري لــلــحــج 
والــعــمــرة قـــد حـــدد كــلــفــة الــحــج لسنة 
2022، بـــ856 ألف دينار، أي ما يعادل 
دينار،  آلاف   510 مقابل  دولار،   5900
عــام  فــي  الــحــج  كلفة  دولارا   3517 أي 
قبيل ظهور  مــوســم  آخـــر  2019، وهـــو 

جائحة كورونا.
وخــلــفــت الــــزيــــادة الــتــي أقـــرهـــا ديــــوان 
ألف   300 فاقت  والتي  والعمرة  الحج 
دينار على كلفة الحج غضب الحجاج 
ــم الــــدولــــة الــجــزائــريــة  بـــالـــرغـــم مـــن دعــ
لــتــذكــرة الــســفــر، مــا جــعــل الــعــديــد من 
بتنظيم  المعنية  السياحية  الــوكــالات 
رحــــــــلات الــــحــــج تــــهــــدد بـــالانـــســـحـــاب 
وتــجــمــيــد رخــصــتــهــا خــوفــا مـــن تكبد 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة، بـــعـــدمـــا اســتــبــشــرت 

بعودة المناسك هذه السنة.

ضرائب وتأمين
وإلى ذلك، يرجع عضو نقابة وكالات 
الــســفــر الـــحـــاج واعـــلـــي زيــــان »ارتـــفـــاع 
كلفة الحج إلى أسباب داخلية وأخرى 
خــارجــيــة، حــيــث اعــتــمــدت الــســعــوديــة 
ــلــــى الــــخــــدمــــات،  ضـــــرائـــــب جـــــديـــــدة عــ

النقل  خدمات  على  بالمائة   15 تعادل 
والإعـــاشـــة والإســــكــــان، فــيــمــا ارتــفــعــت 
السعودية  الــتــأشــيــرة  تسعيرة  أيــضــا 
ــال ســعــودي،  ـــ300 ريــ ــ ــددت بـ والـــتـــي حــ
ــــف ديـــنـــار  والــــتــــي تــــعــــادل نـــحـــو 15 ألـ
دولارات،   103 حـــوالـــي  أي  جــــزائــــري، 
يــــضــــاف إلــــيــــهــــا تــــأمــــين شــــامــــل عــلــى 
الــحــجــاج الــقــادمــين مــن خـــارج البقاع 

المقدسة بـ95 ريالًا«.
ــان أن »الـــعـــوامـــل  ــلـــي زيـــ وأضــــــاف واعـ
ــا بــتــراجــع  ــاســ ــة تــتــعــلــق أســ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الـــديـــنـــار بــأكــثــر مـــن 40 بـــالمـــائـــة أمـــام 
مــع   ،2019 بـــســـنـــة  مـــقـــارنـــة  الــــــــــدولار، 
العلم أن الحكومة الجزائرية سمحت 
بــــدفــــع الأمـــــــوال  ــرة  ــ مــ لـــلـــحـــجـــاج لأول 
بـــــــــالـــــــــدولار، ولـــــكـــــن عــــبــــر الـــتـــحـــويـــل 
المركزي  البنك  أن  العلم  مع  المصرفي، 
حـــدد ســعــر مــا يــتــم بيعه ســنــويــا لكل 
فــقــط  دولار   100 بـــحـــوالـــي  جــــزائــــري 
لــلــســفــر، مـــا يــعــنــي أن الـــحـــاج يــتــوجــه 
للسوق الموازية لشراء العملة الصعبة، 
ــــؤدي لارتـــفـــاع كــلــفــة الـــحـــج أكــثــر  ــا يـ مـ
وارتــفــاع أسعار الصرف في الأســواق 

الموازية لصرف العملات«.
ــول الــــقــــروض المــصــرفــيــة المــتــاحــة  وحـــ
وفــــق الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، المــوجــهــة 
القادرين  لغير  الحج  مناسك  لتمويل 
ــالات  ــ ــقـــابـــة وكــ ــــرى عـــضـــو نـ ــا، يــ ــاديـــ مـــ
ــــي زيـــــــــان، أنـــهـــا  ــلـ ــ ــــاج واعـ ــــحـ ــر الـ ــفـ ــسـ الـ
»لــــن تــغــيــر مـــن المــشــكــل شــيــئــا، لــعــدة 
أســبــاب، ولــن يتقبل المــواطــن أن يمول 
اسمه  كــان  مهما  بنكي  بــقــرض  حجه 
ومــحــتــواه، فــالــجــزائــري يتحسس من 
المصارف والقروض عموما ولو كانت 
المــرابــحــة الشرعي  نــظــام  مُيسرة وفــق 
أو دون ربى وفوائد، ويصعب إقناعه 
تنجح  أن  نـــأمـــل  كــنــا  وإن  بــالــعــمــلــيــة 
ــالات ســفــر  ــوكــ الــعــمــلــيــة، لـــكـــن نـــحـــن كــ
نطالب بمراجعة الأسعار سواء بدعم 
مباشر للعملية أو عبر التفاوض مع 

السلطات السعودية«.

الجزائرموازنة

مطالب بخفض 
ضريبة الاستهلاك لتخفيف 

الأزمات المعيشية
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لندن ـ العربي الجديد

بـــيـــنـــمـــا نــــجــــا رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
بــوريــس جونسون  الــبــريــطــانــي، 
مـــن تــصــويــت حــجــب الــثــقــة عنه 
السؤال  البرلمان الأسبوع الماضي، يثار  في 
سينجو  الإسترليني  الجنيه  كــان  إذا  عما 
خــــال الــشــهــور المــقــبــلــة مـــن الانـــهـــيـــار ربــمــا 
إلــى نحو دولار واحــد وفــق توقعات بعض 
في  بــيــع مكثفة  المــحــلــلــن. ووســـط عمليات 
ســوق الــصــرف تــراجــع سعر صــرف العملة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي إغـــــاق يــــوم الــجــمــعــة في 
لندن إلى قرابة 1.23 دولار. ويرى محللون 
 الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي ربـــمـــا ســيــتــراجــع 

ّ
أن

العام  الرئيسية خال  العمات  أكثر مقابل 
الــنــمــو والتضخم  الــجــاري بسبب ضــغــوط 

التي يعاني منها الاقتصاد بسبب تداعيات 
ــا. فـــي هــذا  ــيــ ــرانــ ــة فـــي أوكــ ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
العمات بمصرف جي  يــرى خبير  الصدد، 
بــي مــورغــان الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي، ســام 
 
ّ
زيف في تعليقات لقناة سي أن بي سي، أن

المستثمرين في سوق الصرف يركزون على 
شراء اليورو وبيع العملة البريطانية على 
 الإسترليني رخيص في الوقت 

ّ
الرغم من أن

ــان الــعــديــد مــن المــضــاربــن وكــبــار  الـــراهـــن. وكـ
أربــاحــا ضخمة من  العمات قد حققوا  تجار 
ــفــــاع ســعــر صــــرف الـــــدولار  المـــراهـــنـــة عــلــى ارتــ
مقابل اليورو خال العام الجاري، ويتجهون 
نحو استخدام هذه الأربــاح في المراهنة على 
الــيــورو. وكــانــت العملة الأوروبــيــة قبل بداية 
الغزو الروسي لأوكرانيا تتجه نحو الارتفاع 
إلى 1.20 دولار قبل أن تضربها كلف الحرب 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي لمنطقة 
اليورو وبقوة زلزالية دفعتها إلى قرابة يورو 

واحد مقابل الدولار. 
 البنك المــركــزي الأوروبـــي يتجه نحو 

ّ
يذكر أن

ــتــــحــــول مــن  ــقـــديـــة والــ ــنـ ــيـــاســـة الـ تـــشـــديـــد الـــسـ
الفائدة السالبة، التي أرهقت القطاع المصرفي 
ــذلــــك طــــي صــفــحــة »الــتــيــســيــر  الأوروبــــــــــي، وكــ
الكمي« ووقف برنامج شراء السندات. وهذه 
الــعــوامــل ربــمــا ســتــدعــم ســعــر صـــرف الــيــورو 
خـــال الــعــام الـــجـــاري. فــي هـــذا الــشــأن، يتوقع 
خــبــيــر الــعــمــات بــمــصــرف غــولــدمــان ســاكــس 
الاستثماري الأميركي، زاك باندل، أن يتراجع 
سعر صرف الإسترليني ربما إلى 1.19 دولار. 
وقــــال بــانــدل فــي تــعــلــيــقــات لمــوقــع »ستيرلنغ 
بضعف  توقعاتنا  »رغــم  البريطاني،  بــاونــد« 
النمو الاقتصادي الأميركي، فإن تحسن أرقام 
ــار سيقلل مــن مخاوف  مــايــو /أيـ فــي  البطالة 
ضـــعـــف الاســـتـــهـــاك الإنـــفـــاقـــي فــــي الــــولايــــات 
ــوة الـــــــدولار«.   المـــتـــحـــدة، وبــالــتــالــي ســيــدعــم قــ
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طهران ـ صابر غل عنبري

الرامية  الــنــوويــة  المــفــاوضــات  على وقــع تعثر 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي ورفـــع العقوبات عن 
طهران، سجلت العملة الإيرانية، الريال، أمس 
ــد، هــبــوطــا قياسيا جــديــدا أمـــام الـــدولار  الأحــ
الــصــرف لأول مــرة عتبة  بعدما تــجــاوز سعر 
 دولار، فــي حــن، وجــه 61 

ّ
330 ألــف ريـــال لــكــل

اقـــتـــصـــاديـــا انـــتـــقـــادات لــســيــاســات الــحــكــومــة 
الاقــتــصــاديــة، واجــهــت ردود فعل غاضبة من 

الأوساط الإعامية والاقتصادية المحافظة. 
العمات الأربعيني  وقــال المضارب في ســوق 
ارتفاع  وتــيــرة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فــرشــاد 

ــــدولار والـــيـــورو زادت خـــال اليومن  الـ ســعــر 
ه بعدما سجل سعر الدولار 

ّ
 إن

ً
الأخيرين، قائا

ارتفاعا قياسيا السبت بوصوله إلى 328 ألف 
ريــال، واصــل الارتــفــاع، الأحــد أيضا ليتخطى 
 »الإقبال على 

ّ
عتبة 330 ألف ريال. وأضاف أن

شــراء الـــدولار والــيــورو في تزايد والــعــرض لا 
يلبي الطلب المــوجــود« عــازيــا ارتــفــاع الــدولار 
قياسية  مستويات  إلــى  الأجنبية  والــعــمــات 
ــى الأجــــــــواء الــســيــاســيــة المــهــيــمــنــة  ــ جــــديــــدة إلـ
عــلــى الــســوق نتيجة الـــقـــرار الــغــربــي الــصــادر 
عــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة الأربــعــاء 
ــر بــن  ــتـــوتـ ــد الـ ــاعـ ــد إيـــــــران وتـــصـ المــــاضــــي ضــ
طــهــران مــع كــل مــن الــوكــالــة والــغــرب. وأضــاف 
 تعثر المفاوضات النووية مع تراجع الآمال 

ّ
أن

لندن ـ العربي الجديد

ــزيـــد من  ــراء المـ ــ قـــد تــضــطــر ســريــانــكــا إلــــى شـ
النفط الروسي، في وقت تبحث فيه بشدة عن 
اقتصادية غير مسبوقة،  أزمــة  الوقود، وسط 
حسبما قال رئيس وزراء الباد المعنَّ حديثا 
ــح أنـــه  ــ ــ ــذي أوضـ ــ ــ رانــــيــــل ويــكــريــمــيــســيــنــغــه الـ
سيبحث أولًا عن مصادر أخرى، لكنه سيكون 
ــن الـــنـــفـــط مــن  ــد مــ ــزيــ مــنــفــتــحــا عـــلـــى شــــــراء المــ
موسكو. وكانت الدول الغربية قد أوقفت إلى 
حد بعيد واردات الطاقة من روسيا، تماشيا 

مع العقوبات، بسبب حربها على أوكرانيا.
وفي مقابلة موسعة مع »أسوشييتد برس«، 
أنــه على  إلــى  أشـــار ويكريميسينغه  الــســبــت، 
استعداد لقبول المزيد من المساعدات المالية من 

الصن، على الرغم من ديون باده المتزايدة.
وبــيــنــمــا أقـــرّ بـــأن ســريــانــكــا هــي مــن وضعت 
قــال إن الحرب في  المــأزق الحالي،  نفسها في 
ــــر ســـــوءاً، مــشــيــراً إلــــى أن  أوكـــرانـــيـــا تـــزيـــد الأمـ

النقص الحاد في الغذاء يمكن أن يستمر حتى 
عــام 2024. وأضـــاف أن روســيــا عرضت أيضا 

القمح على سريانكا.
الرئيس  عينه  الـــذي  ويكريميسينغه،  وأدى 
اقتصادية  أزمـــة  غــوتــابــايــا راجــابــاكــســا لحل 
كادت تقضي على احتياطيات النقد الأجنبي 
ــام مـــن الاحــتــجــاجــات  لــلــبــاد، الــيــمــن بــعــد أيــ
أجــبــرت سلفه،  الــتــي  المــاضــي  الشهر  العنيفة 
شقيق الــرئــيــس، عــلــى الــتــنــحــي والــبــحــث عن 
الأمـــــــان مــــن الـــحـــشـــود الـــغـــاضـــبـــة فــــي قـــاعـــدة 
ــون  بـــحـــريـــة. وتــــراكــــمــــت عـــلـــى ســـريـــانـــكـــا ديــ

خارجية بقيمة 51 مليار دولار، لكنها أوقفت 
ــا يـــقـــرب مـــن ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار  ــداد مـ ــ سـ

مستحقة هذا العام.
ــديـــون الــهــائــلــة الـــبـــاد بـــا أمــــوال  وتـــركـــت الـ
المواطنن   

ّ
أن للواردات الأساسية، ما يعني 

يـــكـــافـــحـــون لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــضــــروريــــات 
الأســاســيــة مــثــل الــغــذاء والـــوقـــود والأدويــــة، 
وحتى ورق المرحاض وأعواد الثقاب. وأدى 
ــكـــهـــربـــاء، واضـــطـــر  ــــى انـــقـــطـــاع الـ الـــنـــقـــص إلـ
المـــواطـــنـــون إلــــى الانـــتـــظـــار أيـــامـــا للحصول 
على غاز الطهو والبنزين في طوابير تمتد 
اشترت  أسبوعن،  وقبل  كيلومترات.  لعدة 
الــبــاد شحنة بلغت 99 ألــف طــن مــن الخام 
ــادة تــشــغــيــل مــصــفــاة الــتــكــريــر  ــ الـــروســـي لإعـ
الـــوحـــيـــدة، وفــــق وزيـــــر الـــطـــاقـــة. ولــــم يعلق 
ويكريميسينغه مباشرة على تلك التقارير، 
وقـــال إنــه لا يــعــرف مــا إذا كــان هــنــاك المزيد 
لكنه  لا.  أو  الأنابيب  في خط  الطلبيات  من 
 سريانكا بحاجة ماسة إلى الوقود، 

ّ
قال إن

وتحاول حاليا الحصول على النفط والفحم 
الشرق  فــي  للباد  التقليدين  المــورديــن  مــن 
الأوســط. وأضــاف: »إذا تمكنا من الحصول 
ــادر أخــــرى،  ــن أي مـــصـ ــا نــحــتــاجــه مـ عــلــى مـ
فسنضطر   

ّ
وإلا هناك.  من  عليه  فسنحصل 

إلى الذهاب إلى روسيا مرة أخرى«.
ويتفاوض المسؤولون مع موردين من القطاع 
إحــدى   

ّ
إن قــال  لكن ويكريميسينغه  الــخــاص، 

المشكات التي يواجهونها »وجود الكثير من 
مصدره  يكون  أن  يمكن  الــذي  المنتشر  النفط 
 : إيــران أو روسيا بشكل غير رسمي«. وتابع 
»في بعض الأحيان قد لا نعرف ما هو النفط 
ــذي نــشــتــريــه. وبــالــتــأكــيــد، نــحــن نــنــظــر إلــى  الــ

الخليج باعتباره مصدرنا الرئيسي«. 
ويــتــوقــع خــبــراء أن تلجأ الــشــركــات الــروســيــة 
إلـــى تــســويــق الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه بــعــد الحظر 
الأوروبــــي إلــى الـــدول الــتــي تعاني مــن أزمــات 
 ذلك لن يمنحها 

ّ
مالية لتسويق شحناتها، لكن

تعويضا عن خسارة السوق الأوروبي.

ــى ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــ بــنــجــاحــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــران إلـــى مستويات  الــســلــع والــخــدمــات فــي إيــ
جديدة »لها دور مهم في رفع أسعار العمات 
الأثــنــاء،  فــي  للعملة«.  قياسي جديد  وتــراجــع 
آخر  عــامــل  إلــى  تشير  اقتصادية  تقارير  ثمة 
وراء ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو وهو 
المــوازنــة  عجز  عــن  للتعويض  حكومي  سعي 
وتوفير موارد جديدة بالريال. ومع التطورات 
الجديدة في سوق العمات في طهران، كثفت 
شــرطــة الأمـــن الاقــتــصــادي نشاطها للوصول 
ـــون بــالــنــظــام 

ّ
ــن تــصــفــهــم بــأنــهــم »مـــخـــل إلــــى مـ

ــائـــد الــشــرطــة  ــائـــب قـ الاقــــتــــصــــادي«، لــيــعــلــن نـ
ــي، الأحــــــــد، عــــن اعــــتــــقــــال 31  ــرامــ ــهــ ســــهــــراب بــ
»معامات  لـ الأساسية  العناصر  من  شخصا 
بعض  بموجبها  يقوم  معامات  وهــي  الغد« 
المــضــاربــن بتحديد أســعــار جــديــدة للعمات 
والــذهــب عشية كــل يـــوم، الأمـــر الـــذي تعتبره 
« بــالاقــتــصــاد. ومــع 

ً
 مـــخـــا

ً
الــســلــطــات »عـــامـــا

الهبوط القياسي الجديد، يكون الريال قد فقد 
25% من قيمته خال الشهور الثاثة الأخيرة. 
ويــأتــي الهبوط وارتــفــاع الـــدولار أمـــام الــريــال 
في وقت تعلن فيه السلطات أنها تتمكن في 
الـــوقـــت الــحــاضــر مـــن تــصــديــر كــمــيــات كبيرة 
من النفط مع الحصول على عوائدها بالنقد 

الأجنبي وإعادة هذه العوائد إلى الداخل.
الأسبوع  الرسمية،  »إيــــران«  صحيفة  ونقلت 
 إيــران 

ّ
المــاضــي، عــن »مــســؤول مطلع« قوله إن

تـــصـــدّر حــالــيــا مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، نــافــيــا 
الــصــادرات  صحة تقارير تتحدث عــن تــراجــع 
الــنــفــطــيــة إلــــى 400 ألــــف بــرمــيــل. كــمــا تــحــدث 

ألــف برميل  إيـــران 300  المــســؤول عــن تصدير 
مــــن المـــكـــثـــفـــات الــــغــــازيــــة يـــومـــيـــا، كـــاشـــفـــا عــن 
زيادة العوائد النفطية خال الشهور الثاثة 
الأخيرة نحو 60%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها 
في العام المــاضــي. وأمــس الأحــد، أكــد محافظ 
البنك المركزي الإيراني، علي صالح أبادي، أن 
اليوم بكميات كبيرة من  النفط  بــاده تصدر 
قــائــا وفــق وكــالــة »مهر«  الكشف عنها،  دون 
الإيرانية، إن »حجم احتياطيات النقد الأجنبي 
 
ّ
لدى البنك غير مسبوق في تاريخه«، مؤكداً أن

البنك على استعداد لتلبية »الحاجات والطلب 
الحقيقي« في السوق. كما أشار صالح أبادي 
إلى اتفاق بن البنك المركزي ومحال الصرافة 
لعرض المزيد من الدولار واليورو في السوق.  
ويتوقع أن يتسبب هبوط الريال إلى مستوى 
قياسي جديد بمزيد من تضخم أسعار السلع 
والخدمات في إيران التي تشهد منذ أسابيع 
مــوجــة غـــاء غــيــر مــســبــوقــة، مــن جـــراء ارتــفــاع 
السلع والــخــدمــات، خاصة  التضخم وأســعــار 
المواد الغذائية. وتأتي الموجة الجديدة في ظل 
توجه الحكومة لتحرير الأسعار ورفع الدعم 
عـــن ســلــع أســـاســـيـــة، مــنــهــا الــقــمــح والــطــحــن 
والدجاج والبيض والزيوت والألبان في إطار 
سياسة ترشيد وتحرير الأسعار في تضخم 
ــا تــعــتــبــره أوســـــــاط حــكــومــيــة  الأســــعــــار أو مــ

»عملية جراحية اقتصادية«. 
المعيشة  أعباء  الجديدة،  الغاء  وزادت موجة 
الـــذي يعيش منذ أربـــع سنوات  على المــواطــن 
متفاقمة  اقتصادية  أزمــة  وطــأة  تحت  تقريبا 
ولتعويض  الأميركية.  العقوبات  على خلفية 
ــرفـــع الـــدعـــم  ــامـــت الـــحـــكـــومـــة أخــــيــــرا، بـ ــك، قـ ــ ذلــ
دولارات   9 إلـــى  للمواطنن  الــشــهــري  الــنــقــدي 
و11 دولاراً وفــق سعر الــصــرف الــجــديــد، لكن 
الــخــطــوة فـــي ظـــل اســتــمــرار تــضــخــم الأســعــار 
وعــــدم كــبــحــه لــم تــتــرك أثــــراً إيــجــابــيــا مطلوبا 
دعــوات  أطلقوا  الذين  المواطنن  معيشة  على 
مــا يريدونه هــو وقف   

ّ
بــأن للحكومة  موجهة 

ارتفاع الأسعار وليس الدعم النقدي. 

أزمة وقود تدفع سريلانكا نحو روسياالريال الإيراني يواصل تهاويه وسط موجة غلاء حادة

وفي ذات الصدد يتوقع محللون أن يتواصل 
ضعف سعر صرف الإسترليني مقابل العملة 
السويسرية، وأن يتراجع إلى نحو 1.18 فرنك. 
ومن بن العوامل الكبرى التي دفعت العملة 
البريطانية للتراجع تحذيرات البنك المركزي 
فيها  توقع  التي  إنكلترا«  »بنك  البريطاني 
تباطؤ النمو الاقتصادي في الباد وارتفاع 
ــــى 10% بــنــهــايــة الـــعـــام  ــعـــدل الــتــضــخــم إلـ مـ

لناحية  عملة  أســـوأ  ثــالــث  كــان  الإسترليني 
فــــي ســـوق  الــرئــيــســيــة  الـــعـــمـــات  بــــن  الأداء 
الصرف العالمي. وخسرت العملة البريطانية 
أكثر من 8% منذ بداية العام الجاري. وإلى 
جـــانـــب ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم وانــكــمــاش 
ــعـــر صـــرف  ــانـــي سـ ــعـ ــمـــو الاقــــتــــصــــادي يـ ــنـ الـ
العائد على سندات  تراجع  الإسترليني من 
الــخــزيــنــة الــبــريــطــانــيــة أجـــل 10 ســـنـــوات، إذ 

أندور  إنكلترا«  الجاري. وقال محافظ »بنك 
»بريطانيا   

ّ
إن الماضي  مايو/أيار  في  بيلي، 

تواجه انكماشا حاداً في النمو الاقتصادي، 
ه قــد لا يصل إلــى مرحلة الــركــود«. وفي 

ّ
لكن

الإسترليني  التصريحات خسر  أعقاب هذه 
أكثر من 2% من قيمته وتراجع سعر صرفه 
مقابل الدولار إلى أقل مستوياته منذ العام 
 
ّ
الـــعـــام 2020. يـــذكـــر أن مــنــذ يــولــيــو/ تـــمـــوز 

نــحــو 1.85% حسب  إلــــى  الـــعـــائـــد  انــخــفــض 
بيانات »باوند سترلينغ«. 

وهنالك قلق بن المستثمرين في بريطانيا 
مــن تــراجــع صـــرف الإســتــرلــيــنــي إلـــى دولار 
واحد مثلما حدث في العام 1985، خصوصا 
وأن هنالك تباينا في النمو الاقتصادي بن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، كــمــا تشير 
ــاط الــفــيــدرالــي  ــيـ ــتـ  الاحـ

ّ
الـــتـــوقـــعـــات إلــــى أن

ــيــــركــــي )الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي( ربــــمــــا يــرفــع  الأمــ
الفائدة بأكثر من 0.5% في بعض جلسات 
 
ّ
لكن التضخم.  مــعــدل  يتراجع  لــم  إذا  البنك 

معظم خبراء المصارف لا يرجحون حدوث 
 البنك المركزي 

ّ
مثل هذا الاحتمال. ويذكر أن

البريطاني قد رفع سعر الفائدة إلى واحد 
أعلى معدل منذ  الآن، وهــو  المائة حتى  في 

العام 2009.

ماذا يعني تراجع الإسترليني؟
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي فـــي بــريــطــانــيــا، فــإن 
ــنـــي الـــضـــعـــيـــف ســـيـــعـــانـــي المـــزيـــد  ــيـ ــتـــرلـ الإسـ
ــــى نـــمـــو  ــلـ ــ ــن الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــضــــخــــمــــيــــة عـ ــ ــ مـ
الاقــتــصــاد الــكــلــي وغــــاء الــســلــع والــخــدمــات 
ــقـــول  ــــوردة بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــواطــــن. وتـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الــخــبــيــرة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــحــلــيــل بــمــوقــع 
هــارغــريــفــس لانـــس داون الــلــنــدنــي، ســوزانــا 
الدولار  ستريتا »تراجع الإسترليني مقابل 
للمتاجر  أميركا  واردات   

ّ
أن ببساطة  يعني 

ــكـــون غــالــيــة  ــتـ والــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة سـ
بالنسبة للمستهلك البريطاني«. 

 متاجر الأغذية والمابس ستضطر 
ّ
وترى أن

إلــــى رفــــع أســـعـــارهـــا أكـــثـــر لــتــغــطــيــة فــواتــيــر 
البضائع المستوردة من أميركا، وربما كذلك 
تلك المــســتــوردة مــن أوروبـــا فــي حــال ارتــفــاع 
الـــيـــورو عـــن مــســتــويــاتــه المــتــدنــيــة الــحــالــيــة. 
 الــســائــح البريطاني 

ّ
وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن

الحالي  الموسم  سيجد نفسه مضطراً خال 
الصيفية  العطلة  لتغطية  أكثر  أمـــوال  لدفع 
ــارج بـــريـــطـــانـــيـــا، كـــمـــا ســـيـــجـــد أن الـــقـــوة  ــ ــ خـ
ــي مــنــتــجــعــات  ــ ــة لـــإســـتـــرلـــيـــنـــي فـ ــيــ ــرائــ الــــشــ
الاصــطــيــاف أقـــل كــثــيــراً مــمــا كــانــت عليه في 

السنوات الماضية.
لكن على الصعيد الاستثماري ترى الخبيرة 
سريتا، أن الشركات البريطانية التي تعتمد 
ها 

ّ
فإن الخارجية،  ــواق  الأسـ على  دخلها  فــي 

العملة حينما تحول  ستستفيد من ضعف 
دخلها الخارجي، خصوصا من فروعها في 
 تحويل 

ّ
أميركا إلى مقرها البريطاني، إذ إن

الدخل بالدولار إلى الإسترليني سيرفع من 
 البورصة 

ّ
إجمالي الدخل. كما تقول كذلك إن

تــراجــع  الــبــريــطــانــيــة ســتــكــون مستفيدة مــن 
 مؤشر فاينانشيال 

ّ
صرف الإسترليني، إذ إن

انـــتـــعـــاش  ـــ 100 ســـيـــرتـــفـــع بـــســـبـــب  ــ ــ تـــايـــمـــز 
البريطانية  لــأســهــم  الأجــنــبــيــة  المــشــتــريــات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن   

ّ
أن ومــــــعــــــروف  الــــرخــــيــــصــــة. 

الأميركين لهم ارتباطات استثمارية كبيرة 
بالبورصة البريطانية.

دراسة  في  بريطاني،  دراسات  مركز  وهو  الأوروبــي،  الإصلاح  مركز  قال 
نشرت الأحد، إن الاقتصاد البريطاني خسر نحو 31 مليار جنيه إسترليني من 
خروج  بسبب  والضرائب،  التجارة 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك 
حتى نهاية العام الماضي. يذكر أن 
البورصة البريطانية وحي المال كانا 
الكثير  غادرت  حيث  الخاسرين،  أكبر 
تتوافق  حتى  البلاد  الشركات  من 
وسبب  الأوروبــيــة.  القوانين  مــع 
لسلاسل  ارتــبــاكــً  كــذلــك  بريكست 
للشركات  بالنسبة  خاصة  الإنــتــاج، 

المرتبطة بالسوق الأوروبي.

خسارة 31 مليار جنيه

تحقيق

زادت موجة الغلاء 
الجديدة أعباء المعيشة 

على المواطن الذي 
يعيش منذ أربع سنوات 

تحت وطأة أزمة 
اقتصادية متفاقمة

رؤية

عادل صبري

رئيس  قــرارا بمصادرة ممتلكات  الأميركية  العدل  وزارة  أصــدرت 
ــراءات  ــ ــدأت إجـ غــامــبــيــا الــســابــق يــحــيــى جــامــع وزوجـــتـــه وأبـــنـــائـــه. بــ
الفترة من  المصادرة بمنزل اشتراه جامع وهو في السلطة، خلال 
22 يوليو/تموز 1994 إلى أول يناير/كانون الثاني 2017 بنحو 3.5 
»عوائد الفساد«، عن طريق شركة أسستها زوجته  ملايين دولار، بـ
زينب جامع تدعى »بوتوماك«، ومقرها ولاية ميريلاند في الولايات 
المتحدة. جاء القرار تنفيذا لحكم قضائي نهائي بالمصادرة في 24 
أتاني  الذي  الخبر  الأنباء بنشر  اهتمت وكــالات  الماضي.  مايو/أيار 
نتلقاها، ومــن يطلبه، دوريــا من  التي  الرسائل  البريد، ضمن  عبر 
العربية  الإعــلام  لم تهتم وسائل  ذلــك،  الأميركية، ومع  العدل  وزارة 

بمتابعته إلا عبر قناة واحدة تصدر باللغة الإنجليزية. 
ملاحقة فــســاد الــرؤســاء والمــســؤولــين كــانــت هــدفــا عظيما لــثــورات 
اختطاف  بعد  الــهــدف،  هــذا  يحقق  لم  لكن جميعها  العربي،  الربيع 
المــعــلــومــات، أو سكوت  العميقة فــي حجب  الــدولــة  الــثــورات ونــجــاح 
يقضي  الـــرؤوس  فسحق  المنهوبة،  الأمـــوال  ملاحقة  عــن  الثائرين 
يــكــن غــريــبــا أن تسقط ســويــســرا قضايا  لــم  الـــذيـــول.  حتما عــلــى 
الفساد المالي التي لاحقت الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك 
وعائلته، فالمدعي العام السويسري قال: »إنه لم يستلم أية وثائق من 
السلطات المصرية، رغم مناشدته لهم بذلك مــراراً«. ضاعت أموال 
تونس التي هرب بها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ورجاله، 
ومــن قبل فــاز رفعت الأســد شقيق حافظ أســد، بسورية، بملايين 

الدولارات، حيث قام بتهربها إلى باريس. 
إذا تكلمنا عن الأموال العربية المنهوبة في عواصم أوروبا والولايات 
القائمة تطاول قادة ووزراء ورجــال أعمال،  المتحدة وغيرهما، فإن 
ولكن جاءت قضية يحيى جامع نتيجة جهود شعب والتزام الدولة 
أراضيها من  داخــل  يقع  الــذي  الفساد  بملاحقة  لــأمــوال  المضيفة 
الأجانب، أو يرتكبه مواطنوها بالخارج. جاء الحكم نتيجة شكوى 
فيها  يــولــيــو 2020، تطلب  فــي  المــتــحــدة  الـــولايـــات  قدمتها حــكــومــة 
التي  الــشــركــة  باعتبارها  »بــوتــومــاك«،  ممتلكات شــركــة  مــصــادرة 
غامبيا،  شعب  من  المسروقة  العامة  الأمـــوال  لتهريب  معبرا  كانت 
والرشاوى التي طلبها جامع من الشركات التي احتكرت قطاعات 

مختلفة من الاقتصاد الغامبي. 
وشركائه  الرئيس  أســرة  استفادة  المتحدة  الولايات  أثبتت حكومة 
وصناديق  الوهمية،  الشركات  مجموعة  مــن  السلطة  فــي  المقربين 
أنحاء  من  كثيرة  مناطق  في  أموالهم  لغسل  الخارجية،  الاستثمار 
العالم، لذلك عدلت الحكومة صورة الشكوى في أغسطس/آب 2020، 
بطلب لبيع القصر الذي اشترته زوجة الرئيس بملايين الــدولارات، 
الــســابــق. قال  الــرئــيــس  المــتــضــرر مــن فــســاد  لصالح شعب غامبيا 
المــدعــى الــعــام لــولايــة مــيــريــلانــد:« لــن يُــســمــح لــلــمــســؤولــين الأجــانــب 
الفاسدين بإخفاء أموالهم غير القانونية في ولاية ميريلاند أو أي 
مكان آخر في الولايات المتحدة، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة 

لتعقب تلك الأموال وإعادتها إلى أصحابها«. 
الــفــاســديــن، وهــي التي  شــاركــت عــدة جــهــات فيدرالية فــي ملاحقة 
طلبت من الأفراد الذين لديهم معلومات حول عوائد محتملة للفساد 
الأجنبي أو عمليات غسيل الأموال لأي مسؤول أو فرد أن يتواصلوا 
معها لإنفاذ القانون. ظل يحيى جامع في رئاسة بلاده 22 عاما، 
الذين  الفاسدين،  المسؤولين والسياسيين  فكوّن شبكة واسعة من 
فقير  بلد مسلم  في  الإنسانية  ارتكاب جرائم ضد  على  ساعدوه 
يقع على الساحل الغربي لأفريقيا. أعدم الفاسد مئات المعارضين 
الــنــســاء، وإخــفــاء المــئــات قسريا، وقتل  واتــهــم باغتصاب عــدد مــن 
لجنة  الغامبيون  وعــمــلائــه. شكل  الــنــظــام  يــد  على  مــعــارضــا   270
الاعــتــراف بهزيمته في  إجــبــاره على  فــي جــرائــمــه، عقب  للتحقيق 
اللجنة  استمعت  منتخب.  لرئيس  السلطة  وتسليمه  الانــتــخــابــات، 
لنحو 393 شاهدا وضحية، في تحقيق حول فرق الموت التي أدارها 
النظام للتخلص من منتقديه. أكد شهود عيان تورط يحيى جامع 
شخصيا في ارتكاب بعض الجرائم، وصدرت توصيات بملاحقته 
قضائيا، في الداخل والخارج، في 25 مايو 2022. لم يستطع خلفه 
الرئيس أداما بارو - الذي أنهى انتخابه أكثر من 22 عاما من الحكم 
الاستبدادي - أن يلاحق يحيى جامع، لحصوله على دعم من القادة 

الفاسدين مثله في أفريقيا ودول عربية. 
وعدد  جامع  يحيى  بملاحقة  والمصالحة«  الحقيقة  لجنة«  أوصــت 
من شركائه أمام محكمة دولية، ومنعه وأسرته ورجاله من حمل 
جـــواز السفر الــدبــلــومــاســي. رفــضــت الــولايــات المــتــحــدة، على أثــره، 
منحه تأشيرة دخول لأراضيها. ظل المال في عهدة الرئيس الفاسد 
المــخــلــوع، ولــكــنــه لــم يتمتع بــه عــلــى الاطــــلاق، فــكــل مــا حــصــل عليه 
عهد أمان بالعيش في غينيا الاستوائية، بدعم من رئيسي غينيا 
وموريتانيا، مقابل تنحيه عن السلطة في 21 يناير 2017. اضطر 
الاتحاد الأفريقي إلى اصــدار قرار بعدم التعامل مع يحيى جامع، 
يأت  لم  الأفريقي  القرار  وفــاســد«.  »رئيسا غير مسؤول  باعتباره 
نتاج صحوة في نفوس رؤســاء ومسؤولين ما زال بعضهم يوفر 
انقلابات عسكرية، نشطوا في  الحصانة لرؤساء فاسدين وقــادة 
دول القارة خلال السنوات الأخيرة، بما يذكرنا بمرحلة سبعينيات 
القرن الماضي السوداء، أعــادت الشعوب إلى حالة أســوأ مما كانت 
عليه خلال فترة الاستعمار الأوربي، بل لأن الشعب الغامبي تكاتف 
لملاحقة الفساد والفاسدين. بلغت قوة هذا الشعب أنه أصبح الفريد 
الــدولــيــة، في  الجنائية  المحكمة  أن يجبر  اســتــطــاع  الـــذي  نــوعــه،  مــن 
ارتكبتها  التي  الجماعية  الإبــادة  أن تحقق في جرائم  لاهــاي، على 
من  بدعم  الروهينغا،  مسلمي  ضــد  ميانمار  فــي  البوذية  الأغلبية 
القوات العسكرية. حملت حكومة غامبيا الملف الشائك إلى المحكمة 
الجنائية الدولية نيابة عن 57 دولة إسلامية، هم أعضاء تجمع رابطة 
المتطرفون،  البوذيون  بالوثائق كيف قتل  العالم الإسلامي، لتشرح 
الآلاف  عشرات  للجيش،  التابعة  العسكرية  المليشيات  من  وبدعم 
من مسلمي الروهينغا حرقا داخل بيوتهم، وطردهم نحو مليوني 

شخص إلى البراري، للعيش في مستنقعات خليج البنغال. 
تحالفت صاحبة نوبل الزعيمة أون سان سو تشي، رئيسة الوزراء، 
الملاحقة  مــن  لتبرئ ساحتهم  والــعــســكــر،  الــبــوذيــين  المتطرفين  مــع 
الدولية، بعدها لم تنج من جرائمهم، ووضعت بالسجن بعد انقلاب 
بينما   ،2021 فبراير/شباط  في  دبــروه ضدها،  وحشي  عسكري 
شعب غامبيا حقق ما ابتغاه من ملاحقة الرئيس الفاسد وزمرته.

يعيش يحيى جامع في غابات أفريقيا الاستوائية مطاردا وحيدا، 
بعد أن هجرته زوجته للعيش في السنغال. ستعود الأموال المنهوبة 
إلى شعب رفض أن يسلم إرادته لدول أخرى، أو يتعايش مع فساد 

المتلونين وخفافيش الدولة العميقة.

هكذا عادت أموال 
الرئيس الفاسد
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سميرة المسالمة

ــارس الــنــظــام الـــســـوري والـــقـــوى الــدولــيــة  مــ
أدوارهــــم بالتتابع في  فــي ســوريــة  الفاعلة 
وسم السوريين عموماً بتهمة الارتزاق، من 
السوري  الشباب  خلال استغلالهم ظــروف 
ــي مـــغـــامـــراتـــهـــم  ــ ــم كـــمـــرتـــزقـــة فـ ــهـ ــفـ ــيـ وتـــوظـ
الحربية، ما جعل من هؤلاء السوريين وهم 
يؤدّون مهماتهم المأجورة، صورة عن هوية 
الشعب السوري، وكأنهم يمارسون »فرض 
الكفاية« عن كل السوريين، لكنها هذه المرّة 
بما لا يجب فعله، فعمّ »الإثم والاسم« على 

السوريين جميعاً، »المرتزقة السوريون«.
وعلى حد ســواء، أصبحت تهمة الارتــزاق 
تــلــتــصــق بــجــنــســيــتــنــا الـــســـوريـــة، مـــن كــان 
ــن كــان  يــحــمــل مــنــا الـــســـلاح أو الـــقـــلـــم، ومــ
 يفرّق معظم 

ّ
مجرماً أم ضحية، والمؤلم ألا

الـــضـــحـــايـــا مــــن عــــمــــوم شــــعــــوب المـــنـــاطـــق 
 مـــن لــيــبــيــا وأوكـــرانـــيـــا 

ّ
الــســاخــنــة فـــي كــــل

والـــــيـــــمـــــن بــــــين بــــضــــع مـــــئـــــات مــســلــحــين 
ومدنيين من أبواق الحروب الذين اختاروا 
اكــتــســاب رزقــهــم مــن تــأجــيــر أنــفــســهــم، في 
خــدمــة أجــنــدات دولــيــةٍ أو ضمن مشاريع 
بــدوره  إقليمية، وبــين مجموع شعب هو 
ــة الــــنــــظــــام الــــــســــــوري ومـــرتـــزقـــتـــه  ــيـ ضـــحـ
المساندة له من جهة، وضحية مرتزقة من 
فصائل مسلحة تحت مسمّيات مختلفة، 
ــدات مـــتـــنـــوعـــة، وبــــنــــادق مــرتــهــنــة،  ــ ــنـ ــ وأجـ

المهدي مبروك

لا يزال انقلاب تونس يثير حيرة مختصّين 
ــي الــــتــــحــــولات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــن فـ ــديــ ــديــ عــ
والـــظـــاهـــرة الانــقــلابــيــة: كــيــف أمــكــن تفكيك 
تجربة الانتقال الديمقراطي بتلك البساطة، 
ومن دون أن تثير ردود أفعال جريئة وذات 
ت بالاستثناء 

ّ
حجم يليق بنخبٍ طالما تغن

ــزال بــعــضــهــم يــســتــحــضــر  ــ الـــتـــونـــســـي؟ لا يــ
ضــمــنــيــاً الــلــقــطــات المـــذهـــلـــة الـــتـــي تــداولــهــا 
ــراكٌ تحت  أتـ العالمي، حــين استلقى  الإعـــلام 
دبابات عساكر الانقلاب، رفضاً لمغامرتهم 
الديمقراطية. مقابل  المتعدّية على  العبثية 
هــــذا، ظـــل الإعـــــلام الــتــونــســي يــنــقــل صـــورة 
البرلمان، وهــو يحول  أقفل  الــذي  العسكري 
ــد الــغــنــوشــي مع  ــ ــــول رئــيــســه راشـ دون دخـ
قلة مــن أنــصــاره، ثــم انسحب الجميع بعد 
ــطــرح 

ُ
ــاعـــات. ومــــا زالــــت أســئــلــة عـــديـــدة ت سـ

ــتـــراكـــم، كلما  مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة. مـــا زالـــــت تـ
، مــن دون أن نــقــدّم 

ً
طـــوى الانـــقـــلاب مــرحــلــة

إجابات مقنعة، فهل كان حتى هذا الانقلاب 
استثناءً تونسياً؟ 

الأفـــضـــل حــتــى نــعــثــر عــلــى مـــداخـــل إجــابــة 
الثورة،  قبل  ما  فترة  إلــى  نعود  أن  ممكنة، 
ــن عــلــي.  وتــــحــــديــــداً قــبــيــل ســـقـــوط نـــظـــام بــ
فــفــي لــحــظــة انــكــســار الــقــوى المــنــاهــضــة لــه، 
الـــتـــي دافـــعـــت عـــن الــديــمــقــراطــيــة أكـــثـــر من 
ــا تــقــريــبــاً  ــقـــديـــن، وحــيــنــمــا خــــــارت قــــواهــ عـ
الــثــورة خلافاً   مــن التغيير، حــدثــت 

ً
يــائــســة

فلم  أحد توقعها،  السيناريوهات، فلا  لكل 
تــســتــعــد الــنــخــب لــهــذه المـــرحـــلـــة، وغــــاب أي 
حوار أو تنسيق بينها. بعد إخفاق سلسلة 
الــجــوع التي خاضتها هيئة 18  إضــرابــات 
أكتوبر التي جمعت، لأول مرة، الإسلاميين 
سنة  من  أقــل  وبعد  واليسار،  والعلمانيين 
مـــن تــجــديــد الــبــيــعــة لــلــرئــيــس بـــن عــلــي في 
انتخابات 2009، اندلعت الثورة كالنار في 
، لأسبابٍ 

ً
الهشيم. كانت »الخميرة« ناضجة

تعود الى عقود بعيدة. ومع ذلك، لم تشهد 
أي تحرّك  السنة،  تلك  امــتــداد  تونس، على 
احتجاجي كبير. ولعلنا نذكر احتجاجات 

محمود علوش

كـــــان مــــقــــرّراً أن يــــــزور وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنقرة 
فــي الــســادس مــن شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
ــارة لـــم تــحــصــل، ولــم  ــزيــ  الــ

ّ
ــاري، لـــكـــن ــجــ الــ

يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســـمـــي مـــن الــبــلــديــن 
تأجيلها.  أو  إلغائها  أسباب  بخصوص 
ــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة نــقــلــت عــن   وســ

ّ
لـــكـــن

ــارة  ــزيـ مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين قــولــهــم إن الـ
تأجلت بسبب عدم التنسيق بين وزيري 
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن. فــــي حــــين أن إلـــغـــاء 
الــنــوع أو تأجيلها يُمكن  زيــــارة مــن هـــذا 
العلاقات  تكون  عندما  طبيعياً  يكون  أن 
 الواقع 

ّ
بين البلدين طبيعية بالفعل، لكن

الــذي  التفسير   
ّ
أن إلــى ذلــك. كما  لا يُشير 

ــيــــة لــســبــب  قـــدّمـــتـــه وســــائــــل إعــــــلام إيــــرانــ
الــتــأجــيــل لا يـــبـــدو مــفــهــومــاً، إذ مـــن غير 
المنطقي عــدم وجــود تنسيق بــين وزيــري 
الــخــارجــيــة بـــشـــأن زيـــــارة مــهــمــة مـــن هــذا 
الحسّاسة  القضايا  كثرة   

ّ
ظــل الــنــوع، في 

الوقت  في  البلدين  تتصدّر علاقات  التي 
الـــراهـــن، مــن الــخــلاف بــشــأن الــســدود إلــى 
والتحولات  والــعــراق  سورية  في  الوضع 
الإقليمي،  الوضع  التي يشهدها  الكبيرة 

والتي تؤثر مباشرة على العلاقات. 
وكان عبد اللهيان قد انتقد الشهر الماضي 
)مــايــو/ أيــــار( بــشــدة بــنــاء تــركــيــا ســـدوداً 
في  البلدين،  بين  الحدودية  الأنــهــار  على 
 تـــضـــاؤل المـــــوارد المــائــيــة والــتــغــيــرات 

ّ
ظـــل

العواصف  مسؤولية  وحمّلها  المناخية، 
الترابية التي تعرّضت لها إيران والعراق 
بسبب بناء الــســدود، الأمــر الــذي رفضته 
ــه 

ّ
أن واعــتــبــرت  التركية،  الخارجية  وزارة 

 
ّ
»يــفــتــقــد لأي أســــاس عــلــمــي«. فـــي ظـــل أن
المائية  والمـــوارد  السدود  الخلافات بشأن 
 أن ظهورها 

ّ
بين البلدين ليست جديدة، إلا

مجدّداً في الوقت الذي تبرز فيها خلافات 
بشأن مسائل إقليمية عديدة يُعطي هذه 
الخلافات بُعداً أكبر. في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة، أعــربــت طــهــران عــن معارضتها 
عسكرية  عملية  شــن  تركيا  خطط  بشدة 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ ــــد وحـــــــــدات حـ ــــدة ضـ ــــديـ جـ
)الكردية( في سورية. كما انتقدت مجدّداً 
ضد  أخيراً  التركية  العسكرية  العمليات 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي شــمــال 
ــراق، بــذريــعــة أنـــهـــا تــنــتــهــك الــســيــادة  ــعــ الــ
العراقية. كانت التوترات بين البلدين قد 
أعقاب  فــي  أكبر  العلن بشكل  إلــى  ظهرت 
الحرب الأذربيجانية الأرمينية في إقليم 

ناغورني قره باخ قبل عامين. 
إقليميتان،  قــوتــان  وإيـــران  تركيا  أن  رغــم 
تتنافسان، منذ فترة، على النفوذ في دول 
حديقة  تعتبرانها  الــتــي  مــجــاورة  كــثــيــرة 
الــتــنــافــس ظل  إلّا أن هــــذا  لــهــمــا،  خــلــفــيــة 
تحت السيطرة، ولم يتحوّل إلى أزمة في 
 الاندفاعة التركية الجديدة 

ّ
العلاقات. لكن

في الحرب على حزب العمال الكردستاني 
وفـــرعـــه الـــســـوري الـــوحـــدات الــكــرديــة إلــى 
جــانــب الانــعــطــافــة الإقــلــيــمــيــة فــي عــلاقــات 
ــــاؤلات بــشــأن  ــــسـ ــرا، أثـــــــارت تـ ــ ــيـ ــ تـــركـــيـــا أخـ
أدّى  الإيــرانــي.  التركي  التعايش  مستقبل 
والإمـــارات  السعودية  على  تركيا  انفتاح 
إثــارة هواجس طهران من  وإسرائيل إلى 
انـــخـــراط أنـــقـــرة فـــي تــكــتــل إقــلــيــمــي جــديــد 
ــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. يــعــتــقــد  ــفـــوذهـ ــة نـ ــهـ لمـــواجـ
الـــجـــديـــدة بين  الـــعـــلاقـــات   

ّ
الإيــــرانــــيــــون أن

 مــــن إســــرائــــيــــل وخــصــومــهــا 
ّ

تـــركـــيـــا وكــــــل
الخليجيين سيحدّ من قدرتها الإقليمية. 
ط الخليجيون الآن إلى رفع مستوى 

ّ
يُخط

داود كتاّب

مــن أهــم الـــدروس فــي عــالــم الصحافة عدم 
وخــصــوصــاً  ــات،  ــعـ ــائـ الـــشـ وراء  ــرار  ــ ــجـ ــ الانـ
ــاة شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة. ومــن  ــ إشــــاعــــات وفـ
ــي، قــــبــــل نــشــر  ــفـــسـ ــنـ ــا لـ ــهـ ــتـ ــعـ شــــــــــروطٍ وضـ
معلومة عن وفاة شخصية عامة، ضرورة 
ــيـــان مــن  ــــى بـ أن يـــكـــون الـــخـــبـــر مــســتــنــداً إلـ
جــهــة رســمــيــة، أو شــخــص مــقــرّب جـــداً من 
ــرورة معرفة  ــ المــتــوفــى، والـــشـــرط الأهــــم ضـ
اليوم والساعة والدقيقة للوفاة. في غياب 
ــتـــرض أن يــمــتــنــع  ــفـ ــن المـ تـــلـــك الـــــشـــــروط، مــ
ــــف، وقـــع  ــــأسـ ــر. لـ ــشــ ــنــ الــــصــــحــــافــــي عـــــن الــ
صــحــافــيــون ومـــحـــرّرون عــديــدون فــي فخ 
النشر المبكّر. ورأينا وسائل إعلام كبرى 
ــام الأخــيــرة  ــ تــقــع فـــي ذلـــك الــخــطــأ فـــي الأيـ
لــلــرئــيــس يــاســر عــرفــات والمــلــك الــحــســين، 
والآن يقع بعضهم في الخطأ نفسه في ما 
يتعلق بالرئيس محمود عبّاس. وتكرار 
الــخــطــأ مــســؤولــيــة الــصــحــافــي ووســيــلــة 
الإعـــــــلام، ولــكــنــه يــعــكــس، فـــي مــنــطــقــتــنــا، 
ســيــاســة الــكــتــمــان بــشــأن مـــرض الــرؤســاء 
والمــلــوك والأمــــراء والــحــالــة الصحية لهم. 
ــر نــفــســه يــنــطــبــق حــتــى فـــي الــحــيــاة  ــ والأمـ
الشرقي، يُلاحظ  العادية. ففي مجتمعنا 
أيــضــاً الـــعـــزوف نــحــو الــســرّيــة والــكــتــمــان 
فــي مــوضــوع الأمـــراض الخطيرة، تشمل 
على  حتى  التضليل،  أو  الكتمان  أحياناً 
المريض الذي يجري إخفاء وضعه الطبي 

عنه »كي لا ينهار نفسياً«!
لا بــد مــن التغلب عــلــى هـــذه الــظــاهــرة، في 
في  الشفافية،  باعتماد  السياسي،  الــشــأن 
مـــا يــتــعــلــق بــكــل مـــراحـــل الــحــالــة الصحية 
لــلــمــســؤولــين، لأن ذلــــك مـــن حـــق المـــواطـــن. 
طبعاً، هــنــاك خــط رفــيــع بــين حــق الجميع، 
بمن فيهم الرؤساء بالأمور الخاصة، وحق 
الصحي  للوضع  عامة  معرفة  في  الشعب 
للمسؤول الذي يمثله، وما إذا كان يصعب 
عــلــى الأخــيــر تــأديــتــه مــهــامــه، ومـــا إذا كــان 

يتطلب العمل على إيجاد من يخلفه.
ـــال الــفــلــســطــيــنــي أكــثــر  ــحـ ــي الــ ـــع فــ الــــوضـ
تعقيداً، بسبب غياب العملية الديمقراطية 
الداخلية والخارجية. الأحزاب والفصائل 
لا تمارس الديمقراطية الداخلية، كما وقد 

اختارت القيادة الفلسطينية التهرّب من 
الاستحقاق الانتخابي العام منذ سنوات. 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس مــنــتــخــب منذ 
عــام 2015، ولــم تجرِ الــعــودة إلــى الشعب 
نفسه  الأمـــر  وينطبق  المــنــصــب.  لتجديد 
عــلــى المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــنــتــخــب عــام 
2016. وقد كان الفلسطينيون على وشك 
أنها  إلا  انتخابات عامة قبل عام ونيّف، 
للمقدسيين  السماح  عــدم  بحجة  ألغيت، 
بالتصويت، فيما سبب الإلغاء، باعتقاد 
كــثــيــريــن، تـــخـــوّف الــفــصــيــل المــســيــطــر من 

خسارة في صندوق الانتخاب.
تعقيداً،  أيضاً  الفلسطيني  الحال  ويــزداد 
بــســبــب الــضــبــابــيــة فــي مــوضــوع الانــتــقــال 
السلس في حال غياب الرئيس، فالقانون 
المـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ يـــــحـــــدّد أن رئـ الأســــــاســــــي 
الرئيس ستين  يتولى منصب  التشريعي 
يوماً، يجري خلالها انتخاب رئيس جديد. 
، ولذلك 

َّ
لكن المجلس المنتخب عام 2016 حُل

فــإنــه غــيــر مـــعـــروف مـــن ســيــكــون الــرئــيــس 
ر قــيــام الــرئــيــس بمهامه. 

ّ
المـــؤقـــت، إن تــعــذ

ويــــــرى قـــانـــونـــيـــون أن المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
هــو الــــذي انــبــثــقــت مــنــه الــســلــطــة الوطنية 
الفلسطينية. وبذلك يمكن رئيس المجلس 
الــفــراغ. والغريب أن  الوطني أن يمأ هــذا 
وح، 

ّ
فت المجلس حالياً، روحــي  رئيس هــذا 

كــان رئيساً مؤقتاً للسلطة  مــن  هــو نفسه 
عام 2004 بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات. 
اللجنة  ــوح، وهــو عضو 

ّ
فــت فهل سيتولى 

أخرى،  المنصب مرة  فتح،  المركزية لحركة 
فــي حــال عــدم قـــدرة الرئيس الحالي على 

إتمام مهامه اليومية.
ــة الــبــريــطــانــيــة )بــي  نـــشـــرت هــيــئــة الإذاعـــــ
الرئيس  أن  بي ســي( خبراً مقتضباً، عن 
ــبّــــاس، بــســبــب وضـــعـــه الـــصـــحـــي، أوكـــل  عــ
بعض مهامه الرئاسية إلى عضو اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، حــســين 
ف منصب أمين السر، ثم نفى 

َّ
الشيخ، المكل

الأخــيــر بــشــدّة أن يــكــون الــرئــيــس يعاني 
الخبر.  ســي«  بــي  »بــي  صحياً، وسحبت 
لكن حسين الشيخ عــزف عن الإجــابــة عن 
قل 

ُ
ســؤال صحافيين له عمّا إذا كــان قد ن

بعض الصلاحيات الرئاسية إليه. 
)كاتب فلسطيني(

يقاتلونه في أرضه، ويسرقون منه أمانه 
وســـلامـــه واقـــتـــصـــاده. نــعــم يــمــكــن اعــتــبــار 
الصورة المأساوية الأعمق هي التي جرى 
فــيــهــا اســتــغــلال حــالــة الاقـــتـــلاع والــتــشــرّد 
والـــــلـــــجـــــوء الـــــتـــــي عـــــانـــــى مـــنـــهـــا مـــلايـــين 
السوريين خلال أعــوام الحرب منذ 2011، 
ف مــن عــبء وجــودهــم، 

ّ
فنظام الأســد تخف

المتجانسة، في  وفقاً لمنظوره عن سورية 
ثــمّــة أنــظــمــة إقليمية اشــتــغــلــت على  حــين 
تــوظــيــفــهــم فـــي أجــنــداتــهــا. مـــن اســتــخــدام 
ــة« لـــلـــشـــعـــب الــــســــوري  ــقــ ــديــ تـــركـــيـــا »الــــصــ
ــا لمصلحة  أوروبــ على  للضغط  الــلاجــئــين 
الصديقة  إيــران  استخدام  إلــى  أجنداتها، 
مضمون  لتفريغ  ســاحــة  أراضــيــه  للنظام 
متابعتها  ظل  في  إسرائيل،  مع  صراعها 
مــغــامــراتــهــا فـــي الــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة. بيد 
 الأكثر مأساوية في هذا الأمــر تحويل 

ّ
أن

في  أدواتٍ  إلــــى  الـــســـوريـــين  عـــديـــدة  دول 
أجـــنـــداتـــهـــا المــخــتــلــفــة، هــــذا يــنــطــبــق على 
استخدم  إذ  تركيا،  وإيـــران وعلى  روسيا 
 منها السوريين في تشكيلاتها، وتالياً 

ّ
كل

في مغامراتها، العسكرية.
لـــقـــد اســـتـــثـــمـــرت الـــــــدول المـــتـــصـــارعـــة عــلــى 
ســـوريـــة مـــأســـاة الــشــبــاب الـــســـوري، ســـواء 
ــه،  ــارجـ مــــن هــــم تـــحـــت حـــكـــم الـــنـــظـــام أو خـ
ــــى جــانــب  فــوظــفــتــهــم إيـــــــران فــــي الـــيـــمـــن إلـ
دت روسيا مئات 

ّ
مليشيا الحوثي، كما جن

المــقــاتــلــين الــســوريــين، بــدعــم وتــســهــيــل من 

الذي انتهجه النظام في مواجهة الشعب 
السوري، أو ما يسمّيها البيئات الحاضنة 
لــلــمــعــارضــة الــتــي يسمها بــالإرهــابــيــة أو 
المتمرّدة، ما أوجد سورية المتجانسة التي 
النظام، بشار الأسد،  تحدّث عنها رئيس 
ــتــــي تـــتـــألـــف مــــن ســــوريــــين مـــطـــواعـــين،  والــ
يــقــرّون بتبعية ســوريــة الأســـد إلــى الأبــد، 
وســـوريـــات )جــمــع ســـوريـــة( أخـــريـــات من 
إلـــى  الــــجــــولانــــي«  الـــنـــصـــرة »أو  ســــوريــــة 
ــة مــــن تـــركـــيـــا،  ــومــ ــدعــ ســــوريــــة الـــــقـــــوات المــ
تــحــت حكم  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  إلــــى ســـوريـــة 

ثـــمّـــة  ــة.  ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـ الـــغـــالـــبـــيـــة  الـــــقـــــوات ذات 
صــورة مأساوية أخــرى، مفادها توظيف 
المــعــارضــة الــســوريــة برمتها فــي أجــنــدات 
ــدّري المـــعـــارضـــة،  ــتـــصـ الــــــــدول، وقـــابـــلـــيـــة مـ
مــن حــديــثــي المــعــارضــة، لــذلــك الــتــوظــيــف، 
وبــالــتــالــي رهــنــهــم الــثــورة الــســوريــة لتلك 
الأجـــنـــدات، ضــاربــين بــمــعــانــاة الــســوريــين 
وعـــذابـــاتـــهـــم وتــضــحــيــاتــهــم وبــطــولاتــهــم 
عـــرض الــحــائــط. هـــذا هــو بالتحديد حــال 
المــعــارض، المقيم في تركيا، وما  الائتلاف 
يــتــبــع لـــه مـــن كــيــانــات عــســكــريــة ومــدنــيــة، 
ــقــــاً لمــصــلــحــة  والــــــــذي بـــــات لا يــشــتــغــل وفــ
الــشــعــب الــــســــوري الـــــذي يـــدّعـــي تــمــثــيــلــه، 
الــلــوم يــقــع عــلــى تركيا   

ّ
وهـــذا لا يعني أن

الدولة التي تبحث عن مصالحها وضمن 
قدراتها، بقدر ما هو توصيف لواقع حال 

صار فاقعاً جداً.
عـــادة مــا تــكــون الـــثـــورات بــهــدف اســتــعــادة 
الشعوب بلادها من حكّام جائرين، فإما أن 
تنتصر وتكون الطريق طويلة أو قصيرة 
في تحديد معالم النظم الجديدة لتحقيق 
غايات التغيير المنشود، أو تفشل فيحدُث 
الشعب لمزيد  الحاكم ويخضع  أن يستمرّ 
من استبداد وقيود حريته، إلا أن الثورة، 
في حالتنا السورية، لم تنجز نصراً، وهو 
الأمــر الــذي لا تريد كيانات التعبير عنها 
»الــرســمــيــة« الاعــتــراف بــه، حتى لا يخسر 
ـــه 

ّ
أعــضــاؤهــا وظــائــفــهــم المــــأجــــورة، كــمــا أن

وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة لـــم يــحــقــق الــنــظــام 
للثائرين  كاملة  هزيمة  الــحــاكــم  الــســوري 
عليه، وهــو لا يملك أســبــاب إعـــلان نصره 
 خـــــروج نــحــو ثلث 

ّ
عــلــى الــــثــــورة، فـــي ظــــل

الأراضـــــــي الـــســـوريـــة مـــن تــحــت ســيــطــرتــه، 
وتمتلك  تحكمها،  التي  الكيانات  وتــعــدّد 
ــــرض قــوانــيــنــهــا وعــقــد  ــوة الــــقــــرار فــــي فـ ــ قـ

اتفاقيات تبعيتها. 
تسهم بعض وسائل الإعلام، عن قصد أو 
مــن دونـــه، فــي تعميم الــوســم المــخــزي، من 
دون الإشـــارة إلــى أسبابه أو إلــى مقاولي 
التي  الــســيــاســيــة  ــقـــوادة  الـ الـــحـــروب ودور 
تــمــارســهــا الــــــدول المــتــدخــلــة فـــي الـــصـــراع 
الارتــزاق   مهنة 

ّ
في سورية وعليها، وكــأن

صورة عادية عن عمل السوريين أو خيار 
مــتــاح لــهــم فـــي جـــو ســيــاســي واقــتــصــادي 
الـــضـــوء  تــســلــيــط   

ّ
أن مـــتـــنـــاســـين  صــــحّــــي، 

جانب  إلــى  السوريين  المرتزقة  لاصطفاف 
أحـــد الــفــريــقــين المــتــحــاربــين، مــن دون نعت 
المقاتلين منهم على الجانب الآخر بالصفة 
نــفــســهــا، هــو أحـــد أشــكــال الــدعــم والــقــبــول 
ــــزاق وفــقــاً لجهة الاصــطــفــاف،  الارتـ بمهنة 
اللاإنساني  التوظيف  لهذا  رفضاً  وليس 
في خدمة الأجندات الدولية، والسفالة )أو 
تستغل  التي  الحالية  السياسية  القوادة( 
الـــظـــرف المــعــيــشــي والانـــهـــيـــار المــجــتــمــعــي 

 أماكن وجودهم.
ّ

للسوريين في كل
)كاتبة سورية(

مدينة بنقردان الحدودية، على خلفية غلق 
الخط  تجارة  ومحاصرة  ليبيا،  مع  المعبر 
الــــحــــدودي الـــتـــي كـــانـــت قـــد انــتــهــت هــنــاك. 
ــاً قــبــلــهــا انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــوض  ــلـــت أيـــضـ وظـ
المــنــجــمــي مــحــصــورة فــي مــجــالــهــا الــتــرابــي 
الفوسفات  بــشــركــة  المتعلق  والاجــتــمــاعــي، 
هــنــاك واســتــحــقــاقــات المــنــطــقــة. تــكــسّــرت كل 
تــلــك الانــتــفــاضــات الاجــتــمــاعــيــة، لأن المــنــاخ 
الـــســـيـــاســـي لــــم يـــكـــن مـــواتـــيـــاً لـــلـــذهـــاب بــهــا 
ــذه الــتــحــرّكــات  ــى أبـــعـــد مــــداهــــا. تـــؤكـــد هــ إلــ
ــاب قـــضـــيـــة ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة عـــادلـــة  ــيــ غــ
من  الجميع  حولها  يلتف  )الــديــمــقــرطــيــة(، 
نــخــب اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. 
قـــادرة على تعبئة  الــتــحــرّكــات  لــم تكن تلك 
اتـــهـــم الأفــقــيــة.  الــجــمــيــع واخــــتــــراق انـــتـــمـــاء
ــورة، وحــــرّكــــت شـــارعـــاً  ــ ــثـ ــ حـــتـــى انـــدلـــعـــت الـ
غاضباً، من دون أن يكون لتلك النخب دور 
التي كانت  الــثــورة  تلك  مباشر في توجيه 
بــلا رؤوس )كــمــا يــقــول آصــف بــيــات(، فقط 
ــواه وحــنــاجــر تــصــدح بــرفــض الــحــرمــان،  أفــ

خصوصاً في أيامها الأولى.
عــلــى إثــــر رحـــيـــل الـــنـــظـــام، لـــم تــكــن الــنــخــب 
الديمقراطية  تتمثل  لأن  مهيّأة  السياسية 
قيمة وثقافة وروحــاً، وذهبت مباشرة إلى 
صناديق الاقــتــراع مــن دون حــوار حقيقي، 
ومن دون إجماع على الحد الأدنى من هذه 
الديمقراطية. تحولنا، بسرعة ضوئية، من 
»ديمقراطية«  إلــى  اســتــبــدادي  مغلق  نظام 
 

ّ
مـــشـــاعـــة »ذلــــيــــلــــة« لا أحــــــد يــــقــــدّرهــــا حـــق

ــدّرون  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا. لـــــم يـــســـتـــحـــضـــر المـ ــرهــ ــديــ ــقــ تــ
إليهم  ــدت  أهــ الــتــي  الـــثـــورة  قــيــمــة  للمشهد 
الناس  أن  حــدّ  إلــى  مبخوسة،  ديمقراطية 

نقموا على »ثورة صاحب العربة«. 
يــتــحــرّج بــعــض الــتــونــســيــين مـــن أن تــكــون 
ثورتهم قد فجّرها شاب محدود الكفاءات 
مسَت سرديات أخــرى مشرقة 

ُ
والمــواهــب. ط

عن شباب عاطل من العمل، انتصر للثورة 
ــا. بـــــدأت آلــة  واســتــشــهــد مـــن أجــــل أحـــلامـــهـ
ترذيل  في  القديم  والنظام  العميقة  الدولة 
ــهــــداء ومـــنـــاضـــلـــين حــقــوقــيــين  الـــجـــمـــيـــع: شــ
السياسة  كـــادت  وغــيــرهــم، حتى  وحاكمين 

العلاقات الجديدة الناشئة مع تركيا إلى 
تــعــاون دفــاعــي، وأبـــدت الإمــــارات رغبتها 
في شــراء الأسلحة من تركيا. كما ورد أن 
السعودية ترغب باقتناء طائرات مسيّرة 
تــركــيــة لاســتــخــدامــهــا ضــد الــحــوثــيــين في 
ــران  الــيــمــن. عــلــى صــعــيــدٍ مـــــواز، تــنــظــر إيــ
إلــى عمل تركيا على إصلاح  بقلق عميق 
علاقاتها مع إسرائيل. في فبراير/ شباط 
المــاضــي، وبينما كــانــت أنــقــرة وتـــل أبيب 
قــد بــدأتــا مــفــاوضــات لإصـــلاح الــعــلاقــات، 
ــبــــطــــت وكـــــالـــــة المـــــخـــــابـــــرات الـــوطـــنـــيـــة  أحــ
لاغتيال  مزعومة  إيرانية  عملية  التركية 
يائير  التركي،  الإسرائيلي  الأعــمــال  رجــل 
العالم  اغتيال  رداً على  تركيا  جيلير، في 
ــي، مــحــســن فــخــري زادة.  ــرانــ ــنـــووي الإيــ الـ
العملية  أن  إســرائــيــلــيــة  وذكـــــرت صــحــف 
ــرت بــالــتــنــســيــق مــع  ــ ــيـــة الـــتـــركـــيـــة جـ ــنـ الأمـ
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. كــانــت تركيا 
قد أعلنت، بالفعل، اعتقال شبكة تجسّس 
إيـــرانـــيـــة مــزعــومــة لاخــتــطــاف مــعــارضــين 
أراضــيــهــا. وعلى  إيــرانــيــين يعيشون على 
الرغم من أن اعتقال مثل هذه الشبكات أمر 
اعتيادي، إلّا أن الإعلان التركي عنها يُفهم 
ــر على توتر فــي العلاقات. 

ّ
ــه مــؤش

ّ
أن على 

ســبــق لـــوزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي أن اتــهــم 
المــاضــي برعاية مقاتلين من  الــعــام  إيـــران 
حزب العمال الكردستاني على أراضيها، 
السفراء  اســتــدعــاء  الــبــلــدان  تــبــادل  بعدما 
الإيــرانــي في  السفير  على خلفية مطالبة 

بغداد تركيا بسحب قواتها من العراق. 
الخلافات وراء التنافس التركي الإيراني 
ــفـــي الــــعــــراق،  ــاطـــق عـــــديـــــدة، فـ ــنـ تـــشـــمـــل مـ
ــران المـــعـــارض الــعــمــلــيــات  ــ أدّى مـــوقـــف إيــ
الكردستاني  العمال  حــزب  ضــد  التركية 
ــالـــف مــلــيــشــيــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  ــحـ وتـ
ــــي ســـنـــجـــار إلــــــى تـــأزيـــم  ــع الـــتـــنـــظـــيـــم فـ ــ مـ
زليكان  قاعدة  تعرّضت  أخيراً،  العلاقات. 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي مــديــنــة المــوصــل 
 جماعات 

ّ
أن ويُعتقد  لقصف صــاروخــي، 

القصف، بالنظر  موالية لإيــران وراء هذا 
لطالما  القاعدة.  بالقرب من  إلى وجودها 
ــعــــراق ســـاحـــة صـــــراع على  كــــان شـــمـــال الــ
النفوذ بين تركيا وإيــران، على الرغم من 
 الــهــاجــس المــشــتــرك تــجــاه الــجــمــاعــات 

ّ
أن

ــران لــعــبــت  ــهــ  طــ
ّ
الـــكـــرديـــة المـــســـلـــحـــة. لـــكـــن

المسألة، وبنت  التناقضات في هــذه  على 
ــع »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«  ــ ــات مـ ــ ــلاقـ ــ عـ
لعرقلة تــحــرّك تركيا. وفــي ســوريــة، يقف 
الــبــلــدان عــلــى طــرفــي نــقــيــض مــنــذ انـــدلاع 
هدّد خطط 

ُ
الصراع. وفي الوقت الراهن، ت

الــوحــدات  تركيا بشن هجوم جديد ضــد 
الكردية بمزيد من التوتر بينهما. علاوة 
عــلــى ذلــــك، قــد تــــؤدّي مــســاعــي إيــــران إلــى 
التقارير  مــع  فــي ســوريــة  تأثيرها  زيـــادة 
عــن تقليص روســيــا وجــودهــا العسكري 
إلـــى توتر  أوكــرانــيــا  للتركيز عــلــى حـــرب 
إضــــافــــي مــــع تـــركـــيـــا. تــعــمــل المــلــيــشــيــات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران والـــنـــظـــام الـــســـوري 
على حشد قواتها في شمال غرب البلاد، 
لــردع أي هجوم تركي جديد في المنطقة. 
ويبدو احتمال الصدام وارداً، حيث سبق 
أن انخرط الجانبان، بالفعل، في مواجهة 

دموية في إدلب قبل عامين. 
على مدى العقود الماضية، كانت العلاقات 
الـــتـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة مـــســـتـــقـــرّة عـــلـــى نــحــو 
تعرّضت  التي  ات 

ّ
الهز رغم بعض  مقبول، 

لــهــا، بــين الفينة والأخــــرى، بفعل انــخــراط 
ــلـــديـــن فــــي بـــعـــض صـــــراعـــــات المــنــطــقــة  ــبـ الـ
الصراع  إزاء  متناقضة  مواقف  يهما 

ّ
وتبن

الأذربيجاني الأرميني. لكن قدرة البلدين 

النظام السوري للقتال في ليبيا إلى جانب 
قوات خليفة حفتر، وفي أوكرانيا أرسلت 
روســيــا مــئــات المــقــاتــلــين، لــيــكــونــوا دروعـــاً 
لها في حرب الشوارع ضد قوات أوكرانيا 

التي تدافع عن أرضها واستقلالها.
ــــت تــركــيــا  ــارسـ ــ ــانــــب الآخـــــــر مـ ــى الــــجــ ــلــ وعــ
السورية وحاضنتها(  المعارضة  )صديقة 
دوراً واضـــحـــاً فـــي تــجــنــيــد عـــدد كــبــيــر من 
الـــســـوريـــين لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا ضـــد قـــوات 
الأرمــن.  أذربيجان ضد  في  وأيضاً  حفتر، 
التعاون  أن  يــبــدو  الــســيــاق نفسه، لا  وفــي 
الديمقراطية،  سورية  قــوات  مع  الأميركي 
ذات الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة، فـــي الـــحـــرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« قد أبعد 
الأجندة  »التوظيف« لمصلحة  عنها صفة 
 عــلــيــه تــــرك تلك 

ّ
الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا يــــدل

القوات اليوم لتواجه مصيرها مع القوات 
الــتــعــامــل مــعــهــا شريكاً  الــتــركــيــة مـــن دون 

يجب الدفاع عنه.
ربــمــا لا نــســتــطــيــع إنـــكـــار أن أكــثــر مـــا هو 
مأساوي نتج بعد اندلاع الثورة السورية 
تــفــريــغ ســـوريـــة مـــن نــصــف شــعــبــهــا على 
الأقــــــــل، ضـــمـــن مــــروحــــة الــــخــــيــــارات الــتــي 
قدّمها النظام لمعارضيه، وهي بين الموت 
ــــروب، مــــا عـــنـــى ذلـــك  ــهـ ــ الـ أو الاعـــتـــقـــال أو 
إخـــراج مــلايــين مــن الــســوريــين مــن بلدهم، 
وتــحــويــلــهــم إلـــى مــشــرّديــن ولاجـــئـــين، في 
دول الـــعـــالـــم، بــنــتــيــجــة الــعــنــف الــوحــشــي 

أن تــكــون وحــشــاً خــرافــيــاً يلتهم كــل شــيء. 
كانت الحالة السياسية التي سبقت الثورة 
 عن اللحظة الاجتماعية، كما يقول 

ً
متخلفة

دخلوا  الــفــرقــاء  أن  والنتيجة  المــاركــســيــون. 
لقد  تــخــطــيــط.  أو  تــنــســيــق  أدنـــــى  مـــن دون 
رحّلوا خلافاتهم وخصوماتهم إلى ما بعد 
الفرصة،  يتحيّنون  وظلوا  النظام،  سقوط 
سواء من حكم منهم أو من عارض للإيقاع 
بخصمه، وضمن منطق الغلبة. كان الفوز 
الثقافة. شعر  يُعاش وفــق هــذه  الانتخابي 
إذلالًا ديمقرطياً يتوسع  ثمّة  بأن  هم 

ُ
بعض

لينال من الجميع. ومرّت العشرية والفرقاء 
ـــاً أحـــمـــر إلا 

ّ
يـــتـــنـــازعـــون، ولــــم يـــتـــركـــوا خـــط

تجاوزوه: استباح بعضهم أعراض بعض، 
على  التي تخطر  الأسلحة  كل  واستعملوا 
البال: الإعلام والمال وسكاكين الليل الدفين.

وهزيلة،  حة 
ّ
مسط حالياً  الرائجة  السردية 

ــك الـــصـــور  ــلـ ــل تـ ــكـ ــرّر لــــلانــــقــــلاب بـ ــ ــبـ ــ حـــــين تـ
حدث  مــا   

ً
مستغلة للسياسيين،  المشيطنة 

ــة الــبــرلمــان أو خــارجــه أحــيــانــاً من  فــي أروقــ
أن  غير  مقصود،  تــرذيــل  بأنها  مشاحنات 
العبث  أن ينكر حــالــة  المـــرء لا يمكن مطلقاً 
المنفر التي كانت سائدة بين الفرقاء. يشعر 
المـــرء أحــيــانــاً بــأن لا شــيء يجمع هـــؤلاء، لا 

الديمقراطية ولا الوطن معاً. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بشكل  العلاقات  هــذه  إدارة  مواصلة  على 
مستقر تتقلص بفعل التحولات الإقليمية، 
ورغــبــة كــل مــن أنــقــرة وطــهــران باستغلال 
الأميركي  الــدور  تراجع  الناجم عن  الفراغ 
فـــي المــنــطــقــة لــتــعــزيــز دورهـــمـــا الإقــلــيــمــي، 
بناء شراكات  إلــى  أنقرة  اتجاه  فضلا عن 
استراتيجية مع خصوم إقليميين لإيران، 
بــالــنــســبــة  خـــلـــيـــجـــيـــة.  ودول  كــــإســــرائــــيــــل 
ــتــــحــــوّلات فــي  ــزل الــ ــ ــــى عـ لأنــــقــــرة، ســـعـــت إلـ
سياساتها الإقليمية عن العلاقة مع إيران. 
في  تبنيها  التي  الجديدة  الــشــراكــات   

ّ
لكن

المطاف، طرفاً  الإقليم، تجعلها، في نهاية 
في تكتل إقليمي جديد يظهر وأحد أهدافه 
على  الإيــرانــي.  النفوذ  مواجهة  الرئيسية 
غــرار دول الإقليم الأخــرى، تضرّرت تركيا 
بشدة من الدور الإقليمي الإيراني، ولديها 
هواجس كذلك من امتلاك دولــة جــارة لها 

سلاحاً نووياً.
 هـــذه الــهــواجــس والــتــضــارب في 

ّ
رغـــم كـــل

المصالح، سعت أنقرة، على مدى السنوات 
ـــي نـــهـــج عـــقـــلانـــي فــي 

ّ
المـــاضـــيـــة، إلـــــى تـــبـــن

العلاقة مع طهران، بالنظر إلى الجغرافيا 
الــتــي تــفــرض عــلــيــهــمــا الــتــعــايــش فـــي ظل 
هذه التناقضات في السياسات والمصالح 
ــــدوام  الإقــلــيــمــيــة. عـــارضـــت تــركــيــا عــلــى الـ
رت 

ّ
إيــران، وحــذ العقوبات الأميركية على 

تــرامــب مــن الاتفاق   انسحاب إدارة 
ّ
أن مــن 

الـــنـــووي ســيــؤدي إلـــى زعــزعــة الاســتــقــرار 
ــلـــيـــمـــي، ونــــــــدّدت بـــاغـــتـــيـــال الــــولايــــات  الإقـ
المــتــحــدة قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس الــســابــق في 
ــثــــوري، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، في  الـــحـــرس الــ
بدي حالياً دعماً للمفاوضات 

ُ
بغداد. كما ت

الإيــرانــيــة الغربية لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق 
إلى  بالنظر  ذلــك مفهوماً  يــبــدو  الــنــووي. 
الروابط الاقتصادية العميقة التي تجمع 
تــركــيــا مــع إيــــران، ومــخــاوف أنــقــرة مــن أن 
يؤدي فشل المفاوضات إلى إطلاق سباق 
 

ٍّ
 لــكــل

ّ
 حــقــيــقــة أن

ّ
تــســلــح فـــي المــنــطــقــة. لــكــن

مـــن تــركــيــا وإيــــــران مــشــروعــين إقــلــيــمــيــين 
إدارة  مـــهـــمـــة  مــــــن  تـــجـــعـــل  مـــتـــنـــاقـــضـــين 
دة، 

ّ
ومعق صعبة  عملية  بينهما  التنافس 

وتــتــطــلــب جــهــداً مــشــتــركــاً لإنــجــاحــهــا. في 
الــــواقــــع، لــــدى قـــــادة الــبــلــديــن الـــرغـــبـــة في 
 هـــذه الــرغــبــة 

ّ
مــواصــلــة ذلــــك، ولا يــبــدو أن

ستتراجع، بالنظر إلى الحاجة إليها. مع 
ذلك، الشكوك المتبادلة في نظرة الطرفين 
لـــدورهـــمـــا الإقــلــيــمــي، إلــــى جــانــب المــشــهــد 
الإقــلــيــمــي المــتــغــيــر، يـــزيـــدان مــن الضغوط 
للإبقاء على وتيرة  أنــقــرة وطــهــران،  على 
الخلافات بينهما ضمن المستوى المعقول.
)كاتب لبناني(

سوريون ضحايا السفالة السياسية

لمّا فقدت الديمقراطية 
في تونس فضيلة الدفاع عنها

عن إدارة التنافس الإقليمي 
بين تركيا وإيران

عباس والشيخ... الإشاعة 
وغياب الشفافية

استثمرت الدول 
المتصارعة على 

سورية مأساة الشباب 
السوري، سواء من 

هم تحت حكم 
النظام أو خارجه

جرت الخصومات 
والصراعات بين 

السياسيين والفئات 
التي ناصرت 

الديمقراطية مبكّراً

تركيا وإيران قوتان 
إقليميتان، تتنافسان 

على النفوذ في دول 
مجاورة تعتبرانها 

حديقة خلفية لهما 
إلاّ أن هذا التنافس 

تحت السيطرة

آراء

معن البياري

لنا القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12، عندما تشيع، ساعاتٍ بعد اختتام نفتالي 
ّ
تضل

بينت زيارته، الخميس الماضي، أبوظبي، أن الجيش الإسرائيلي »نشر منظومة رادار 
والبحرين، لمواجهة تهديدات  الإمـــارات  بما فيها  الأوســـط،  الشرق  عــدة دول في  في 
وتدليس،  كــذبٌ  أيضا  وإنما  وحسب،  تضليلا  ليس  وربما   .».. الصاروخية،  إيــران 
وحدهما  الخليجيين،  العربيين  البلدين،  أن  التأكيد  منزلة  إلــى  يصل  الــذي  فالإيحاء 
اللذان يستضيفان المنظومة الإسرائيلية، وربما معهما سوقطرى التي كانت القناة 
نفسها قد أذاعت، في يوليو/ تموز 2021، أن الإمارات يسّرت لإسرائيل إقامة »قواعد 
عليها.  تسيطر  التي  اليمنية  الجزيرة  وهــي  فيها،  واستخبارية«  عسكرية  ومــرافــق 
وعندما تنفرد حكومة أبوظبي، وحدَها من بين الحكومات العربية، في عدم التنديد 
إعلان  في  تستشعر حرجا  لا  وعندما  عاقلة،  أبــو  بقتل شيرين  أقله(  التعليق  )أو 
بالصمت  فيما تعتصم  الواقعة،  إلــخ( شجبها   ...( وباريس وواشنطن  بكين وبرلين 
بشأنها، وعندما تنشط في استضافة حاخاماتٍ ليحاضروا عما تسمّيها »الديانة 
الإبراهيمية«، وفي استقدام رؤساء مجالس المستوطنات لتوقيع اتفاقيات استيراد 
أهل  نحن  نــقــدِر،  لا  وعندما  منتوجاتهم،  من  وغيرها  هارخوما«  »خمور  الإمـــارات 
والتعليمية  والاستثمارية  والمالية  التجارية  الاتفاقيات  أخبار  على ملاحقة  الإعــلام، 
والسياحية و... )اتفاقية تجارة حرّة أخيرا( بين دولة الاحتلال والإمــارات، ... عندما 
الانــدهــاش،  باعثا على  الكثير، لا يصير مفاجئا، ولا  الأخــبــار، ومثلها  هــذه  تتدافع 
هذا المدى البالغ الخطورة الذي يعبُر إليه التحالف الأمني والعسكري والاستخباري 
الإماراتي مع إسرائيل، ومن تمثيلاته أخيرا، منظومة الرادارات المسرّب خبرها أخيرا 
البحرين،  ــارات، ومعها  الإمــ قــيــادة  جيز 

ُ
ت العمل؟  مــا  مــاكــر. ولــكــن،  بصيغة غــمــوضٍ 

ى من معنىً لما سمّيناه طويلا 
ّ
التمادي بعيدا في الإجهاز على ما قد يكون قد تبق

 في أفهام الحاكمين في أبوظبي والمنامة 
ُ
نة

ّ
»الأمن القومي العربي«. هناك أوهامٌ متوط

أن إسرائيل هي التي في وسعها حماية الخليج من تهديدات إيران التي يتزايد التبادل 
التجاري بينها وبين الإمــارات باضطراد لافــت، إذ سجّل نحو 20 مليار دولار، في 
عام واحد أخيرا. وذلك فيما يعلن قائد القوات البحرية الإيرانية في الحرس الثوري، 
الأدميرال علي رضا تنكسيري، من جزيرة طنب الكبرى، الإماراتية المحتلة، أول من 
أمس السبت، أن حالة من عدم الاستقرار في منطقة الخليج سيُحدثها وجود دولة 
مقدمتنا،  في  الستّ  الخليج  دول  وأهــل  العرب،  نحن  أننا،  والبديهيّ  فيها.  الاحتلال 
الحماقة أن يتصوّر أحدٌ  لنا كلاما كهذا، فمن  إيراني يقول  لا حاجة فينا لمسؤول 
 أمني في مواجهة أي تهديد لأي دولــة عربية. ولم يتزيّد أمين عام 

ٌّ
أن إسرائيل حل

الجديد«،  »العربي  في  مقاله  في  البرغوثي،  الفلسطينية، مصطفى  الوطنية  المبادرة 
ا كتب إن هذا الاختراق الأمني الإسرائيلي في منطقة الخليج هو التطوّر الأكثر 

ّ
أمس، لم

خطورة في المنطقة العربية منذ احتلال العراق في العام 2003. ولم يجاف الحقيقة 
أن الأجــدر بالإمارات والبحرين، بدلا  الجامعي، حسن نافعة، في تغريدته،  الأستاذ 
من أن تشعرا بمزيدٍ من الاطمئنان والأمــن بعد نشر إسرائيل أنظمة راداراتها في 

أراضيهما، أن يشعرا بالقلق أكثر بعد خطوتهما المحفوفة بالمخاطر.
ــاراتٌ مــتــبــادلــة، بــوتــيــرةٍ لا تــتــوقــف، بــين كــبــار المــســؤولــين العسكريين والأمــنــيــين،  ــ زيـ
إسرائيل  بين  مشتركة،  بحرية  ومــنــاورات  والبحرينيين،  والإمــاراتــيــين  الإسرائيليين 
الملاحي  الطريق  البحر الأحمر، بل في  ــارات، في  المتحدة والبحرين والإمـ والــولايــات 
المــاضــي، ودعــم  الثاني  فــي نوفمبر/ تشرين  نــشــر،  السويس كما  قــنــاة  إلــى  المـــؤدّي 
ــردّدت أخـــبـــارٌ عــنــه، أخـــيـــرا، لمــشــروعــات نــقــلٍ بــــرّي وبـــحـــري، مــع الــجــانــب  ــ إمـــاراتـــي تـ
تعني،  كثير،  مثلها  وغيرها  كلها،  هــذه  السويس،  قناة  حيوية  ويــهــدّد  الإسرائيلي، 
ه ذلك الظن 

ّ
الــرادارات الإسرائيلية، أنه في غير محل  إلى ما ذاع عن منظومة 

ً
مضافة

أننا نعرف مدى القاع العربي الراهن، فالانكشاف المتسارع الذي تنشط فيه أبوظبي، 
، في أخذ العالم العربي إلى الحضن الإسرائيلي، أشدّ روعا مما 

ّ
وبروحٍ قيادية لا تكل

نخمّن أو نرجح. .. 
تقيم وثيقة  العربية  الـــدول  مــخــازن جامعة  مــن  أيٍّ  فــي  السعودية؟  أيــن  أيــن مصر؟ 
العام  في  الموقعة  العربية  الــدول  بين  الاقتصادي  والتعاون  المشترك  الــدفــاع  معاهدة 
1950، وبروتوكولاتها اللاحقة؟ أي بلادةٍ صارت عليه جلودُنا السميكة، نقرأ أخبار 

رادارات إسرائيلية في الخليج، فلا نرتعش .. جَزعا؟

بسمة النسور

كان بمقدورهم أن يتصدّروا أكبر الشاشات العربية، وأن يشاركوا في أهم الأعمال 
وا ضيوفا دائمين على القنوات الفضائية، إذ 

ّ
الدرامية ذات الانتشار الواسع، وأن يحل

لا تنقصهم الشهرة ولا الموهبة، غير أنهم ضحّوا بذلك كله، بنفوس راضية وضمائر 
مستريحة، ودفعوا الثمن تشريدا وتهجيرا وحرمانا من أرض الوطن المستباح، وبُعدا 
الطغيان والاستبداد،  جبريا عن الأهل والأحبة. وذلك لمواقفهم المشرّفة في مقاومة 
 شعبهم في الحرية والعيش الكريم. فعلوا ذلك مستثمرين أدوات 

ّ
وفي الانتصار لحق

التعبير الفني المتاحة لهم، على محدوديتها في شتاتهم القسري. 
جمع المبدعين السوريين الأحرارالذين اشتقنا إلى طلاتهم )يارا صبري، نوار بلبل، 
ـــاح، أبــدعــه قلم كاتبة 

ّ
محمد آل رشـــي، لــويــز عبد الــكــريــم( نــصٌّ عـــذبٌ مــوجــعٌ ذكـــيٌّ لم

السيناريو ريما فليحان، لمسلسل إذاعي بعنوان »برّا وجوّا« من ثلاثين حلقة متصلة 
منفصلة، رشيقة، ثرية، عميقة، مضحكة، مبكية، وأحيانا صادمة جارحة، من إنتاج 
نت المخرجة 

ّ
»راديـــو  روزانـــه«. تتوفر منه على قناة يوتيوب، حاليا، 18 حلقة. تمك

المتميزة، لينا الشواف، من توظيف إمكاناته البسيطة، من مؤثرات موسيقية منتقاة 
متناسقة مع النص في توريط المستمع كليا بفضاء العمل المذهل، وذلك تحدّ كبير 
في زمن الصورة الكاسح، وظروف الإنتاج الباذخة لأعمالٍ تافهة وسطحية، وتزيّف 
الواقع وتحابي السلطة، وتتحايل على المتلقي، وتصرف انتباهه عن ضحالة المحتوى، 
الفارهة  والسيارات  الفخمة  والــديــكــورات  الفاخرة  بــالأزيــاء  بصريا  إبهاره  بمحاولة 
ووجوه الممثلات والممثلين المشدودة اصطناعيا، المتشابهة ملامحهم بفعل مشارط 
أطباء التجميل. عرضت ريما فليحان تفاصيل المشهد السوري في الداخل والخارج، 
ها نظام قاتل مستبد على 

ّ
التي شن الحرب  تناولت تداعيات  عاريا حقيقيا، دقيقا. 

بل  المباشر،  والكلام  الشعارات  إلى  تلجأ  لم  والكرامة.  الحرية  إلى  تاق  شعب عظيم 
مبالغات تستدعيها  الحكاية كما حدثت، من دون  أن يسرد  للميكروفون  أفسحت 
طت ريما الضوء، بدقة وبراعة، على واقع الداخل السوري المجحف 

ّ
الدراما أحيانا. سل

مــن خلال  المغتصبة،  أبــنــاء ســوريــة  الــفــادح على  النفسي  والأثـــر  على غير صعيد، 
حكاية عائلة أم لؤي العجوز المصابة ببدايات الخرف )أدّت الدور ببراعة يارا صبري(، 
وابنها لؤي، طالب طب الأسنان في الجامعة الذي يعمل نادلا في حانة، ليساهم في 
الباهظة مع شقيقته المضطرّة للسفر، حيث يعمل زوجها. ويُبدع  البيت  مصاريف 
الدنيا، ومن  المــخــذول من  المــمــزّق  الــســوري المقهور  الشاب  نــوار بلبل في تأدية دور 
ى عن العائلة، ورتب حياته في أميركا، تاركا المسؤولية على عاتق 

ّ
شقيقه الذي تخل

لؤي، العاجز عن مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، من غلاء أسعار وانقطاع مستمر 
للكهرباء والوقود، واستشراء القمع والفساد والظلم، محروما من الارتباط بحبيبته 

اللاجئة في دولة أوروبية. 
 

ّ
المهجّرة، نطل نــدى  الــداخــل، ومــن خــلال حكاية عائلة  المظلم  وبــالــتــوازي مع المشهد 
المــنــفــى، ومـــا يعترضها مــن صعوبات  الــســوري فــي  الــلاجــئ  عــلــى تفاصيل حــيــاة 
آل  يتألق محمد  الاندماج.  العمل وصعوبات  وفــرص  باللغة  يومية، متعلقة   

ّ
ومشاق

الناشط  المحامي  نــدى،  والــد  الحزين، في تجسيد شخصية  العميق  رشــي، بصوته 
ن من الهرب، لاجئا غير شرعي في 

ّ
الذي تعرّض للاعتقال والتعذيب، قبل أن يتمك

البحر، مواجها مخاطر وأهوالا كثيرة، مصطحبا ابنتيه، ندى عازفة الكمان البارعة، 
طالبة المعهد العالي للموسيقى التي تعمل نادلة في مطعم، وتحاول مواصلة تعليمها 
بــإقــنــاع كــبــيــر(، وشقيقتها نــور طالبة  ــا  الــكــريــم دورهـ لــويــز عبد  الموسيقى )تــــؤدّي 
الهندسة التي خسرت سنوات دراستها وبدأت من الصفر. يعاني الأب في المنفى من 
الغربة والحنين، وعدم القدرة على التأقلم مع الحياة الجديدة، ويعثر، بعد بحث طويل، 
 لبيع البضائع الشرقية، ويتعرّض لاضطهاد رب العمل الثري 

ٍّ
على وظيفةٍ في محل

السوري الألماني، ما يزيد من إحساسه بالمهانة. وتعتري علاقة ندى ولؤي عثراتٌ 
كثيرة، بسبب البعد واستحالة لمّ الشمل. .. تفاصيل كثيرة لا يكفي مقال للإحاطة 
بجوانبها المدهشة كافة. كل التحية لفريق هذا العمل المختلف. والأمل أن نراه يوما 
مجسّدا على الشاشة وثيقة مهمة، ترصد، بحرفية عالية، واقعا اجتماعيا وإنسانيا 
ومعيشيا مريرا، يرزح تحته المواطن السوري في الداخل وفي الخارج، معلقا بصليب 

الانتظار، فيما يتوزّع الوجع على كليهما بالتساوي!

سامح راشد

تشهد بعض الدول العربية، على التوازي، مبادراتٍ للحوار بين السلطة والمعارضة، أو 
بين القوى ومكونات الحياة السياسية. وهي الدول التي مرّت بموجة »الربيع العربي« 
اليمن وســوريــة وليبيا وتــونــس ومصر  مــن  كــل  إلــى  قبل عشر ســنــوات. فبالنظر 
فيما  أيضاً  وأخفقت جميعها  الموجة،  لتلك  تعرّضت  أنها جميعاً  نجد  والــســودان، 

سعت شعوبها إلى تحقيقه.
ورغم التفاوت والخصوصية التي تميز كل حالةٍ عن الأخــرى، زمنياً وموضوعياً، 
أطــراف معادلة  الهدنة بين  أو  التهدئة  نوعاً من  الراهنة، تشهد  اللحظة  أنها، في  إلا 
القوة )السياسية وغيرها( الخاصة بكل منها. سواء للعجز عن حسم الصراع على 
السلطة بالقوة، كما هو حاصل في ليبيا وسورية واليمن، أو لأن القوة استخدمت 
تفرضها   

ً
ضــــرورة منها  التخفف  وصـــار  الأســــاس،  غرضها  واســتــنــفــدت  بالفعل 

معطيات الداخل وتوازنات الخارج، وهذا هو الوضع تحديداً في مصر والسودان.
في المحصلة، لم يشهد العرب، لا في الماضي ولا في الحاضر، حالة واحــدة لحوار 
داخلي حقيقي، بإرادة حرّة ورغبة طوعية من جميع أطرافه، خصوصاً التي تمسك 
بتلابيب السلطة، أو على الأقل تملك القوة الأكبر، أياً كانت مقوماتها. والمعنى المباشر 
لذلك أن تلك الأنماط من الحوارات الاضطرارية تفتقر كليا إلى حسن النية وصدق 

الإرادة في الخروج منها بنتائج توافقية، وخرائط طرق لإصلاح الأحوال المعوّجة.
ولا يمكن حرمان أي طرفٍ من كل مطالبه، لذا الأسهل دائماً، من وجهة نظر السلطة 
ودوائـــرهـــا، إغـــلاق الــبــاب، مــن الــبــدايــة، لتجنب تقديم أي تــنــازلات جــوهــريــة أو غير 
ى هذا الخلل بوضوح في الحالة المصرية، فدعوة السلطة في مصر 

ّ
مطلوبة. ويتجل

إلى الحوار كانت اضطرارية، بل شبه إجبارية. وما إن بدأت بعض القوى والتيارات 
الحملة  إلى وقف  السلطة  إلا وسارعت  الحوارية،  والمطالب  الخلافية  القضايا  طرح 
عن  تخرج  اقتراحاتٍ  أو  طــروحــاتٍ  أي  على  والتعتيم  للدعوة،  المصاحبة  الإعلامية 

نطاق القضايا الشكلية التي وضعتها السلطة مسبقاً.
وتكرّر الأمر نفسه في السودان، حيث بادر مجلس السيادة إلى طرح دعوة منقوصة، 
كان يعلم مسبقاً أنها لن تحظى بقبول واســع، خصوصاً لدى الثوريين، وتحديداً 
انفرادية،  بإجراءات  الرئيس قيس سعيّد  يقوم  والتغيير. وفي تونس،  الحرية  قوى 
تدمر كل معنى للديمقراطية، وتكرّس سيطرته على مفاصل الحكم، ثم يدعو، بعد 
إتمام كل خطوةٍ، إلى حوار ونقاش حولها. ثم يتهم من يرفض الحوار، مثل اتحاد 

الشغل، بالتمرّد والانقلاب على الديمقراطية!
اللقاءات  اقتصرت  حيث  مختلفة،  الــحــوار  تدمير  فمصادر  والــيــمــن،  ليبيا  فــي  أمــا 
المباشرة على متطلبات التنسيق الأمني، وفي أضيق الحدود. فيما لم يبدأ الحوار 
الــكــامــل والــتــنــاقــض بــين أطــرافــه فــي المصالح  الــتــعــارض  السياسي المــبــاشــر بسبب 
والأهــــداف، إلــى حــد أن بعض تلك الأطـــراف تزعم قبول الــحــوار، بينما هــي لا تريد 
. ولهذا يتهرّب الحوثيون من أي حــوارات مباشرة مع 

ً
له النجاح ولا الانعقاد أصــلا

السلطة الشرعية أو مع التحالف العربي. وكذلك الأمر من خليفة حفتر وبعض قبائل 
شرق ليبيا، فهم يجارون البعثة الأممية ظاهرياً، بينما ينسفون فعلياً إمكانية تنفيذ 

أيٍّ من التفاهمات التي يجري التوصل إليها.
الحكم  العسكرية، وكذلك نظم  القوى  الــحــوارات إصــرار  الوحيد في كل تلك  الثابت 
)وهي بالمصادفة عسكرية أيضاً( على احتكار السلطة حصرياً، وإقصاء المجتمع 
وكل القوى الأخرى منها. وهو سلوك منطقي تماماً، فمن جُبل على طاعة الأوامر 

وعدم التفكير لا يمكن أن يقبل بالحوار، إلا تظاهراً وادّعاء.

رادارات إسرائيلية في الخليج مسلسل »برّا وجوّا«: 
السوريون يقتسمون الوجع

نظم تحاور نفسها
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

الســوداني  الحــوار   
ُ
بدايــة  

ً
مبشــرة تكــن  لــم 

الأربعــاء  الخرطــوم  فــي  انطلــق  الــذي 
الماضــي، برعايــة الأمــم المتحــدة وشــركائها 
الإقليميــن فــي الخرطــوم، إذ قاطعــه أغلــب 
وأهمهــم،  القائــم  الوضــع  معارضــي  وأهــم 
بينمــا شــاركت فيــه القــوى الأقــرب للنظــام. 
والأصل في الحوار أن يكون بن المتحاربن 
المتوافقــن!  بــن   وليــس  المتخاصمــن،  أو 
فــي  هــي  الحــوار  بدائــل   

ّ
كل المقابــل،  فــي 

عســكر   
ّ
أن مفارقــة  ولعلهــا  الأســوأ.  العــادة 

الــذي  بالحــوار  رحّبــوا  الحاكمــن  الســودان 
عليــه  مــا  بخــاف  المعارضــون،  يرفضــه 
الحــال فــي معظــم الــدول العربيــة والأفريقية 
 بعثــة 

ّ
المضطربــة. أمــا المفارقــة الأخــرى، فــإن

الأمــم المتحــدة فــي الســودان، التــي يعــارض 
ودورهــا  وجودهــا  وحلفاؤهــم  العســكر 
ــى الحــوار مــع 

ّ
»الاســتعماري« كانــت مــن تبن

شــرق  دول  تعــاون  منظمــة  فــي  شــركائها 
أفريقيا )إيغاد( والاتحاد الأفريقي. وقد كان 
 اتهامات معارضي 

ّ
واضحاً، منذ البداية، أن

البعثــة التي أسّــس لها رئيــس الوزراء المقال 
ها مؤامرة على سيادة 

ّ
عبد الله حمدوك، بأن

الســودان قامــت علــى ســوء فهــم، أسّســت لــه 
وهواجــس  بعضهــم،  عنــد  الغــرور  أمانــي 
واضحــاً،  كان  فقــد  آخريــن،  عنــد  متوهّمــة 
أكتوبــر/  فــي  البرهــان  انقــاب  قبــل  حتــى 
ــى 

ّ
 البعثــة لــن تتبن

ّ
تشــرين الأول الماضــي، أن

مطالب طرف في السودان على حساب آخر. 
الحتمــي  بدعمــه  الأممــي،  الحضــور   

ّ
إن بــل 

حقــوق الإنســان، كان ســيعارض سياســات 
الديمقراطــي  التحــول  ويؤيــد  الإقصــاء، 
الأمميــة  فالبعثــة  الفرقــاء،  بــن  والحــوار 
ليســت دولــة كبــرى حتى تضغــط على نظام 
المعارضــة،  لإمــاءات  ينصــاع  لكــي  قائــم 
 عــن أن تكــون حلــف شــمال الأطلســي 

ً
فضــا

أو حتى قوات الدعم الســريع، لتجبر النظام 
ــي شــروط المعارضــة المســبقة بحــل 

ّ
علــى تبن

نفســه وتســليم الســلطة لآخريــن. فغايــة مــا 
يسمح به تفويضها تقديم مبادرات تقريب 
المتصارعــة  الأطــراف  بــن  النظــر  وجهــات 
وتهيئــة الجــو للتصالــح والتعــاون. وعليــه، 
فــإن مــن يحملــون شــروطهم التعجيزية إلى 
بفرضهــا  ويطالبونهــم  والوســطاء  البعثــة 
لأن  وقتهــم،  الآخــر يضيعــون  الطــرف  علــى 

هذه ليست مهمة الوسطاء.
الحــوارات  فــي  الطويلــة  تجربتــي  ومــن 
 
ّ
أن ســتنتج 

ُ
ت حكمــة  أقــرب   

ّ
فــإن الســودانية، 

مــن يرفــض الحــوار فــي وقت بعينــه يضطرّ، 
ظــروف  تحــت  بــه  القبــول  إلــى  الغالــب،  فــي 
أصعــب، ويقبــل بأقــل كثيــراً ممــا كان يطمــع 
فيــه. وكانــت آخر هذه التجارب الحوار الذي 
ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  كلفنــي 
فــي  وعقــد  عليــه،  بالإشــراف  السياســات 
بعــد  أي   ،2019 شــباط  فبرايــر/  منتصــف 

شريف هلالي

كعادتهــا، أدارت الدولــة المصريــة الانتخابات 
لا  المغالبــة  لمنطــق  وفقــا  أخيــرا،  العمّاليــة، 
اللجــان  انتخابــات  أجريــت  إذ  المشــاركة، 
الأولــى  بمرحلتيهــا،  القاعديــة  النقابيــة 
والثانيــة، خــال شــهر مايــو/ أيــار وتســتمر 
بانتخــاب  حزيــران،  يونيــو/  شــهر  طــوال 
واتحــاد  العامــة  النقابــات  إدارات  مجالــس 
عمــال مصــر. وهــو مــا ســبق أن قامــت بــه مــن 
ــي أوراق تأســيس 95% مــن 

ّ
خــال رفــض تلق

النقابــات المســتقلة، فــي أثنــاء معركــة توفيــق 
أوضــاع النقابــات فــي أعقاب صــدور القانون 

مات النقابية عام 2017.
ّ
المنظم للمنظ

هــذا  المتكــرّر  منهجهــا  الدولــة  واســتخدمت 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة وغيرهــا، بعرقلــة 
الكــوادر العمّاليــة النشــطة والمســتقلة، وعــدم 
اللجــان  لرئاســة  ــح 

ّ
بالترش لهــم  الســماح 

النقابيــة الصغيــرة أو بعضويتها، وبالتالي 
انتخابــات  فــي  ــح 

ّ
بالترش لهــم  يســمح  لا 

إدارة  مجلــس  وعضويــة  العامــة،  النقابــات 
انتخاباتــه  تجــرى  والــذي  العــام،  الاتحــاد 
بالتزكيــة دائمــا، ونــادراً مــا شــهد أيّ تغييــر 
أعضــاء  مــن  دائمــا  تكــون  التــي  قياداتــه  فــي 

أحزاب الموالاة.
وتســيطر الدولــة علــى مجلــس إدارة الاتحــاد 
أواخــر  منــذ  مصــر  عمّــال  لنقابــات  العــام 
اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى  الخمســينيات. 
الســيطرة  منهــج   

ّ
فــإن الرئاســية،  الحقــب 

والإدارة مــن أعلــى ظــل قائمــاً ومانعــاً مــن دون 
مــن  الحكوميــة،  العبــاءة  مــن  الاتحــاد  خــروج 
خــال الأجهــزة الأمنيــة التي تديــر الانتخابات 
مــن وراء الســتار. حيــث تصــوغ الدولــة شــروط 
الانتخاب، وتكوين اللجان المشــرفة على تلقي 
ســيطرة  خــال  مــن  القوائــم،  وإعــان  الأوراق 
علــى مجريــات  العاملــة  القــوى  لــوزارة  كاملــة 
هــذه العمليــة، ومشــاركة شــكلية للقضــاة فــي 

أقــل مــن شــهرين علــى تفجــر ثورة ديســمبر، 
فقــد طرحــت  الدوحــة.  فــي  يومــن  واســتمرّ 
فيه مبادرة ملخصها أن يعلن الرئيس عمر 
لانتخابــات  ــح 

ّ
الترش بعــدم  قــراراً  البشــير 

لتشــكيل  ويتفــاوض   ،2020 فــي  المتوقعــة 
حكومــة مقبولــة مــن المعارضــة، تقــوم بإدارة 

فترة انتقالية مدتها ثاث سنوات. 
الأحــزاب   

ّ
لــكل يســمح  الفتــرة،  هــذه  فــي 

السياســية بالعمــل، وتضمــن حريــة الإعــام 
والعمــل المدنــي، ويتــم التوافــق على دســتور 
جديــد، وقانــون انتخابــات ولجنة انتخابية 
تمهيــداً  وحياديتهــا،  كفاءتهــا  علــى  متفــق 
لانتقــال إلــى نظــام ديمقراطــي كامل. رفض 
طبعــاً،  الرســمين  )غيــر  النظــام  ممثلــو 
رســمية(  أطــراف  إلــى  الدعــوة  توجّــه  فلــم 
المقتــرح، حيــث كانــوا فــي غايــة الاســتخفاف 
بالاحتجاجات التي رأوها وقتية وضعيفة، 
ولا تمثــل تهديــداً للنظــام. أمــا المعارضــون، 
الحــوار  فكــرة  فكانــت  الحضــور،  جــل  وهــم 
مــع النظــام بــأي مســتوى مرفوضــة عندهــم 
تمامــاً، وكانــوا يتمسّــكون بشــعار »تســقط 
البشــير  كان   

ّ
إلا شــهران  يمــضِ  لــم  بــس«. 

يمــضِ  ولــم  الســجن،  فــي  نظامــه  وأركان 
 والمعارضة ضحية مجزرة 

ّ
شهران آخران إلا

بشــعة، ثــم، الأســوأ، لــم يمضِ شــهران آخران 
فــي  مشــاركة  اتفــاق  المعارضــون  ــع 

ّ
وق  

ّ
إلا

 
ّ
الحكــم مــع المتهمــن بالمجــزرة، فــا جــدال أن
كان  فبرايــر  حــوار  فــي  طــرح  الــذي  الخيــار 
أفضــل بكثيــر للجميــع، وللوطــن، ممــا تبع... 
ولا يســتند حكمنــا بأفضليــة الحــوار علــى 
 التجربة الإنســانية كلها 

ّ
هــذه الحالــة، بل إن

تشير في هذا الاتجاه.
وبحكم متابعتي اللصيقة مســارات الســام 
الجنــوب،  مســار  خصوصــاً  الســودانية، 
يمكــن تعميــم هــذا الاســتنتاج. وأذكــر هنــا 
أننــي كنــت طرفــاً فــي أول مبــادرة ســودانية 
خالصــة فــي مجــال الســام، وذلــك عبــر لقــاء 
دينــق  فرانســيس  الصديقــن،  مــع  جمعنــي 
وبونــا ملــوال، في أتانتا فــي يناير/ كانون 
الثانــي 1992. بــادر فرانســيس بنقــاش أدّى 
إلــى توافــق ثاثتنــا على صيغةٍ تحدّد نقاط 
توافق يمكن أن تطلق عملية سام سودانية 
- ســودانية. وبالفعــل، عكفنــا عــدة أيــام علــى 
صياغــة ورقــة مــن صفحتــن، أرســلناها إلى 
تلقينــا  وبعدمــا  الخرطــوم.  فــي  الحكومــة 
موافقــة مبدئيــة مــن الحكومــة علــى الوثيقة، 
فــي  نيروبــي  إلــى  وبونــا  فرانســيس  ســافر 
الحركــة  زعيــم  التقيــا  حيــث  آذار،  مــارس/ 
وبحســب  قرنــق.  جــون  العقيــد  الشــعبية، 
فرانســيس، رفض قرنق مجرد الاطاع على 
الوقــت   

ّ
إن  

ً
قائــا جانبــاً،  وطرحهــا  الورقــة، 

لــم يكــن مناســباً للتفــاوض، بســبب ضعــف 
 الحكومة 

ّ
الحركة الشــعبية وانقســامها، وإن

تريــد مــن الطرفــن التنافــس حــول »الفتات« 
الذي تلقيه إليهما.

بعــد  حضــرا  الحركــة  جناحــي   
ّ
أن المفارقــة 

اللجنــة أعمالهــا  العامــة، حيــث تديــر  اللجــان 
أدواتهــا  عبــر  الــوزارة،  وتشــرف  بالتصويــت، 
الإداريــة والأمنيــة، علــى كل تفاصيــل العمليــة 
حتــى  ــح، 

ّ
الترش عمليــة  مــن  بــدءاً  الانتخابيــة، 

حن وإعان النتائج لاحقاً، 
ّ

إعان أسماء المرش
والتي تتحكّم فيها جهات حكومية مثل وزارة 
القــوى العاملــة، أو نقابات تابعة لاتحاد عمّال 
مصر الرســمي، أو المنشــآت الحكومية نفســها 

التي تجرى الانتخاب داخلها. 
وتجــرى جميــع انتخابات المنظمات النقابية 
الإشــراف  تحــت  واحــد  وقــت  فــي  العماليــة 
فــرض 

ُ
وت العاملــة،  القــوى  لــوزارة  الكامــل 

فــي  توفرهــا  يجــب  التــي  الشــروط  عليهــا 
 مؤقتاً، بينما 

ً
ح، ومنها ألا يكون عاما

ّ
المرش

الغالبيــة مــن العاملــن فــي القطــاع الخــاص 
ويعطــي  مؤقتــة.  عقــود  بموجــب  يعملــون 
القانــون صاحيــات كبيــرة لمديريــات القــوى 
العاملــة، فيمــا يخــصّ إجــراءات الانتخابــات 
الناخبــن، كمــا يفــرض  فــي اعتمــاد كشــوف 
لعضويــة  ــح 

ّ
الترش طلبــات  تقديــم  القانــون 

للقطــاع  التابعــة  الوحــدات  إدارات  مجالــس 
العــام وقطــاع الأعمــال العــام لرئيــس مجلــس 
إدارة الشركة، وهو ما يتيح، بالتالي، هيمنة 
مطلقــة لــإدارة لاســتبعاد طلبــات النقابيــن 

المعارضن في المنشأة. 
وحفلــت المرحلتــان الأولى والثانية بعشــرات 
الماحظــات مــن المنظمات الحقوقية، وأهمها: 
عــن  المدافعــة  الكــوادر  أســماء  أغلــب  شــطب 
اســتبعاد  عبــر  ــح 

ّ
الترش مــن  العمــال  حقــوق 

ــح، وعدم 
ّ

أســمائهم مــن القوائــم الأولى للترش
 عــن محاولــة منعهــم 

ً
قبــول طعونهــم، فضــا

قــرارا  تســليمهم  برفــض  طعــون  تقديــم  مــن 
بعدم إدراجهم في الكشوف. 

عــدم إعطــاء اللجــان النقابيــة التابعة لاتحاد 
حن 

ّ
حن بيان حالة للمرش

ّ
عمّال مصر المرش

الفرصــة عليهــم، ســواء  المنافســن، وتفويــت 
المنشــأة،  فــي  العامــة  النقابــة  مقــر  بإغــاق 

شهرين فقط إلى أبوجا )عاصمة نيجيريا( 
هــذه  كاتــب  كان  الحكومــة،  مــع  لمفاوضــات 
الاحقــة  والجولــة  شــهودها  مــن  الســطور 
لها. وليس ســرّاً أن تغيير الرأي كان بســبب 
ضغــوط أفريقيــة وغربيــة قويــة. انتهــت تلك 
 غيــر متوقعــة، حيــث قــرّر 

ً
المفاوضــات نهايــة

جناحــا الحركــة أن يتحــدا علــى طلــب واحــد 
يوافــق  لــم  قرنــق   

ّ
ولأن المصيــر.  تقريــر  هــو 

 رئيس وفــد الحركة 
ّ
علــى هــذه الصيغــة، فــإن

 عنه، 
ّ

الشــعبية التابــع لــه، وليــام نون، انشــق
وقتــل فــي مــا بعــد. انعقــدت جولــة ثانيــة من 
مــع  المــرّة  هــذه   ،1993 عــام  فــي  المفاوضــات 
جنــاح قرنــق وحــده. ومــن المدهــش أن هــذه 
الجولــة حققــت تقدّمــاً كبيــراً، نســف عندمــا 
قرّر الوسطاء النيجيريون إنهاء المفاوضات 
الطرفــن.  رغبــة  وضــد  مفاجئــة،  بصــورة 
ألقــى  حــن  القاضيــة،  الضربــة  وجــاءت 
 
ً
رئيس وفد الحركة ســلفا كير خطاباً حافا
بالتهجّــم علــى الحكومة ووفدها، ما عصف 
بروح التفاهم التي سادت المفاوضات حتى 

تلك اللحظة.
فــي نيجيريــا، ومــا  بســبب تغيــر الأوضــاع 
رافقــه مــن تغييــرات فــي المنطقة شــملت قيام 
نظــم جديــدة فــي إثيوبيــا وإريتريــا، انتقلت 
منظمــة  برعايــة  نيروبــي  إلــى  المفاوضــات 
مــا  أيضــاً،  فــي جلســاتها  إيغــاد، وشــاركنا 
عدا الجلســة الأخيرة التي شــهدت انهيارها 
الــذي  المبــادئ  إعــان  علــى  الخــاف  بســبب 
بــن  النظــام  وخيّــر  »إيغــاد«  دول  طرحتــه 
العلمانيــة والانفصــال. وتوقفت المفاوضات 
قبلــت  حينمــا   ،1997 عــام  حتــى  ذلــك  بعــد 

الحكومة بالإعان.
لاســتئناف  الأولــى  الجلســة  شــهدنا 
نوفمبــر/  فــي  نيروبــي  فــي  المفاوضــات 
مجموعــة  إطــار  فــي   ،1997 الثانــي  تشــرين 
مــن  كا  شــخصي،  إلــى  إضافــة  شــملت، 
فرانســيس وبونــا، وعبــد القــادر محمــد مــن 
إثيوبيــا، والســفير بيثويــل كباقــات، وكيــل 
وكانــت  الأســبق.  الكينيــة  الخارجيــة  وزارة 
محمــد  الســفير  أيضــاً  تشــمل  المجموعــة 
أحمــد  وعبداللــه  الجزائــر  مــن  ســحنون 
الأســبق  الخرطــوم  جامعــة  مديــر  عبداللــه، 
وقتها، ولكنهما لم يحضرا تلك الجولة. وقد 
ظلت هذه المجموعة تعمل بصورة تطوعية 
 1995 عــام  بــن  إيغــاد  لمنظمــة  استشــارية 
والســنوات الأولــى مــن القــرن الحالــي. وكان 
واضحــاً وقتهــا أن مســارات التقــدّم لــم تكــن 
مشــجعة. حيــث شــهدت تلك الجولــة وصول 
ممثــل الرئيــس الأميركــي كلينتــون لإخطــار 
وزيــر الخارجيــة وقتها ورئيــس الوفد، علي 
عثمان، بقرار فرض عقوبات على الســودان. 
فــي تلــك الجلســة، ســمعت لأول مــرة من علي 
عثمان موقفاً متشــدّداً، أن النظام الســوداني 
للجنــوب،  المصيــر  بتقريــر  أبــداً  يقبــل  لــن 
لا  الجنــوب  فصــل  أصبــح  لــو  ــه 

ّ
أن مضيفــاً 

منــاص منــه، فإنهم ســيتركون الحكم  لجهة 

واســتبعاد أســمائهم مــن عضويــة الجمعيــة 
فــي  ظهورهــا  عــدم  وبالتالــي،  العموميــة، 
العاملــة،  القــوى  لــوزارة  الإلكترونــي  النظــام 
عــن  عــدا  ــحهم، 

ّ
ترش رفــض طلبــات  ثــم  ومــن 

ــحن 
ّ

تعنــت إدارات الشــركات فــي إعطاء المرش
شهادة بالمؤهل. 

باســتدعاء  الوطنــي،  الأمــن  جهــاز  ضغــوط 
لممارســة  نقابيــا  النشــطن  ــحن 

ّ
المرش

ــح، أو بالقبض 
ّ

الضغــوط عليهــم بعدم الترش
عليهــم واحتجازهــم عــدة أيــام، وهــو ما فعله 
حُــرم  كمــا  ــحن. 

ّ
المرش مــن  عــدد  مــع  الجهــاز 

ــحون مــن الدعايــة الانتخابيــة، حيث لم 
ّ

المرش
ــح، فرصة القيام 

ّ
يترك القرار الخاص بالترش

بأي نوع من الدعاية، ســواء في أماكن العمل 
بــن  زمنــي  فــرق  هنــاك  فليــس  خارجهــا،  أو 
ــحن وموعد 

ّ
إعان الكشــوف النهائية للمرش

علــى  الدعايــة  اقتصــرت  حيــث  الانتخابــات، 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. كمــا لا تتمتــع 
التصويــت  علــى  المشــرفة  الفرعيــة  اللجــان 
وفــرز الأصــوات بالحيــاد، وهــي تتيــح فرصة 
ــحن معينــن، 

ّ
كبيــرة للتاعــب لصالــح مرش

الجهــاز  فــي  العاملــن  أحــد  يرأســها  حيــث 
لســيطرة   

ٌ
عرضــة وهــي  للدولــة،  الإداري 

واســتمرّت  مطلــق.  بشــكل  الأمنيــة  الأجهــزة 
أيضــاً الأجهــزة الأمنية في اســتخدام أدواتها 
المرشــحن  اســتدعاء  خــال  مــن  للســيطرة، 
ــح، 

ّ
والضغــط عليهم لانســحاب وعدم الترش

وهــو مــا يضــع عامات اســتفهام أخــرى على 
ممارســة  فــي  الدولــة  أجهــزة  حياديــة  مــدى 
المواطنن حقوقهم الانتخابية والدستورية.

إجــراء  طريقــة  تتعــارض  أخــرى،  جهــة  مــن 
تلــك الانتخابــات مــع الدعــاوى المطروحــة مــن 
فهــي  الوطنــي،  للحــوار  السياســية  الإدارة 
مصداقيــة  ذات  اتٍ  إجــراء بــأي  تســمح  لــم 
متســاوية  فرصــا  تتــح  ولــم  فيهــا،  ــح 

ّ
للترش

السياســية  القــوى  مختلــف  مــن  للمرشــحن 
 اســتخدام أســلوب شطب 

ّ
ــح. كما أن

ّ
في الترش

الانفصــال.  علــى  الإشــراف  تتولــى  أخــرى 
المفارقــة أن هــذه المصارحــة الكفيلــة بنســف 
المفاوضــات جــاءت بعــد لقــاء جمعنــي وإياه 
مــع كل مــن فرانســيس وبونــا وعبــد القــادر، 
لــم يصــرّح فيــه بهــذا الموقــف. وقــد وضعنــي 
هــذا فــي موقــف حــرج: هــل أصــارح الزمــاء 
بما ســمعت أم لا؟ وقد اخترت الصمت، رغم 
 علــي عثمــان كان يريدنــي إيصــال 

ّ
فهمــي أن

هذا الرأي إلى الحركة.
 علــي عثمــان أشــرف فــي مــا بعــد 

ّ
المفارقــة أن

شــخصياً علــى فصــل الجنــوب، ولــم يتقــدّم 
قــد  وكنــا  الحكومــة!  مــن  باســتقالة  حتــى 
استبقنا ذلك بالاجتهاد في طرح أفكار كان 
يمكنهــا أن تبعد شــبح الانفصال )شــاركني 
فرانســيس بكتابة ورقة أكاديمية نشــرناها 
بالقــدر  الانتقاليــة(.  الفتــرة  أثنــاء  فــي  معــاً 
ــق تعنــت الحركــة الشــعبية، 

ّ
لــم يحق نفســه، 

وتهربهــا مــن التفــاوض، لهــا مــا أرادت مــن 
نظــام  وإســقاط  الســودان  بحكــم  الانفــراد 
الإنقــاذ، بــل اضطــرّت، فــي نهايــة الأمــر، إلــى 
مشــاركته الحكــم، فــي فتــرة كان قــوي فيهــا 
عــودُه، واســتفاد مــن مــوارد نفــط الجنــوب، 
ولقــي قبــولًا دوليــاً وإقليميــاً أكبــر. ولــم يؤدّ 
الانفصــال إلــى الانعتــاق والرخــاء الموعــود، 
بــل جعــل الجنــوب مــن أفقــر البلــدان وأقلهــا 
الانفصــال  بعــد  مــا  فتــرة  وشــهدت  حريــة، 
حــروب  طــوال  مثلهــا  تشــهد  لــم  فظاعــاتٍ 

علــى  اســتفهام  عامــات  يضــع  المرشــحن 
الــذي  النقابــي  التنظيــم  ديمقراطيــة  مــدى 
ســيكون اســتمراراً لتبعية اتحاد عمّال مصر 
 مؤيداً 

ّ
للســلطة التنفيذية منذ نشــأته، إذ ظل

 السياســات الحكوميــة المعاديــة لمصالــح 
ّ

كل
المبكــر  والمعــاش  الخصخصــة  فــي  العمّــال، 
وفصــل العمــال مــن عملهــم، ولــم يقــف، في أي 

الجنــوب التــي امتــدت في مجملهــا 39 عاماً. 
وقد دمّرت الحرب البنية التحتية الضعيفة 
مــا دون  إلــى  وأعادتــه  الجنــوب،  فــي   

ً
أصــا

الصفر.
وقع الشــيء نفســه في دارفور التي أرهقتها 
وشــرّدت  وتدميــراً،   

ً
تقتيــا الحــرب  ويــات 

أبلغنــي  وقــد  تقســيماً.  وقســمتهم  أهلهــا 
الفريــق إبراهيــم ســليمان، الــذي كان حاكــم 
دارفــور عنــد انــدلاع القتــال فــي مطلــع عــام 
ــب صفقــة لإيقــاف الحــرب، 

ّ
2002، إنــه كان رت

لم تكن تكلف الكثير من الإنفاق والتنازلات، 
إلا أن الرئيــس البشــير ومديــر جهــاز أمنــه 
رفضاها، واتهماه بالانحياز للتمرّد بسبب 
قــادة  مــن  كان  أنــه  )رغــم  العرقــي  انتمائــه 
الدفــاع  وزيــر  منصــب  وشــغل  الإســامين 
قبل ذلك(. وبحسب إفادته، وعد مدير جهاز 
الأمــن وقتهــا، صــاح قــوش، الرئيــس بأنــه 
ســينهي التمرّد خال أســبوع. وهو أســبوع 
يعــدّ  ممــا  عامــاً  عشــرون  مقــداره  أن  يبــدو 

البشر الفانون من أمثالنا.
 أوهام السياسين وأخطاء 

ّ
خاصة الأمر أن

ــف المواطــن الــذي يدّعــون 
ّ
التقديــر لديهــم تكل

تمثيله القليل المتاح له، مقابل وعود سراب. 
ويــؤدّي قصــر النظر، وتقديــم مصلحة القلة 
علــى الكثــرة، إلــى ما نــراه من إهــدار الفرص. 
ولا يلقــي هــؤلاء بــالًا لإلحــاح العقــاء علــى 
تبصــر العواقــب، إلا ضحــى الغــد، أو بعــده 

بدهر، بعد أن يكون كل شيء قد ضاع!
مــن  هــذا  حديثنــا  يكــون  لا  وحتــى 
العموميــات، فإننــا نعيــد نصــح كل فصائــل 
بــه  نصحنــا  بمــا  وطبقاتهــم  الســودانين 
شــباط  فبرايــر/  فــي  ومعارضيــه  البشــير 
2019: فليفعــل الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان 
ككل(  الســوداني  الجيــش  )أو  ومجموعتــه 
مــا لــم يفعلــه البشــير: إطــاق فتــرة انتقاليــة 
المــرّة.  هــذه  عامــن  عــن  تزيــد  لا  جديــدة، 
يتولــى الجيــش فيهــا ســلطة شــكلية، تشــبه 
وتقودهــا   ،1985 عــام  الذهــب  ســوار  نظــام 
قصي أحداً. يجب 

ُ
حكومــة وحــدة وطنيــة لا ت

بــأي  الانتقاليــة  الفتــرة  حــكام  ينشــغل   
ّ

ألا
تنــازع سياســي، أو عمليــات انتقاميــة، ولا 
ينخرطــون فــي مشــاريع كبــرى. بــل يجــب أن 
يكــون همّهــم معالجــة القضايــا الاقتصادية 
والإنســانية الملحّة، وبناء المؤسســات، بداية 
بلجنــة الانتخابــات وقانونهــا، ثم الدســتور 
الانتقالــي. )وبهــذه المناســبة، دســتور 2005 
فقــد  بدايــة،  نقطــة  أفضــل  هــو  الانتقالــي 
ودعمــه  وقتهــا،  الســودانين   

ّ
كل ارتضــاه 

العالــم كلــه، وســاهمت الدول الكبــرى والأمم 
فــي  ذكرنــا،  وكمــا  صياغتــه(.  فــي  المتحــدة 
مرّة ســابقة، يجب أن يكون بناء المؤسســات 
تكريــس  ليــس  وهدفــه  المعارضــة،  بــروح 
المعارضــة  حــق  ضمــان  وإنمــا  الســلطة، 
وأمنهــا، فــا تــدري أي جماعــةٍ متى ســتكون 

في المعارضة!
)أكاديمي سوداني(

وقــت، ضــد تصفيــة الشــركات، ســواء التابعــة 
منها للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.

وتســاعد الأوضــاع الاقتصاديــة المتردّيــة فــي 
الاحتجاجــات  لزيــادة  خصبــة  تربــة  إيجــاد 
المختلفــة،  النقابيــة  المواقــع  عبــر  العمّاليــة 
ــي الدولــة عــن دورها في 

ّ
خصوصــا بعــد تخل

والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الحقــوق  توفيــر 
ورفع الدعم عن الســلع والخدمات الأساســية 
وزيــادة  الوطنيــة،  العملــة  قيمــة  وتخفيــض 
حجــم البطالــة بانضمــام آلاف العمّال في ظل 
إغاق الشركات وتصفيتها أو خصخصتها، 
صناعيــة  لشــركات  الرســمي  المخطــط  وهــو 
كبــرى كثيــرة، مثل الحديــد والصلب ومجمّع 

الألومنيوم وغيرها.
نتيجــة  عــن  النظــر  وبغــض  المهــم،  الأمــر 
التشــكيل النقابي الرســمي التي ســتصبّ في 
 هذه الانتخابات لن 

ّ
تبعية مطلقة لإدارة، أن

تكــون نهايــة للمســار العمالــي المســتقل الذي 
يشهد تصاعداً احتجاجياً على ظروف العمل 
الســيئة والســلطات المطلقــة لأصحاب العمل، 
بحقوقهــم  المطالبــة  لمجــرد  العمّــال  بفصــل 
الماليــة التــي نــصّ عليهــا القانــون، وعقابهــم 
لمجــرّد قيامهــم بنشــاطهم النقابــي، أو تلفيق 
وهــو  والتجمهــر،  بالتظاهــر  لهــم  قضايــا 
مــا حــدث مــع مئــات العاملــن، ومنهــم عمّــال 
مصر للتأمن الذين ما زالوا محبوسن منذ 
شهور طويلة، بسبب احتجاجهم على لائحة 
مالية تنتقص من حقوقهم المالية. وسيؤدّي 
تكوين اتحاد عمالي تحت الهيمنة الرسمية 
الطبيعيــة  وقياداتهــم  العمــال  انفصــال  إلــى 
نقابيــة  تحــرّكات  بنشــوء  الاتحــاد،  هــذا  عــن 
النقابــي،  التنظيــم  هيمنــة  خــارج  مســتقلة 
وبالتعــارض مــع نصــوص القانــون المنظمــة 
لإضرابــات عــن العمــل، والتي تضع شــروطاً 
قاسية لتنظيم هذه الإضرابات، وهو ما كان 
يحدث عام 2011 منذ انطاق ثورة 25 يناير.
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إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

اســتعادت معظم مناطق الشــمال الســوري 
تقليــداً قديمــاً يتمثل في عقــد أفراد العائلة 
هــذه  انقطعــت  بعدمــا  دوريــة،  اجتماعــات 
شــباب  ويبحــث  الحــرب.  ســنوات  خــال  العــادة 
ورجــال مــن العائلة في هذه الاجتماعات مشــاكلهم، 
ووســائل تكريــس التكاتــف والتعــاون بينهــم، كمــا 
الكبــار. وواكــب مهجــرون  إلــى نصائــح  يســتمعون 
مــن مناطــق مختلفــة فكــرة تنظيم هــذه الاجتماعات 
لمناقشــة أوضاعهم، وتبادل الآراء في شــأن أســاليب 
حــل مشــاكلهم.  يــروي ممــدوح سميســم )47 عامــاً(، 
»العربــي الجديــد«،  وهــو مــن ســكان مدينــة بنــش، لـ
أنــه بعدمــا اســتقر الوضــع الأمني نســبياً في شــمال 
الأقربــاء  أحــد  اقتــرح  ســنتن،  نحــو  قبــل  ســورية 
محاولة تجديد اجتماعات العائلة التي كانت تعقد 
قبــل الثــورة، وتوقفــت بســبب الحرب مــن جهة، ومن 
اســتهداف  ومنــع  التجمعــات  لتجنــب  أخــرى  جهــة 
طيــران النظــام لهــا، ويقول: »رغم عــدم وجود جميع 
أفــراد العائلــة بســبب النزوح واللجــوء، رأى الباقون 
أن عودة الاجتماعات الدورية فكرة جيدة لاستعادة 
التآلــف بينهــم، والتعاون لمواجهة الظروف الصعبة 

التي يمرون بها«.
يتابع: »أنشأنا في بداية الأمر مجموعات للتواصل 
اجتمــاع  عقــد  باشــرنا  ثــم  واتســاب،  تطبيــق  علــى 

واحــد أســبوعياً فــي منــزل عضو، قبــل أن نتفق على 
تخصيــص مــكان موحــد، فتبــرع أحــد رجــال العائلة 
بجــزء مــن بنــاء يملكــه كان يضــم روضــة للأطفــال 
لتجنــب إحــراج أي فــرد لا يملــك غرفــة تتســع لعــدد 
عائلتنــا  »تضــم  يضيــف:  الحاضريــن«،  مــن  كبيــر 
حوالى 300 شــخص، وشــكلنا مجلس عائلة من 35 
شــخصاً مــن الكبــار، واخترنا منســقاً لدعــوة الأفراد 
إلــى الاجتماعــات الطارئــة والولائــم والأفــراح. كمــا 
حددنــا خمســة أعضــاء لــكل فــرع كبيــر مــن العائلــة 
يمثــل عائلــة جــده وإخوتــه وأبناء عمومتــه، وينوب 

عنهم في اتخاذ القرارات«.
تبــرع  العائلــة  أفــراد  مــن  »مغتربــاً  أن  إلــى  ويشــير 
بمبلغ مالي لتجهيز مكان الاجتماع بمدفأة ووقود 
وبطارية لإنارة وبعض الضيافة من قهوة وشاي، 
كمــا تجمــع لهــذه الغايــة مبالــغ شــهرية بســيطة مــن 
الأعضاء، وتبرعات لمساعدة من يقع في مصيبة أو 

يحتاج إلى عملية جراحية«.
ويصف سميسم الاجتماعات بأنها »ضرورة لخلق 
والمحبــة،  التعــاون  يســوده  عائلــي  وجــو  متنفــس 
ومناقشــة أهــم المواضيــع، وحــل النزاعــات بــن أفــراد 
العائلــة نفســها، وبــن باقــي العائــات فــي المدينــة، 

وهي تحيي موروثاً شعبياً تناقله أجدادنا«.
ويقــول أحمــد الســيد علــي )35 عامــاً(، الــذي يســكن 
»العربي الجديد«: »تشتتت  أيضاً في مدينة بنش لـ
أفرادهــا  مــن  قســم  ونــزح  الثــورة،  خــال  عائلتنــا 

داخليــاً، وغــادر آخــرون الباد، ثم جمع أحد الشــبان 
أولئــك الباقــن عبر اقتراح إحياء اجتماعات العائلة 
التعــاون مــن أجــل التغلــب علــى مصاعــب  لمحاولــة 
أفرادهــا،  تعتــرض  التــي  المشــاكل  وبحــث  الحيــاة، 

ومحاولة حلها جماعياً«.
يتابــع: »باعتبــار أن عائلتنــا كبيــرة، لــم نجــد منــزلًا 
الاجتماعــات  كثيريــن  أفــراد  حضــور  يســتوعب 
الدوريــة، فقررنــا عقدهــا فــي جامع الحســن بمدينة 
وأعــادت  عائلتنــا.  منــازل  وســط  يقــع  كونــه  بنــش 
الاجتماعات العائلية التآلف بن الأفراد، وأصبحت 
متنفســاً لنــا للقــاء أبنــاء عمومتنــا وأقاربنا، وبحث 
المشــاكل التــي نعانــي منهــا، كمــا أحيــت لدينــا فكــرة 
آراء  يوفــرون  الذيــن  العائلــة  كبــار  إلــى  الاســتماع 
تتوفــر  لا  الحيــاة  فــي  تجــارب  ويملكــون  ســديدة، 
عامــاً(،   45( الحمصــي  ســامر  يــروي  للشــبان«. 
نظمــوا  عائلتــه  مــن  أفــراداً  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
اجتماعات دورية جمعت مهجرين من ريف حمص 
يعانــون  التــي  المشــاكل  علــى  لاطــاع  الشــمالي 
منهــا ومحاولــة إيجــاد حلــول لهــا، واختــاروا مكاناً 
لاســتضافة الاجتماعــات الدوريــة أطلقوا عليه اســم 

»البيت الحمصي«.
الحمصــي  البيــت  فــي  الأحاديــث  »تــدور  ويقــول: 
ريــف حمــص  مــن  بالمهجريــن  يتعلــق  مــا  حــول كل 
الشــمالي، وتناقش إمكان بناء مجمع ســكني يضم 
مدينتــا  شــهدتها  مماثلــة  تجربــة  يكــرر  المهجريــن 

الدانا وسرمدا، شمالي إدلب، لمهجري ريف حمص. 
وتوفر الاجتماعات أيضاً فرصاً لاستعراض وجود 
منــازل لإيجــار يحتاجهــا البعــض، وإيجــاد فــرص 
 الكثيــر مــن الأعبــاء، وعــززت 

ً
عمــل، وقــد خففــت فعــا

المحبــة بــن المهجريــن الذيــن باتــوا يشــعرون بأنهــم 
باســل  الاجتماعــي  الخبيــر  ويــرى  واحــدة«.  عائلــة 
»العربــي الجديــد«، أنــه »حتــى  نمــرة، فــي حديثــه لـ
لــو أجــري جــزء مــن هــذه الاجتماعات عبــر الإنترنت 
وإحساســاً  نفســية  وقــوة  دعمــاً  وجودهــا  يعطــي 
بــأن الشــخص يلقــى دعمــاً، وأن عائلتــه المقربــة منــه 

موجودة في حياته«.

مجتمع
أوقفت السلطات الصينية تسعة أشخاص لاشتباه في قيامهم باعتداء عنيف على عدد من النساء 
فــي أحــد المطاعــم. وأظهــرت لقطــات مصــوّرة مــن مطعــم شــواء فــي مدينــة تانغشــان فــي مقاطعــة خبي 
 يقتــرب مــن طاولــة حيــث تجلــس أربــع نســاء ويضــع يــده علــى ظهــر إحداهــن. 

ً
شــمالي الصــن رجــا

صرخت المرأة في وجه الرجل مرات عدة قبل أن يستشيط غضباً ويصفعها، ما دفعها للرد. إثر ذلك، 
اندلــع شــجار ودخلــت مجموعــة مــن الرجــال المطعــم وهاجمــت المــرأة وشــريكاتها علــى مائــدة الطعــام 
)أسوشييتد برس( بوحشية وأوقعوهن أرضاً وركلوهن، ووصل الأمر إلى إلقاء مقعد عليهن. َ 

تظاهر عشرات الآلاف في عموم الولايات المتحدة الأميركية احتجاجاً على العنف المسلح عقب سلسلة 
مــن حــوادث إطــاق النــار فــي الأشــهر الأخيــرة. ونظمت الاحتجاجــات التي تدعو إلى فــرض قيود على 
حيازة الأسلحة منظمة »مسيرة من أجل حياتنا«، التي أسسها مجموعة من الطاب نجوا من حادثة 
إطاق نار داخل مدرسة في فلوريدا عام 2018. وفي واشنطن العاصمة، تجمع المتظاهرون في منطقة 
ناشيونال مول حاملن لافتات كتب عليها »افرضوا القيود على حيازة الساح الآن«، و»أوقفوا عنف 
)الأناضول( الساح«، و»كفى كفى«، و»احموا الأطفال وليس البنادق«.  

أميركا: عشرات الآلاف يتظاهرون لتقييد حيازة الأسلحةالصين: توقيف 9 أشخاص إثر اعتداء عنيف على نساء

لـ»العربي  نمرة  باسل  الاجتماعي  الخبير  يقول 
الجديد«: »بيت العائلة الذي يستضيف الاجتماعات 
ظاهرة  أسبوعياً  أو  شهرياً  تعقد  التي  الدورية 
إلى  الفرد  يأتي  عندما  واجتماعياً.  نفسياً  إيجابية 
محاط  بأنه  يشعر  شهرياً،  مرة  ولو  المكان،  هذا 
بمحبين يساعدونه في حل المشاكل الاقتصادية 

والمادية، وحتى في إيجاد عمل«. 

بيت العائلة

تســعى الهند إلى احتواء الاضطرابات الدينية في 
البــاد، وقــد اعتقلــت الشــرطة فــي الشــطر الهندي 
لنشــره مقطــع فيديــو  إقليــم كشــمير شــابا  مــن 
يهــدد بقطــع رأس متحــدث ســابق باســم الحــزب 
الحاكــم كان قــد أدلــى بتصريحــات مســيئة للنبي 
الــذي  الفيديــو  مقطــع  الســلطات  وأزالــت  محمــد. 

جــرى تداوله على موقع يوتيوب.
علــى  احتجاجــا  الشــوارع  إلــى  مســلمون  وخــرج 

بهــا  أدلــت  التــي  للإســام  المعاديــة  التعليقــات 
المتحدثــة باســم حــزب بهاراتيــا جاناتــا الحاكــم، 
نوبــور شــارما والتــي أوقفــت عن العمــل، في وقت 
نافــن كومــار جينــدال،  هــو  آخــر  أقيــل مســؤول 
بســبب تصريحاتهما المســيئة للنبي محمد. كما 
رُفعــت دعــاوى ضــد هذيــن المســؤولن الســابقن 
الهنديــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت  الحــزب.   فــي 
لا  والتعليقــات  التغريــدات  إن  الماضــي  الأســبوع 

تعكس آراء الحكومة. واندلعت اشــتباكات بســبب 
إذ  البــاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  التصريحــات   هــذه 
يــرى بعــض المنتمــن للأقليــة المســلمة أنهــا أحــدث 
اللذيــن يتعرضــون  مثــال علــى الضغــط والإذلال 
حريــة  مثــل  القضايــا،  مــن  العديــد  فــي   لهمــا 
حكــم  تحــت  للحجــاب،  الفتيــات  وارتــداء  العبــادة 

»بهاراتيا جاناتا«.
مــع  محتجــون  اشــتبك  عندمــا  مراهقــان  وقتــل 

الشرطة في مدينة رانتشي بشرق الباد الأسبوع 
 300 مــن  أكثــر  الشــرطة  اعتقلــت  كمــا  الماضــي. 
شــخص بســبب أعمــال شــغب متفرقــة فــي ولايــة 
أوتــار براديــش فــي الشــمال. وفــي ولايــة البنغــال 
الغربيــة بشــرق البــاد، فرضــت الســلطات قانــون 
طوارئ يحظر التجمعات العامة في منطقة هاوراه 

الصناعية حتى 16 يونيو/ حزيران الجاري. 
)رويترز(
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)توصيف مصطفى/ فرانس برس(



يؤكد طلاب جامعيون بالمغرب أنهم شعروا 
بتفاؤل لإطلاق مسيرتهم الجامعية من خلال نظام 
البكالوريوس »الإصلاحي«، ثم فوجئوا بالتراجع عنه

أسقف منهارة في عين الحلوة ولا ترميم

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

يشعر الطالب المغربي رضا شفيق 
)18 عاماً(، بالندم من اتخاذه قرار 
ــه الـــجـــامـــعـــيـــة عــبــر  ــ ــتـ ــ إطـــــــاق دراسـ
الــتــســجــيــل فـــي نــظــام الــبــكــالــوريــوس الـــذي 
اعــتــمــدتــه وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي والابتكار في مطلع العام الدراسي 
ــم ألـــغـــتـــه قـــبـــل انــتــهــاء  ــالـــي تـــحـــديـــداً، ثــ الـــحـ
للطاب  »لا يصلح  أنــه  بحجة  الأول  الــعــام 

الجامعيين في المغرب«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــات  ويــقــول شــفــيــق لـــ
بــعــدمــا خــاب  مـــهـــددا  الــجــامــعــي  مستقبلي 
أملي في الدراسة وفق نظام البكالوريوس 
الذي أطلق باعتباره مفتاحاً لدخول سوق 

العمل«.
ويـــعـــرف الــخــيــبــة ذاتـــهـــا آلاف مـــن الــطــاب 
عاماً(،   18( العالي  سمية  بينهم  المغاربة، 
بالقول  وصدمتها  غضبها  تخف  لــم  الــتــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــتــاعــب المــســؤولــون  لـــ
بــمــصــيــر آلاف الــــطــــاب مــــن خـــــال اتـــخـــاذ 
قرارات عشوائية لا تراعي مصالح الأجيال 
لقد أجهضوا بجرة  ولا تضحيات أسرهم. 
قــلــم أحـــامـــنـــا وأمــنــيــاتــنــا بــتــحــقــيــق مــســار 
أكاديمي متميز. أليس هذا اعتداءً علينا؟«.

تتابع: »اخترت الالتحاق بالجامعة بعدما 
البكالوريوس  الـــوزارة لميزات نظام  روجــت 
وجـــــودة تــكــويــنــه الــعــلــمــي، لــكــنــهــا حولتنا 
فعلياً خال أقل من ستة أشهر إلى ضحايا 

وربما إلى فئران تجارب«.
وبـــدا حجم غضب الــطــاب المــتــضــرريــن من 
ــرار الــحــكــومــة لافـــتـــاً مـــن خــــال إســراعــهــم  ــ قـ
لطاب  الوطنية  »التنسيقية  تأسيس  إلــى 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس«، الــتــي اســتــنــكــرت »الـــقـــرار 
المـــفـــاجـــئ بـــإلـــغـــاء الـــبـــكـــالـــوريـــوس بـــــدلًا من 
إجــــــــراء تـــعـــديـــات مـــســـؤولـــة عــلــيــه تـــــوازي 
استغرابها  وأبــدت  عالمياً«،  وقيمته  حجمه 
»لتخلي وزارة التعليم العالي عن التجربة 
الرائدة عالمياً، وتكريس تطبيق نظام إل أم 
دي )إجازة - ماجستير – دكتوراه(، المحدود 
والمــهــارات  التعليمية  الــقــدرات  على صعيد 

في قطاعات الأعمال«.

حجة »بلا رؤية وغاية«
ــاشــــروا  ــــد بــ ــالــــب قـ ــو 24 ألــــــف طــ وكـــــــان نـــحـ
الـــدراســـة بــنــظــام الــبــكــالــوريــوس مـــع بــدايــة 
بــنــاء على مذكرة  الــحــالــي،  الجامعي  الــعــام 
ــر الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة  ــ وزاريــــــــة وجـــهـــهـــا وزيــ
السابق  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
ــى رؤســـــــاء الـــجـــامـــعـــات،  ــ ســعــيــد أمــــــــزازي إلـ
وشــمــلــت مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة 
والأدبية والتقنية والاقتصادية والقانونية 

في 10 جامعات حكومية وأخرى خاصة.

الــجــديــد »: »أهــــدرت أمــــوال وأكــثــر مــن أربــع 
ــات عــلــى مـــشـــروع ولــد  ســـنـــوات مـــن الــــدراســ
ميتاً. فمن يحاسب على ذلــك، ومن يتحمل 
المسؤولية؟«. يضيف: »لن يؤثر القرار على 
منظومة التعليم العالي لأسباب عدة، منها 
أن عدد المسجلين في هذا النظام الذي أوقف 
قليلة جــداً من  إلا نسبة  يمثل  بــه لا  العمل 
عــدد طــاب نــظــام الإجــــازة، وجـــرى تطبيقه 
قبل أقل من 6 أشهر، كما سهلت الجامعات 

انتقال الطاب إلى الإجازة«.
التجديد  منظمة  رئــيــس  ينتقد  جهته،  مــن 
الـــطـــابـــي مــصــطــفــى الـــعـــلـــوي، فــــي حــديــثــه 
التعليم  وزارة  هـــدر  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الوقت  العلمي والابــتــكــار  الــعــالــي والــبــحــث 
ــالــــوريــــوس، ثــم  ــكــ ــام الــــبــ ــظــ عـــبـــر تــبــنــيــهــا نــ
تراجعها عنه، »ما أضاع الوقت على أبناء 
ــارب في  ــجـ ــران تـ ــئـ مـــن الــشــعــب اتــخــذتــهــم فـ
»الـــوزارة فتحت  أن  فاشلة«. ويوضح  لعبة 
الباب واسعاً ببعض الجامعات على جملة 
الطاب  التي ستنهك  الإداريــــة  المشاكل  مــن 
والأســــــاتــــــذة والإداريــــــــــــين خـــــال الـــســـنـــوات 
القليلة المقبلة جراء تبني النظام ثم العودة 

عنه بين ليلة وضحاها«.

يبقى البيت المنهار 
سقفه على حاله لأن سكانه 

لا يملكون المال لترميمه

قُدم نظام البكالوريوس 
باعتباره نظاماً إصلاحياً 

جديداً يهتم بالمهارات 
واللغات والمعارف

وقدم أمزازي نظام البكالوريوس باعتباره 
نــظــامــاً إصــاحــيــاً جــديــداً يفتح الــبــاب أمــام 
إكمال الطاب دراستهم في الخارج، وحدد 
ــارات والـــلـــغـــات  ــهــ ــالمــ ــام بــ ــمـ ــتـ مـــيـــزاتـــه بـــالاهـ
ــداً أن الــنــظــام  ــيـــة، مــــؤكــ ــدات المـــعـــرفـ ــ ــــوحــ والــ
يهدف إلى تخريج طاب مزودين بمهارات 
ــلــــغــــات الأجـــنـــبـــيـــة  شـــخـــصـــيـــة ويـــتـــقـــنـــون الــ
العمل،  عالم  فهم  على  وقــادريــن  والرقمنة، 

والنجاح في الاندماج في المهن.
لكن بعد مرور أقل من ستة أشهر على بدء 
التعليم  وزيــر  ألغى  الجديد،  النظام  تنفيذ 
قــرار  مــيــراوي  اللطيف  عبد  الحالي  العالي 
ــز بــتــوجــيــه  ــ الــعــمــل بـــالـــبـــكـــالـــوريـــوس، وأوعــ
ــتــــهــــم نــحــو  ــــروا دراســ ــاشـ ــ ـــن بـ ــذيـ ــطــــاب الــ الــ
ــثـــل الإجــــــــــازة المــهــنــيــة  ــة، مـ ــهـ ــابـ ــمـــة مـــشـ أنـــظـ
النظام  »باستحداث  قــراره  مبرراً  وغيرها، 
من دون الأخذ في الاعتبار دفتر الضوابط 
البيداغوجية الوطنية، وعدم المصادقة على 
مـــشـــروع مـــرســـوم تــنــظــيــمــه، مـــا يــعــنــي عــدم 

قانونية مسار تطبيقه«.
وكــــان المــجــلــس الأعــلــى لــلــتــربــيــة والــتــكــويــن 
فــي بيان أصــدره  قــد رأى،  العلمي  والبحث 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن نظام 
»البكالوريوس يفتقر إلى الرؤية والغاية«، 
ــــرح صــــعــــوبــــات تــنــظــيــمــيــة عـــــــدة، فــي  ــــطـ ويـ
مقدمها عدم ضمان إضافة تحقيق أهداف 
الــتــكــويــن فــي الإجـــازتـــين التطبيقية  جـــودة 
ــد الـــتـــكـــالـــيـــف المــــاديــــة ولا  ــزيــ ــيـــة، ويــ ــنـ والمـــهـ
يوضح الأبعاد المهنية للطاب، ويعاني من 

محدودية في أطره الداخلية«.

امتعاض برلماني
لكن ذلك لم يمنع مجموعات برلمانية تضم 
بــعــضــهــا غــيــر مــعــارضــين أيـــضـــاً، مـــن إبـــداء 
لــوزارة  المتسرعة  »الــقــرارات  امتعاضها من 
ــاء نــظــام  ــغـ ــإلـ ــة بـ ــالـــي الـــخـــاصـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
الــبــكــالــوريــوس«. ووصــــف بــعــضــهــم الــقــرار 
ــار الــكــثــيــر مــن التذمر  بــأنــه »ارتــجــالــي، وأثــ
والــغــضــب فــي صــفــوف الــطــاب المسجلين«. 
ــول: »رغـــــــم أن نــظــام  ــقــ ــالــ ــــق آخــــــــرون بــ

ّ
وعــــل

الــبــكــالــوريــوس مـــدرج فــي الصفحة 45 من 
البرنامج الحكومي الممتد بين عامي 2021 
و2026، لكنه دفن في بدايته، وفي منتصف 
ــة، فــــي إجـــــــراء لــــم يــخــضــع  ــيــ ــدراســ الـــســـنـــة الــ
لــــدراســــة مــنــاســبــة أو لــتــقــيــيــم مـــســـبـــق، مــا 
يتنافى مع التزام الحكومة بتطبيق النظام 
كــونــه منهجاً تستخدمه  واقـــع  مــن  انطاقاً 
دول كثيرة في إطار مشاريعها للإصاحات 

البيداغوجية الخاصة بالتعليم العالي«.
المعارضة  البرلمانية  المــجــمــوعــات  وطــالــبــت 
ــقــــرار بـــعـــقـــد لـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــم والـــثـــقـــافـــة  ــلــ لــ
ــنــــواب اجــتــمــاعــاً  والاتــــصــــال فـــي مــجــلــس الــ
الموضوع وذيوله  لبحث   

ً
استثنائياً عاجا

ــة لــطــاب  ــيــ ــيـــرة الــــدراســ المــــؤثــــرة عـــلـــى المـــسـ
كــثــيــريــن، وشــــــددت عــلــى ضــــــرورة حــضــور 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الاجـــتـــمـــاع لــــدرس  ــ وزيــ

أسباب إلغاء نظام البكالوريوس. 

ولد ميتاً
أما رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية 
الدرويش،  الحكومي محمد  والتكوين غير 
أنــه  »الـــقـــرار حكيم ومنطقي رغـــم  أن  فــيــرى 
المجلس  رأي  مــع  يتماشى  إذ  متأخراً،  جــاء 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 
الأساتذة  من  مجموعة  أصدرتها  ومــواقــف 
»العربي  لـ ويقول  ومتخصصين،  وباحثين 

الجزائر

الرباط

المغرب

البحر المتوسط

المحيط
ا�طلسي

اسبانيا

تتكرر على وسائل التواصل 
الاجتماعي أخبار تساقط 
أجزاء من سقوف داخل 

منازل في مخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين بلبنان

صيدا ـ انتصار الدنان 

ثائر  الفلسطيني  الــاجــئ  عائلة  نجت  فترة  قبل 
ــة،  عــامــر شــرعــان، المــؤلــفــة مــن ثــاثــة أطــفــال وزوجـ
ــزاء مــن ســقــف منزلهم فــي منطقة  مــن ســقــوط أجــ
الحلوة  عــين  أطـــراف مخيم  تقع على  التي  السكة 
زوجته  تــقــول  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينيين  لاجئين 
منال البرهوم، المتحدرة من مدينة إدلب بسورية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »جــئــت قــبــل 8 ســـنـــوات مع  لـــ
فــي سورية،  الــحــرب  إلــى لبنان هرباً مــن  عائلتي 
وانــتــقــلــت قــبــل 8 أشــهــر لــلــعــيــش فـــي هــــذا المــنــزل، 
بــعــدمــا اضـــطـــررنـــا لــتــرك شــقــة اســتــأجــرنــاهــا في 
مــنــطــقــة جــبــل الــحــلــيــب عــلــى أطــــــراف مــخــيــم عين 
الحلوة لناحية درب السيم، لأن صاحبتها أرادت 
رفع قيمة الإيجار وأن ندفع المبلغ بالدولار، وهو 
ــد فــتــشــنــا عــلــى بــيــت في  مـــا لـــم نــســتــطــع فــعــلــه. وقـ
المــخــيــم، لكننا لــم نجد إلا هــذا المــنــزل، فــزوجــي لا 
 ثابتاً لأنه يعاني من إعاقة في قدميه، 

ً
يملك عما

وعندما يشعر بالتعب يترك العمل، ولدينا ثاثة 
أطفال«.

وعن واقعة سقوط سقف المنزل، تقول منال: »كنت 
المنزل  البيت خــارج  فــي شرفة  أجلس مــع أولادي 
حـــين ســقــط ســقــف غــرفــة الـــنـــوم وغـــرفـــة الــجــلــوس 
البيت كله  أن مياه الأمطار تدخل  والمطبخ، علماً 
خـــال الــشــتــاء، وتــحــديــداً غــرفــة الــنــوم، وســبــق أن 
الــنــش، وعرفنا أن  تحدثنا مــع الجيران فــي شــأن 
هــنــاك مشكلة فــي الــبــنــاء. وبــعــدمــا ســقــط السقف 
ــالـــة إغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــين  تــوجــهــنــا إلــــى وكـ
الفلسطينيين )أونروا(، وطالبناها بأن تساعدنا 
المنطقة  أن  المنزل، فأبلغنا مسؤولوها  في ترميم 
الــتــي نسكن فيها خـــارج نــطــاق خــدمــات الــوكــالــة 
أطـــراف مخيم  السكة على  فــي منطقة  تقع  لأنــهــا 
ــي إلــــى جــمــعــيــات  ــ عـــين الـــحـــلـــوة. كــمــا تـــوجـــه زوجـ

للمساعدة، لكن أحداً لم يساعدنا«.
تتابع: »نخشى أن يسقط كل السقف علينا، علماً 
أنه لا يمكن تخيّل مصير أولادي الثاثة لو سقط 
السقف وهم داخل المنزل. سيبقى البيت على حاله 
لترميمه، لأننا لا نستطيع   مساعدة 

َ
نتلق لم  إذا 

تأمين أي مبلغ لهذا الأمر، في حين أننا مضطرون 
منزلًا  نستأجر  أن  يمكننا  لا  إذ  فيه،  السكن  إلــى 
خـــــارج المــخــيــم بــاعــتــبــار أن قــيــمــتــه مــرتــفــعــة في 
والجمعيات  أونــــروا  أطــالــب  هنا  مــن  كبير.  شكل 
يسكنه  الـــذي  البيت  هــذا  ترميم  فــي  بمساعدتنا 
أطفال. وقد هربنا من سورية بعدما سقط سقف 
المنزل فوق رؤوسنا جــراء القصف، أما في لبنان 

فسقط السقف بسبب سوء البناء والنش، وأنا لا 
أتقاضى أي مبلغ من الخدمات التي تقدمها الأمم 
المتحدة لاجئين السوريين، لكنني أستفيد على 
غرار أمي منها في عملية تجديد إقاماتنا، ونحن 
لم نحصل حتى اليوم على رد على الرسالة التي 
انتهت  التي  إقاماتنا  وجهناها في شأن تجديد 

صاحيتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021«.
ــابـــع: »زوجـــــــي فــلــســطــيــنــي مــــن ســـكـــان مــخــيــم  ــتـ تـ
اليرموك، وقد تهجر إلى لبنان مع بداية الحرب 
مــبــلــغ 50 دولاراً عن  يــتــقــاضــى  الـــســـوريـــة، وهــــو 
الـــواحـــد  لــلــشــخــص  دولاراً  و25  ــزل  ــنــ المــ ــار  ــجــ إيــ
ــــراد أســرتــنــا مـــن أونـــــروا مـــرة كـــل شــهــريــن.  مـــن أفـ
أن  علماً  للعيش،  القليلة  المبالغ  هــذه  ونستخدم 
إلــى حليب وطــعــام وتعليم،  أطــفــالــي يــحــتــاجــون 
ــة  ــالــــروضــ  بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان يــــجــــب أن يـــلـــتـــحـــقـــا بــ
ليرة  مليون  فيها  التسجيل  رســم  يتجاوز  التي 
أنني لا أستطيع  )30 دولاراً(. والحقيقة  لبنانية 

ــع قــســطــي الـــولـــديـــن، لـــذا ســأعــلــم أحــدهــمــا  أن أدفــ
ــال مـــنـــزل حـــنـــان خـــالـــد دبــــدوب  ــقـــط«. ولـــيـــس حــ فـ
المــتــحــدرة مــن بــلــدة الــبــروة بفلسطين وتــقــيــم في 
مخيم عــين الحلوة أفــضــل مــن وضــع مــنــزل ثائر، 
إذ سقطت أجزاء من سقفه حين كانت في العمل، 

وابنتها في غرفة أخرى. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »قـــدمـــت إلــى  تـــقـــول حـــنـــان لــــ
أونــروا طلباً لترميم المنزل لكنه رفض في مقابل 
المــوافــقــة على ترميم مــنــزل أخــي زوجـــي الـــذي في 
ــلـــوي، وكـــانـــت مــيــاهــه تــتــســرب إلــى  ــعـ الـــطـــابـــق الـ
ــرات، مــن دون جـــدوى،  ــــروا مــ مــنــزلــي. نــاقــشــت أونـ
لكن  آخــر،  بيتاً  أملك  بأنني  إذ تحجج مسؤولها 
الــذي أسكن  الحقيقة أنني لا أملك إلا هــذا البيت 
فيه، وأنــا منفصلة عن زوجــي منذ عشرين سنة، 
وعملت في التنظيف بروضة كي أستطيع تربية 

أولادي«.
ابنة حنان،  وهــي  القاسم،  مير  تقول  مــن جهتها 
»العربي الجديد«: »سمعت صوتاً حين كنت في  لـ
المطبخ، فبحثت عن مصدره، وحين تقدمت نحو 

الباب تساقطت أجزاء من السقف على الأرض«.
وتشرح الأم حنان أن »الغرفة التي انهار سقفها 
بما  لــم تهتم  للجلوس، وأونــــروا  باتت لا تصلح 
 دعماً 

َ
نتلق ولــم  السقف،  لنا بعدما سقط  حصل 

لــم تساعدنا  لترميم منزلنا. وفــي حــال  أحــد  مــن 
أونــروا في الترميم سنضطر إلى بيع مفروشات 

غرفة الجلوس لدفع ثمن الترميم«.

بكالوريوس المغربتحقيق
محمد أحمد الفيلابيترويج وتراجع... وضياع طلاب

الماعون في المعجم هو ما يتداوله الناس بينهم من منافع البيت، مثل القدر 
نا كثيراً ما نعني به الإناء الحامل لأغراضنا، 

ّ
والقصعة والدلو والفأس، لكن

أيّــا كــان هــذا الإنـــاء. ويقول ابــن الــفــارض »لطف الأوانـــي في الحقيقة تابع 
 إناء أو )ماعون( معنى، 

ّ
للطف المعاني والمعاني بها تسمو« ذلك لأنّ لكل

وأكــثــرهــا مــواعــن المـــاء، أكــانــت بــن الأيـــدي، أو فــي جــوف الأرض، أو على 
ســطــحــهــا.  يــقــول الخبير البيئي يــوســف الــطــيــب: »مــواعــن المـــاء عــديــدة، 
المواعن جارية  الناس. وليست كل  ثقافات  باختلاف  وتتعدّد تسمياتها 
دائما، أو في حال انحباس كامل«. ويعرف أهل السودان عموما مواعن 
الحضارات  وأقــدم  وثيقا،  ارتباطا  بها  حياتهم  ترتبط  إذ  الطبيعية،  المــاء 
ــفــة مــن قــبــل منظمة الـــتـــراث الــعــالمــي 

ّ
الإنــســانــيــة )حـــضـــارة كــــوش( المــصــن

)يونيسكو( قوة عظمى بن القرنن الثامن والرابع قبل الميلاد، قامت على 
نهر النيل، ثم تمددت إمبراطوريتها الشاسعة من سواحل البحر الأبيض 

المتوسط إلى أعماق أفريقيا. 
لدينا في السودان 7 أنهار كبيرة، وعشرات صغيرة وموسمية والأودية 
فــي تغذية  قــد ينتهي دورهـــا  التي  والــجــداول، تلك  والــخــيــران والسقايات 
ماعون أكبر كالترعة )التردة( والأضا، والرهود الكبيرة )جمع رهد(. هذا 
وهي  ميعة(،  )جمع  والميعات  والصناعية،  الطبيعية  البحيرات  جانب  إلى 
إلى  لفترات قد تصل  الأمطار  التي قد تحتفظ بمياه  المنخفضة  الأماكن 
ف وفقا لطوله وعرضه 

ّ
عام. أما الخور أو الوادي في بعض الثقافات، فيصن

 أنّ 
ّ

ووقت جريانه. ويملك خور أبو حبل مواصفات الأنهار الموسمية، إل
اتخذ  أنّ يسموه خــوراً، بينما   

ّ
إل أبــت  الناس في شمال كــردفــان  قريحة 

الطيب  الملك. ويذكرنا  المقدم  الشمال مسمى وادي  إلى  المنحدران  رفيقاه 
النايم فــي شمال دارفـــور،  أبــو زعيمة فــي شمال كــردفــان، وخــور  بخور 
كــردفــان، وكلها خيران  والــدلــيــب( جــنــوب  برنقل وخـــور شلنقو  وخـــور 
المناخية، وأصبح بعضها الآخر  التغيرات  موسمية، شاخ بعضها بفعل 

متقلب المزاج، بن الحيوية والضمور«.
الـــوادي، ونجد أن معظم الأوديـــة هناك بحجم  في دارفـــور يطغى مسمى 
مياه،  تقسيم  كخط  الرئيس  الـــدور  مــرة  جبل  ويلعب  الموسمية.  الأنــهــار 
م وفتابرنو وبرقو وسرف عمرة وبركة سايرة وكجا. أما أكبر 

ُ
ت
ُ
ومنها ك

الوديان فأزوم وباري، ووادي نيال ود برلي. ووفقا لدراسة أجرتها شركة 
»هنتنق تكتنيكال سيرفس« يساوي الوارد الكلي من المياه لهذه المواعن 

خلال 4 و5 أشهر إيراد النيل الأبيض لثمانية أشهر.
كالحفاير، خصوصا  البشري  التدخل  أوجدها  التي  المواعن  هي  كثيرة 
الغذائي ومحاربة  المياه كمعزّز للأمن  إدخــال حصاد  انتشار فكرة  بعد 
أماكن  وكلها  والمــشــيــش،  والــســرف  العد  وهــنــاك  الــجــوع.  الفقر ومكافحة 
للحصول على الماء من الآبــار السطحية، أو من السروف )جمع سرف(، 
إذ يجري الحصول على الماء بإزاحة التربة من بطن الوادي بعد انقطاعه.
)متخصص في شؤون البيئة(

مواعين الماء

إيكولوجيا

العام  مطلع  تطبيقه  بدء  منذ  واسعاً  جدلاً  البكالوريوس  نظام  أثار 
إم  المغرب، بعد 17 عاماً من اعتماد نظام »إل  الحالي في  الجامعي 
دي« )إجازة - ماجستير - دكتوراه( في مؤسسات التعليم العالي. ثم قرر 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي بعد 

أقل من 6 أشهر إلغاءه، واستمرار النظام القديم.

... بعد أقل من 6 أشهر

يبدي طلاب مغاربة ندمهم من اختيار نظام البكالوريوس )فاضل سناّ/ فرانس برس(

يعيشون تحت سقف منهار )العربي الجديد(

تونس: مستشفيات الولادة »لا تطاق«

صراخ وشتائم في 
وجه الحوامل وغياب 

أطباء متخصصين 
وأوساخ وسوء معاملة

تونس ـ مريم الناصري

 عــن طبيب 
ّ
ــا أبــحــث واقـــفـــة »كــــدت أن ألـــد وأنــ

ــيـــد فــــي بـــهـــو المـــســـتـــشـــفـــى. وكــــانــــت آلام  تـــولـ
الــولادة أكبر من أن أنتظر إجابة أو أتشاجر 
مع مسؤول أو ممرض لإنقاذي مع جنيني. 
هذه الحال تكررت في كل مرّة ألد فيها. وأنا 
 المعاناة 

ّ
 الأمـــور تــتــبــدّل، لــكــن

ّ
أعــيــد الــكــرّة عــل

تـــتـــكـــرر، والأمــــــــر لا يــنــحــصــر بـــــي، فــغــالــبــيــة 
وقسم  المصير،  نفس  يواجهن  المنطقة  نساء 
الولادات في المستشفى يخلو غالباً من أطباء 

متخصصين«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  هـــذا مــا تــخــبــره فــاطــمــة لـــ
عــن تــجــاربــهــا المــؤلمــة مــع الــــولادة فــي منطقة 
تــطــاويــن جــنــوبــي تـــونـــس، الــتــي تــعــانــي من 
غــيــاب أبــســط المـــرافـــق الــصــحــيــة الــضــروريــة، 
وتشكو من سوء الخدمات الصحية وغياب 
الأطباء المتخصصين، مثل حال مناطق عدة. 
الأمــر فقط بغياب أطباء  تضيف: »لا يتعلق 
توليد، بل بسوء معاملة الطاقم شبه الطبي 
لــلــنــســاء حـــين يــعــجــز أفـــــــراده عـــن اســتــيــعــاب 
ـــحـــوّل 

ُ
غــالــبــيــة الــــحــــالات المــســتــعــجــلــة الـــتـــي ت

غالباً إلى مناطق مجاورة للعاج أو الولادة. 
وغالبية  ســنــوات،  منذ  حالها  على  ــة  والأزمــ
المصير على صعيد  نفس  يــواجــهــن  الــنــســاء 
ســـوء المــعــامــلــة وخــطــر الـــوفـــاة فــي أي لحظة 
الــــولادة«. تــواجــه الــخــدمــات الصحية  بسبب 
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة مـــن مـــواطـــنـــين فـــي معظم 
ــق غــالــبــيــتــهــا بــغــيــاب 

ّ
مــنــاطــق تـــونـــس تــتــعــل

وعــدم  المستشفيات،  فــي  أطــبــاء متخصصين 
تــوفــر تــجــهــيــزات، والــتــعــرض لــســوء المعاملة 

في أقسام الولادات فيها.  
ــــوء  ــن الـــعـــنـــف وسـ ــ ــيــــرات عـ ــثــ ولا تـــتـــحـــدث كــ
معاملة داخل هذه الأقسام. ويفضل بعضهن 
الصمت خوفاً من تكذيبهن، وتكتفي أخريات 
الــولادات  أقسام  في  أخبار معاملتهن  بنشر 
ما  الاجتماعي، ونقل  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
كــام وشتم وعنف لفظي. وقد  مــن  يسمعنه 
اخــتــارت قليات نقل الوقائع با خــوف إلى 

وسائل إعام. 
وكــانــت الــفــاجــعــة الأكــبــر فــي تــونــس شهدها 
قـــســـم الــــــــــــولادات بــمــســتــشــفــى الــــرابــــطــــة فــي 
عــام 2019، حين توفي 12 رضيعاً  العاصمة 
فـــي نــفــس الـــيـــوم. وأجـــجـــت المـــأســـاة الـــشـــارع 
الذي طالب بفتح تحقيقات جدية في أسباب 
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ الــــوفــــيــــات، وتـــحـــســـين الــ
فـــي المــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة. لــكــن الــشــكــوك 
ــطــرح في 

ُ
بــخــدمــات أقــســام الــتــولــيــد لا تـــزال ت

غالبية المناطق، بسبب غياب الطاقم الطبي 
ومشاكل  نقص،  من  معاناته  أو  المتخصص 
ــاخ وســــوء المعاملة  ــ الاكــتــظــاظ وكــثــرة الأوسـ

والعنف اللفظي.
الــولادة مرعبة جداً   »تجربة 

ّ
تقول فاطمة إن

في حدّ ذاتها، وتحتاج فيها المرأة إلى عناية 

في  تساهم  معيّنة  نفسية  ومعاملة  خــاصــة 
 ذلـــك لا يــتــوفــر في 

ّ
تــخــفــيــف آلامـــهـــا، لــكــن كـــل

تونس، خاصة  بمستشفيات  الــولادة  أقسام 
من قبل القابات القانونيات اللواتي يشرفن 
عــلــى عــمــلــيــات الــــــــولادة. وأذكــــــر أن مــمــرضــة 
صرخت مرة لمنعي مع نساء حوامل أخريات 
 الأمر 

ّ
من الصراخ بسبب آلام الولادة، رغم أن

خــارج عن إرادتــنــا«. تضيف: »خــال ولادتــي 
الأخـــــيـــــرة، كـــــان المــســتــشــفــى مــكــتــظــاً بــنــســاء 
حـــوامـــل، وبــعــضــهــن بــلــغــن مــراحــل بــن فيها 
غــيــر قــــادرات عــلــى الانــتــظــار، فــارتــفــع صــراخ 

الــقــادر على توليد  أفــراد الطاقم الطبي غير 
ــم يـــعـــرفـــون أن  الـــنـــســـاء فـــي ذات الــــوقــــت، وهــ
غالبية هؤلاء النساء لا يستطعن الولادة في 
مــصــحــات خــاصــة أســعــارهــا مــرتــفــعــة. وتــدل 
هذه الواقعة على أن المستشفيات العمومية 

طاق بسبب سوء المعاملة فيها«. 
ُ
لم تعد ت

الــتــي واجهتها نساء،  العنف  وبــين حـــوادث 
اضـــطـــرار إحـــداهـــن إلــــى الــــــولادة فـــي ســيــارة 
بــعــدمــا تــعــرّضــت لـــســـوء مــعــامــلــة مـــن قــابــلــة 
بــمــحــافــظــة مــنــوبــة،  فـــي مستشفى  قــانــونــيــة 
ــاً في  ــ  إداريــ

َ
الــتــي فــتــح مــســؤولــوهــا تــحــقــيــقــا

ــم المـــــــرأة بـــأنـــهـــا شــتــمــت وأهـــيـــنـــت، مــا  ــزاعــ مــ
اضطرها إلى مغادرة المستشفى. كذلك أهان 
طاقم شبه طبي امــرأة أخــرى خــال ولادتها 
فـــي مــســتــشــفــى بــالــعــاصــمــة، مـــا دفــعــهــا إلــى 
تقديم شكوى للمطالبة بفتح تحقيق في ما 
حصل. لكن غالبية هذه التحقيقات لا تسفر 

عن نتائج. 
ويـــوضـــح عــضــو الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لطب 
»العربي  الطفل الدكتور محمد الدوعاجي، لـ

 »عــدد الــولادات مرتفع جــداً، ولا 
ّ
الجديد«، أن

ــافٍ مـــن أفـــــراد الـــكـــوادر  ــ يــقــابــلــه تـــوفـــر عــــدد كـ
ــن أجـــــل اســـتـــيـــعـــاب عـــــدد الــنــســاء  الـــطـــبـــيـــة مــ
ــلـــى ســبــيــل  ــل فــــي المــســتــشــفــيــات. وعـ ــوامـ الـــحـ
المــــثــــال، يــســتــقــبــل قـــســـم الإنــــعــــاش وحــديــثــي 
الولادة في مستشفى الرابطة بالعاصمة 15 
ألــف ولادة سنوياً، فــي حــين لا يعمل فيه إلا 
5 أطــبــاء تــولــيــد، وهـــو عـــدد لا يكفي لتوفير 
علماً  القسم،  في  الــازمــة  الصحية  الخدمات 
أن المــســتــشــفــيــات تــحــتــاج إلــــى دعــــم الــطــاقــم 

الطبي في كل الاختصاصات«. 
وتــشــيــر دراســــة أعــدهــا مــركــز المــــرأة العربية 
للتدريب والبحوث أن نحو 80 امرأة يُتوفين 
ســـنـــويـــاً،  ــونــــس  تــ ــــي  فـ ولادة  ألــــــف   200 ــــن  مـ
وأن 90 فــي المــائــة مــن الـــــولادات تــحــصــل في 
ألف مولود  الحكومية، لكن 14  المستشفيات 
تــنــجــبــهــن نــســاء فـــي الــبــيــوت. وتـــؤكـــد نقص 
العمومية،  المستشفيات  فــي  التوليد  أطــبــاء 
أن  الــتــي لا تستطيع  ــــولادة  الـ كلفة  وارتـــفـــاع 

تتحملها عائات كثيرة. 

من أكثر الأمور تعقيداً بالنسبة للأهل 
هـــي أن يــصــبــحــوا نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى 
الأهــل  ويــراقــب  بالنسبة لأطفالهم.  بــه 
ــوقــــت، ويــتــعــلــمــون  أطــفــالــهــم طـــــوال الــ
منهم، وكل ما يقومون به. في ما يلي 
أن يقوم  التي يمكن  التفاصيل  بعض 
بها الأهل لتحقيق ذلك بحسب موقع 

»برايت سايد«، وهي:
1 - لا شكّ في أن التفاؤل طوال الوقت 
أمر مستحيل، وخصوصاً صباح يوم 
الإثــنــين أو فــي نهاية يــوم عمل سيئ. 
وفي أحيان كثيرة، ينهكنا التعب. مع 
ذلــــك، مـــن الأفـــضـــل ألا يــشــعــر الأطــفــال 
وأب  أم  إلــى  يحتاجون  إذ  بالسلبية، 
ــظــــروف،  لا يـــتـــوقـــفـــان مــهــمــا كـــانـــت الــ
بــغــض الــنــظــر عــن المــشــكــات والــهــمــوم 
 
ً
عاجا تواجههما.  الــتــي  والــتــحــديــات 
، سيتعلمان كيفية التعامل مع 

ً
أم آجا

الأمور بإيجابية مهما كانت صعبة. 
2 - فــي بعض الأحــيــان، ينسى الكبار 
كيفية الــتــحــدث مــع الأطــفــال. تــذكــر أن 
ــيـــاء  ــقـــول فــيــهــا الأشـ ــتـــي تـ الـــطـــريـــقـــة الـ
تؤثر بشكل كبير على سلوك أطفالك. 
نــبــرتــك هـــي كـــل شـــــيء: لا تـــصـــرخ ولا 
تكن مسيئاً. بدلًا من ذلك، من الأفضل 
يكون  أن  ويجب  عاطفية،  بنبرة  الــرد 

الصوت هادئاً ومتفهماً.
3 - اســـأل نفسك عــن عــدد المـــرات التي 
تتناول نظاماً  أنــك  أطفالك  فيها  يــرى 
غذائياً متوازناً أو تمارس الرياضة أو 
تعتني بنفسك. هذه عــادات جيدة في 
رأوا  إذا  ولكن  تكرارها.  يمكن  الحياة 
أنــــك تــأكــل الـــوجـــبـــات الــســريــعــة طـــوال 

الـــوقـــت أو لا تــشــرب كــمــيــة كــافــيــة من 
المــيــاه، سيتعلمون ذلــك أيــضــاً. الشيء 
المنطقي الذي يجب فعله هو تعليمهم 
عادات جيدة يمكن أن يستفيدوا منها 

طوال حياتهم.
4 - بغض النظر عــن حجم الــحــدث أو 
أهميته، اســعَ إلى إشــراك نفسك دائماً 
فــــي حـــيـــاة أطـــفـــالـــك. بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
يكونوا  أن  المــهــم  مــن  أنـــه  سيتعلمون 
موجودين لمتابعة بعضهم بعضاً في 
الآبــاء  بعض  يشاهد  الأوقــــات.  جميع 
لــون  ــم يــتــســاء ــ أطـــفـــالـــهـــم يـــكـــبـــرون وهـ
أيــن ذهــبــت كــل تلك الــســنــوات. حسناً، 

التفاصيل الصغيرة هي الأساس.
5 - يـــرغـــب الأهــــــل دائــــمــــاً فــــي تـــزويـــد 
أطــفــالــهــم بــكــل شـــيء حــتــى لا يشعروا 
بالنقص. في الغالب، سيتذكرون تلك 
الــلــحــظــات الـــتـــي ضــحــكــوا مــعــك فيها 
بصوت عــالٍ أو قضوا وقتاً ممتعاً. لا 
تفوتوا فرصة للضحك معهم وتجنب 
ــذنـــب لـــتـــرك الـــعـــمـــل لمـــدة  ــالـ ــعـــور بـ الـــشـ
نــصــف ســـاعـــة. الــعــالــم مــعــقــد بــمــا فيه 
الــكــفــايــة. يــجــب أن تــكــون الــحــيــاة أكثر 

سعادة في المنزل.
6 - يـــريـــد أطـــفـــالـــك حــبــك واهــتــمــامــك، 
لكنهم يحتاجون أيضاً إلى الاستقرار. 
هذا هو العمود الفقري لحياة الطفل. 
الافــتــقــار إلـــى هـــذا الأســــاس قــد يــؤدي 
هذا  إلــى مشكات سلوكية وصــحــيــة. 
يعني أن وجود جداول منتظمة للأكل 
ــات  ــبــ ــواجــ ــتــــجــــمــــام والــ والـــــنـــــوم والاســ

المنزلية ينطبق عليك أيضاً.
)ربى أبو عمو(

هكذا يصير الأهل قدوة 
لأطفالهم
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قضايا

برهان غليون

أولا، 
في التمييز بين الهوية

الثقافية والهوية الوطنية 
اليوم  متميزا  موقعا  الهوية  مسألة  تحتل 
الــســوري فــي سياق البحث عن  فــي النقاش 
تفسيراتٍ عقلانية للعنف الاستثنائي الذي 
شهدته الــبــلاد فــي العقد الأخــيــر، والـــذي لا 
تزال وقائعه المرعبة تتكشّف كل يوم بشكل 
أكبر، من جهة، وكذلك للتشتّت الذي عرفته 
مــقــاومــة الــســوريــن الــســيــاســيــة والمــســلّــحــة، 
قــيــادة مــوحــدّة تجمع  وعجزهم عــن تنظيم 
شـــتـــات فــصــائــلــهــم وتــثــمــر جـــهـــودهـــم الــتــي 
 استثنائية عــمّــا واجــهــتــه مــن عنف. 

ّ
تــقــل لا 

السورين وباحثون كثيرون  ويميل معظم 
فــي الــشــأن الــســوري، والــعــربــي عــمــومــا، إلى 
طرح هذه المسألة في إطار إشكالية الهوية، 
ــــدت هـــويـــة وطــنــيــة  والـــتـــســـاؤل عـــمّـــا إذا وجـ
ســـوريـــة أم لا، ومـــا هـــي أســـبـــاب غــيــابــهــا أو 

ضعفها. 
وقد أصبح من العادي أن يتساءل السوري 
البسيط عما إذا كــان وجــود شعب ســوري 
)واحــــــد( حــقــيــقــة أم وهـــمـــا، وفــيــمــا إذا كــان 
بإمكانه لو وجــد أن يستعيد وحــدتــه، بعد 
العقد المنصرم،  مــا جــرى مــن فظائع خــلال 
والــذي لم يقل كلمته الأخيرة بعد. وعندما 
تــطــرح مــســألــة الــهــويــة فــي ســـوريـــة، وربــمــا 
بــلــدان المــشــرق عــامــة، يتجه الــفــكــر مباشرة 
ــثــــون عـــلـــى تــســمــيــتــه  ــبــــاحــ الــ ــا درج  ــ إلــــــى مـ
السوري،  للمجتمع  الفسيفسائي  التكوين 
أي التعدّدية الدينية والقومية التي رافقته 
منذ نشوء الدولة في العشرينيات من القرن 

الماضي. 
ــذه الـــبـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــن ذلـــــــك أنـــــــه كـــــــان لـ ــ ــم مــ ــهــ ــفــ ــ يُ
الــدور  يكن  لــم  إن  كبير،  دور  الفسيفسائية 
ــر، فـــي الــحــيــلــولــة دون نـــشـــوء هــويــة  ــبــ الأكــ
ــــرؤى  الـ وتــــوحــــد  الإرادات  تــجــمــع  وطـــنـــيـــة، 
ز التضامن بن أبناء الشعب الواحد. 

ّ
وتعز

الـــجـــمـــاعـــة  تـــولـــيـــد  ــــي  فـ الـــــدولـــــة  وأن فـــشـــل 
الوطنية ذات الإرادة الواحدة يعود الى هذه 
الانسجام  تحقيق  استحال  التي  التعدّدية 
فيما بن أطرافها. وهذا يفترض ضمنا أن 
المرتبط  الــحــديــث  بمفهومها  الأمـــة،  جــوهــر 
وقد  سكانها.  تجانس  فــي  يكمن  بــالــدولــة، 
ــن ذلــــــك، فــيــعــتــقــد  يـــذهـــب بــعــضــهــم أبـــعـــد مــ
أن الــحــديــث عــن شــعــب أو أمـــة ســوريــن لم 
تركيبة خارجية،  أو  ذاتــيــة،  إلا خــدعــة  يكن 
استعمارية، لا تتوفر لتحقيقها أي عوامل 
الطبيعي  مــن  وأن  مــوضــوعــيــة.  شــــروط  أو 
والسير  بــذلــك،  الاعــتــراف  الــيــوم  والعقلاني 
الــواقــع.  نحو تقسيم هــادئ أو بحكم الأمــر 
ــا تــشــجّــع  ــا هـــو حـــاصـــل الــــيــــوم، ومــ ــذا مـ ــ وهـ
عــلــيــه الـــــدول الــغــربــيــة بـــاســـم الـــفـــدرالـــيـــة أو 
اللامركزية، أكان ذلك عن اقتناع أم لمصالح 

سياسية واستراتيجية لا فرق. 
تسعى هذه المقالة إلى نقد هذه المقاربة، أولا 
من خلال التفريق بن الهوية الثقافية العابرة 
السياسية،  الــجــغــرافــيــة  ولــلــحــدود  لــلــتــاريــخ 
ــال الــعــرب مــثــلا الـــيـــوم، والــهــويــة  كــمــا هــو حـ
بالضرورة،  التي هي،  )الوطنية(  السياسية 
الــدولــة  تــكــويــن  مــع  هــويــة اصطناعية تنشأ 
ــا وحــقــوقــهــا  ــ ــدودهـ ــ الـــحـــديـــثـــة، وتـــثـــبـــيـــت حـ
ومصالحها، وهي ترتبط بها حتما. وثانيا 
إبراز عجز هذه المقاربة الأنثروبولوجية، لا 
لــأزمــة فحسب،  أي فهم صحيح  تقديم  عــن 
وإنــمــا أيضا عــن تــصــوّر أي أفــق لتجاوزها. 
مــا أصبحت  بــن  القطيعة  ثــم تكريس  ومــن 
ــفــــردة تــعــكــس  ــــي مــ تـــســـمّـــى »مــــكــــوّنــــات«، وهـ
انهيار الوطنية الواحدة في الوعي النظري 
مثلما هــي فــي الـــواقـــع. وثــالــثــا، فــي مــا وراء 
ذلــك، إلــى إلــقــاء بعض الأضـــواء على مفهوم 
بالأساس،  سياسيا  مفهوما  بوصفه  الأمــة، 
وتمييزه عن مفهوم القومية الثقافي، وربطه 
صناعة  بوصفها  الحديثة  الــدولــة  بمفهوم 
سياسية واعية، وتأطيرا للمجتمع الأهلي، 
لا انعكاسا مباشرا وبسيطا له، وقد تطوّرت 
ــةً، ولا تـــــــزال مــــن خـــلال  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـــفـــهـــومـــا ومـ
مــعــارك مستمرّة منذ أربــعــة قـــرون. ورابــعــا، 
الـــذي عــبــرت عنه فــي كتابي  لتأكيد المــوقــف 
عن الطائفية، والذي يرى في هذه التعدّدية 
مصدر إثــراء للهوية والوطنية لا إفقارا ولا 

تهديدا لها.
 

ثانيا، 
في وهم التجانس الثقافي 

وسوء مآله
يشكّل التفكير في الهوية بمنطق التجانس، 
أحد مخلفات الأدبيات القومية الكلاسيكية 
الــتــي ركّــــزت مــنــذ الــقــرن الــثــامــن عــشــر على 
والــتــاريــخ، وأحيانا  والــثــقــافــة  اللغة  وحـــدة 
لتقريب  قـــارّيـــة  حــــروب  إلــــى  وأدّت  ــعـــرق،  الـ
الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لـــلـــدولـــة مـــن الـــحـــدود 
الثقافية. ويلتقي هذا التفكير مع ما تنادي 
به اليوم حركات اليمن السياسي المحافظ 
والمــتــطــرّف فــي أوروبـــا التي تــرى أن ازديــاد 
ــة  ــارقــ عــــدد المـــهـــاجـــريـــن مـــن المــســلــمــن والأفــ
والآســيــويــن، وغــيــرهــم يــهــدّد هــويــة الـــدول 
مــا يحمل معه ثقافات  بــمــقــدار  الأوروبـــيـــة، 

مناقضة لقيمها الثقافية. 
ــا تــشــيــعــه نــظــريــات  ــه، بــعــكــس مـ ــ والــــحــــال أنـ

جغرافية  منطقة  يــوجــد  لا  هـــذه،  التجانس 
ــن الـــتـــعـــدّديـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــديــنــيــة  خـــالـــيـــة مــ
والقومية.  ولم يتحقّق التجانس جزئيا في 
الدولة الحديثة، كما أن  أي قُطر قبل نشوء 
من المستحيل أن يتحقق اليوم بالطرق التي 
تحقق فيها في القرن التاسع عشر من خلال 
قــوانــن قــســريــة، كــانــت الــســيــاســات القومية 
الفرنسية )اليعقوبية( النموذج الأبرز لها. 

كما أن التاريخ لم يشهد، في أي حقبة، دولا 
تشكّلت على أساس هذا التجانس. بالعكس، 
ــمـــع أو الــتــحــالــف  ــلـــى الـــجـ ــقـــد تـــشـــكّـــلـــت عـ لـ
ــل، ثــــم عـــلـــى الـــغـــزو  ــائـ ــبـ ــقـ بــــن الـــعـــشـــائـــر والـ
ــوارد جــديــدة لــلــدولــة،  والــتــوسّــع لإضــافــة مــ
التاريخية.  الإمبرطورية  الــدول  فعلت  كما 
ولـــذلـــك، اعــتــبــر بــعــضــهــم أن الــقــومــيــة، كما 
ظـــهـــرت فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، لـــم تكن 
أو صناعة خيالية ورمزية  سوى أسطورة 
العصبيات  تقويض  عــن  للتعويض  بــرزت 
لكن  أنــدرســن(.  )بندكت  الحميمية  الأهلية 
الحديثة سرعان ما تخلت عن هذه  الدولة 
الأسطورة القومية، مع تقدّمها في النضج 
التي  الديمقراطية  مع  لتتماهى  السياسي، 
تراهن على إدماج الأفــراد، من كل الطوائف 
الوطنية  الجماعة  والمذاهب والإثنيات، في 
انتماءاتهم  يعيشون  تركهم  مــع  الــواحــدة، 
ــا يـــحـــلـــو لــهــم.  ــمـ واعــــتــــقــــاداتــــهــــم الأخــــــــرى كـ
فـــصـــارت الــســيــاســة تــعــنــي تــعــمــيــم حــقــوق 
المــواطــنــة، ومـــن ثــم تــنــامــي الــفــرديــة الــحــرّة، 
وتكوين رابطة ربما كان من الأصح نعتها 
الأمــة.  أو  القومية  مــن  أكــثــر  بالمدنية  الــيــوم 
الــدولــة إدارة التعدّدية  وصـــار مــن وظــائــف 
البحث  بدل  والثقافية  والسياسية  الفكرية 
عن صهرها أو طمسها، بوسيلة أو أخرى، 
الــحــال فــي بداياتها. أمــا شعارات  كما كــان 
القومية الكلاسيكية فقد تحوّلت إلى عنصر 
ا  مقاومة لهذه الثورة المدنية، وصارت جزء
مـــن عــــدّة الــيــمــن المـــتـــطـــرّف الإيــديــولــوجــيــة 
وسلاحه في محاربة المهاجرين واللاجئن 
ــة المــواطــنــة ومـــن أي  الــذيــن حُـــرمـــوا مــن دولــ

حماية دولية. 
ثــم إن الــهــويــة، أي هــويــة، لا تــوجــد بالمطلق 
لأنــهــا لــيــســت مــاهــيــة ثــابــتــة تــولــد مــع المـــرء، 
فالهوية  النهاية،  إلــى  وجــوده  في  وتتحكّم 
تعبيرٌ عن علاقة اجتماعية هي بالضرورة 
تعدّدية، فالفرد يدخل في علاقات مع الأسرة، 
ويأخذ اسمه منها، ومع الجماعة الإثنية أو 

واحــتــرام  بقانونها  الأخــذ  الحديثة  للدولة 
المبادئ التي تقوم عليها. والالتزام بقانون 
ــو أســــــاس الـــعـــضـــويـــة فـــيـــهـــا، أي  الــــدولــــة هــ
بن  الــرابــط  الحبل  المواطنة،  اكتساب صفة 
بالحقوق  التمتّع  المواطنة  أفرادها. وتعني 
بمعنى  الحرية،  تتصدّرها  التي  الأساسية 
استقلال الفرد بقراره فيما يتعلق بحياته، 
وبــالمــســاواة في ممارسة هــذه الحقوق. ولا 
يــوجــد دســتــور لــدولــةٍ حديثةٍ لا يــقــوم على 
مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، حتى 
في الدول التي لا تحترم تطبيقه، فمن دونه 
لا توجد مواطنة، ولا بالتالي دولة بالمعنى 

الوطني الحديث للكلمة. 
الــحــديــثــة لا تستمد  الـــدولـــة  أن  يــعــنــي  ــذا  هــ
ثابتة سابقة  وأعــراف  تقاليد  شرعيتها من 
ــكــــرة الــــــــــوازع الـــخـــلـــدونـــيـــة  عــلــيــهــا أو مــــن فــ
ــرورة لــتــحــقــيــق الـــنـــظـــام، وإنــمــا  ــ بــوصــفــه ضــ
ــةً جــــديــــدةً تــجــمــع بن  مـــن تــأســيــســهــا رابــــطــ
الدينية والقبلية  الروابط  الأفــراد من خــارج 
إلى  وتــضــاف  بينهم،  تــفــرّق  التي  الإثنية  أو 
الروابط القائمة. وهي رابطةٌ من نوع خاص 
تقوم على المشاركة في حياة سياسية واحدة 
محورها المشاركة في تحديد مهام السلطة 
الــتــي تؤثر  ــقـــرارات  الـ الــعــامــة، وفـــي مناقشة 
في مصير الأفراد وتعديلها. وليست الدولة 
إلا المــنــظــم المـــركـــزي لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة، أي 
بشكل  المنبثقة  للسلطة  الجماعية  الممارسة 
غــيــر مــبــاشــر مـــن الــشــعــب. وهــــي لا تــســتــمــدّ 
على  توافقهم وتواضعهم  من  إلا  شرعيتها 
ــم المــتــعــدّدة إرادة  ــهـ قـــانـــونٍ يجعل مــن إراداتـ
واحـــدة، هــو قــانــون المــواطــنــة، بصرف النظر 

عن اعتقاداتهم وهوياتهم الثقافية. 
ــذه الـــرابـــطـــة الــــجــــديــــدة، لـــيـــس المــهــم  ــ ــــي هـ وفـ
كما  بيولوجيا،  أو  ثقافيا  المــوروثــة  اللحمة 
القومية،  القوم/  أو  العشيرة  أو  العائلة  في 
وإنـــمـــا مـــا يــكــفــلــه حــكــم الـــقـــانـــون مـــن حــقــوق 
ــن إمــكــانــيــة  لـــلـــفـــرد، ومــــا تـــقـــدّمـــه المـــواطـــنـــة مـ
المــشــاركــة فــي الـــقـــرارات الــعــمــومــيــة. هــكــذا لا 
اته  يصبح الفرد مواطنا على حساب انتماء
ــى عــائــلــة أو عــشــيــرة أو جــمــاعــة  الأهـــلـــيـــة إلــ
لذلك  إليها.  دينية وقومية، ولكن بالإضافة 
لا تقتضي المواطنة أو تأسيس أمة وجماعة 
الأهلية  والتجمعات  الــروابــط  محو  وطنية 
إنها  هــذا هدفها.  التنافس معها، وليس  أو 
ــتـــواصـــل الأفــــــراد  تــــدشّــــن مـــنـــصّـــة جــــديــــدة، لـ
فيما  مستقلن،  أفـــرادا  بوصفهم  وتعاونهم 
وراء انتماءاتهم العضوية، لتحقيق مصالح 
وفـــتـــح آفـــــاق لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا فـــي الأطـــر 
الأخــــرى. وهــنــا تكمن خصوصية  الــخــاصــة 
الــــدولــــة وهــويــتــهــا بــوصــفــهــا مـــركـــز تنظيم 
ــاة الــســيــاســيــة الــــجــــديــــدة، وجـــهـــازهـــا  ــيـ الـــحـ
الــعــصــبــي، ومـــحـــور بــنــاء الأمــــة المــكــونــة من 
ــن وفــــاعــــلــــن فــي  ــاويــ ــســ ــتــ أفــــــــــراد أحــــــــــرار ومــ
القرار على  العامة، أي مشاركن في  الحياة 
مستويات مختلفة، بصرف النظر، كما سبق 

الذكر، عن انتماءاتهم الأهلية وخارجها. 
الوطنية مطلب جميع  الدولة  هكذا صارت 
الـــشـــعـــوب ومــدخــلــهــا إلــــى مـــســـرح الــتــاريــخ 
الشعوب  مــع  للتفاعل  ووسيلتها  الــعــالمــي 
ــيـــات الــصــغــيــرة  ــقـــومـ الأخـــــــــرى. وصــــــــارت الـ
والكبيرة تطمح إلى إنشاء دولها الخاصة، 
ليس من أجل الحصول على حقوق المواطنة: 
الأمن والحرية والسعادة وتحسن شروط 
الحياة المدنية فحسب، وإنما، أكثر من ذلك، 
لمــا تفتحه أمــامــهــا وأمـــام أفــرادهــا مــن آفــاق 

وفرص للتقدّم والترقي لا تتيحها الروابط 
أو الهويات الأهلية.

 
ثالثا، 

في أن الوطنية لا توجد 
بغياب المواطنة

لكن بــمــقــدار مــا تــحــوّلــت إلــى أســطــورة ورمــز 
ــول فــــي الـــحـــيـــاة  ــ ــدخــ ــ ــرّر والــــتــــقــــدّم والــ ــتـــحـ ــلـ لـ
العصرية، أي السيادة الشخصية على الذات، 
والسياسية على الدولة وسلطتها العمومية، 
فــجّــرت الــدولــة الحديثة لــدى الــشــعــوب التي 
لــم يــواتــهــا الــحــظ فــي بــنــاء دولــتــهــا المستقلة 
شعورا مأساويا بالحرمان والظلم. وأحدث 
مبدأ حق تقرير المصير الذي أطلقه الرئيس 
الأميركي، ترومان، في بدايات القرن العشرين 
ــدار مـــــا ألــــهــــب حــــمــــاس الـــنـــخـــب  ــقــ ــمــ ثــــــــورة بــ
المديد،  التهميش  طاولها  التي  الاجتماعية 
بسبب أصولها الإثنية أو الدينية، للمطالبة 
بدولتها الخاصة الوطنية، فانطلقت حركات 
الــتــحــرّر الــوطــنــي، واستقلت عــشــرات الـــدول، 
وفـــاق عــددهــا الــيــوم 193 دولــــة. لــكــن ربــمــا لا 
يــتــجــاوز عـــدد الــــدول الــتــي تــحــقّــق مفهومها 
بالفعل، وتلبّي مطامح سكانها وتطلعاتهم 
إلى مواكبة المدنية الحديثة، العشرات منها، 
أزمــــة مستفحلة،  فــي  أغــلــبــهــا  تــعــيــش  بينما 
بسبب عجزها عن تأمن الحقوق والحريات 
والــتــعــهــدات الــتــي تــبــرر وجـــودهـــا. فــصــارت 
سجونا  وأحيانا  شعوبها،  على  عالة  بذلك 
ــذيـــب وتـــجـــويـــع،  ــعـ ــال وتـ ــقـ ــتـ ــكـــرات اعـ ــعـــسـ ومـ
ــدل أن تـــكـــون وســيــلــة لــلــتــحــرّر والانـــعـــتـــاق  بــ
المادية  الأفـــراد  والتفتح والازدهـــار في حياة 
والثقافية. صار المليارات من البشر يعيشون 
في بلدانهم فيما يشبه وضع اللاجئن. أما 
اللاجئون الفعليون فهم اليوم طريدو الدول 
تعيش  التي  الديمقراطية،   الوطنية، وحتى 

مفارقات الحداثة وزوال عديد من أوهامها. 
وفي هذه المحنة الأليمة التي أخذت تعيشها 
بــالــدولــة القومية  الــتــي حلمت  الــشــعــوب  تــلــك 
طريقا إلى الحرية والخلاص تتأكد من جديد 
 

ّ
حقيقة أن قيمة الدولة الوطنية، أو بتعبير أدق

دولة المواطنة، لا تنبع من تجسيدها أي هوية 
ثقافية إثــنــيــة أو ديــنــيــة، وإنــمــا مــن إبــداعــهــا، 
بــوصــفــهــا رابـــطـــة ســيــاســيــة، أي نــاجــمــة عن 
السياسة عن  يميّز  العقلي، وهــذا ما  التفكير 
العصبية القبلية أو الدينية،  فضاء أو إطارا 
جديدا )سياسيا( أوسع وأفرج وأرحب، يسمح 
لــأفــراد ويمكّنهم مــن الــتــعــاون مــع أنــدادهــم، 
بالرغم من اختلاف هوياتهم الثقافية الدينية 
والقومية، ومع احتفاظهم بها. وشرط نجاح 
هــذا الإطـــار السياسي أن يــســاوي بــن الأفــراد 
تتحقق  لا  لذلك  الأهلية.  انتماءاتهم  وراء  من 
وأحـــرار،  مواطنن مستقلن  بــن  إلا  الوطنية 
ولا تنمو وتنضج إلا بتوسيع دائرة ممارسة 
بترسيخ  إلا  تستقر  ولا  والــحــريــات،  الحقوق 
سلطة القانون. وفي إطار هذه المواطنة، تنشأ 
، بــمــقــدار ما 

ْ
ــإرادة ووعـــي مستقلن الــفــرديــة كــ

تــتــيــح لــلــفــرد الــتــحــرّر الــنــســبــي مـــن عصبيته 
الــهــويــة  ــة لمــطــابــقــة  ــاولـ الـــعـــضـــويـــة. وأي مـــحـ
الوطنية مع الهويات الثقافية أو العضوية أو 
دمجها فيها يعني تقويضها والانتكاس من 
إلى  الفردية  ومــن  الخصوصية،  إلــى  الكونية 
مبدأ  تقويض  ثــم  ومــن  الجمعوية،  العصبية 

المواطنة والوطنية معا.
)أكاديمي ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري(

مطالعة في الهوية وتكوين الدول

عن أزمة الوطنية السورية

الهوية لا توجد 
بالمطلق لأنها ليست 

ماهية ثابتة تولد مع 
المرء، وتتحكّم في 
وجوده إلى النهاية

يقتضي الانتماء 
للدولة الحديثة الأخذ 

بقانونها واحترام 
المبادئ التي تقوم 

عليها

ليســت هنــاك حاجة لأحد كي ينكــر تراثه القومي أو روابطــه الأهلية، كي يكون مواطنا صالحا، ولا يشــكّل ذلك شــرطا لتأكيد 
مواطنتــه في الدولــة القائمة، ولا في جعل هذه الدولة أكثر تحقيقا لشــروط الازدهار والتقدّم المادي والسياســي وحكم 

القانون

تظاهرة في إعزاز شمالي حلب ضد حزب العمال الكردستاني 5/ 6/ 2022 )الأناضول(

ليس البحث عن حل أزمة الهوية الوطنية، في إطار مفهوم التجانس، 
وجميع  كبيرة.  لمخاطر  حامل  ولكنه  فحسب،  مسدودة  طريقا 
أو  عرقية  تطهير  بحروب  إما  انتهت  المنزع  هذا  نزعت  التي  الحركات 
بشرعنة إقصاء جماعات ترى فيها تهديدا لصفائها، وربما تهميش 
الأكثرية وتحويل نخبة السلطة إلى عنوان الوطنية. ومثل هذا التجانس 
وهي  النازية،  ألمانيا  إليه  سعت  ما  هو  والعرقي  الثقافي  الصفاء  أو 
قومية تراجعت إلى مفهوم العرق، وقاد إلى انهيارها. وليست لهذه 

الدعوة التجانسية أي أمل في التحقق في إطار أي نظام سياسي.

مخاطر كبيرة
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الــحــي أو  إلــيــهــا، ومــع  الــتــي ينتمي  الدينية 
القرية أو المدينة أو الحزب أو النقابة .. إلخ. 
وتــعــكــس هـــذه الانـــتـــمـــاءات مــراكــز اهتمامه 
ونــشــاطــاتــه، ومـــا يــعــرف عــن هــويــتــه، أي ما 
يمثله، في نظر ذاته أولا، وفي نظر الآخرين 
الذين يتعاملون معه بوصفه ذاتا مستقلّة 
أيضا. ومن مجموع هذه الانتماءات تتشكل 
والتطلّعات  والمــصــالــح  الاهــتــمــامــات  شبكة 
الــتــي تــكــون هــويــتــه أي فـــرادتـــه، بــوحــدتــهــا 

وتعدد أبعادها وتناقضاتها أيضا. 
ولا يختلف الأمر بالنسبة للفرد في علاقته 
بـــالـــدولـــة الـــتـــي تــحــتــل مــوقــعــا مـــركـــزيـــا في 
شبكة علاقاته المتعدّدة لكنها لا تستنفدها. 
إنــمــا تــشــيــر إلـــى رابــطــة مــن طبيعة أخـــرى، 
اتــه  ســيــاســيــة، تــضــاف إلـــى مــجــمــوع انــتــمــاء
الأهلية أو المدنية. وكما يرتب انتماء الفرد 
لأســرة، أو عشيرة أو نقابة أو مهنة، الإلمام 
عليه  أساسية  وقيم  مشتركة  وثقافة  بلغة 
استيعابها والالــتــزام بها، حتى يعترف له 
بــعــضــويــتــه فــيــهــا، كــذلــك يقتضي الانــتــمــاء 
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أولوية الصورة أم حياة الصحافي؟
بكين ـ علي أبو مريحيل

جــاء استشــهاد الزميلــة شــيرين أبــو عاقلــة، 
فــي 11 مايو/أيــار الماضــي، ليؤكــد أن جميــع 
حريــة  بشــأن  الدوليــة  والقوانــن  المبــادئ 
الحــروب  مناطــق  فــي  الإعــلام  عمــل وســائل 
لحمايــة  تكفــي  لا  المســلحة  والنزاعــات 
الصحافيــن. هــي مجــرد بروتوكــولات غيــر 
المتحاربــة  الأطــراف  إلــى  بالنســبة  ملزمــة 
التــي لا يشــغلها فــي ذروة البحــث عن نشــوة 
الانتصــار، المغمســة بالــدم والبارود، ســقوط 
صحافي عوّل أكثر ممّا ينبغي على حصانة 
هشــة لــم تــردّ عنــه أعــن القناصــة والجنــود 

المكلفن طمس الحقيقة.
وبالتالــي، بــات واضحــا أن المنــاخ العــام فــي 
مناطــق الحــروب لا يخــدم ظــروف ممارســة 
الأساســية.  ومتطلباتهــا  الصحافــة  مهنــة 
الاســتهداف  أخطــار  هنــاك  ناحيــة،  فمــن 
أو مبــرر، علــى  مــن دون أي ذريعــة  المباشــر 
اعتبــار أن لــكل حــرب ثمنــا، ولا بــد مــن وقــوع 
فئــات  ومــن  عــدة  جبهــات  علــى  ضحايــا 
مختلفة، سواء في صفوف المدنين أو الفرق 
الطبيــة والبعثــات الصحافيــة. ومــن ناحيــة 
عــزى إلى 

ُ
أخــرى، هنــاك أســباب بدرجــة أقــل ت

عــدم تأهيــل الصحافيــن للحفــاظ على الحد 
أثنــاء  فــي  الشــخصية  الســلامة  مــن  الأدنــى 
 مــن 

ّ
تغطيــة الحــروب، وفــي هــذا المقــام أرى أن

المهــم تســليط الضــوء علــى دور المؤسســات 
والحــد  صحافييهــا  حمايــة  فــي  الإعلاميــة 
مــن تعريــض حياتهــم للخطــر. فــي منطقتنــا 
الجزيــرة  شــبكة  تجربــة  تعتبــر  العربيــة، 
الإعلاميــة فــي تغطيــة الحــروب الأكثــر ثــراءً. 
ســأتناول باقتضــاب كيــف تعاملــت الشــبكة 
مــع مراســليها فــي الميــدان، مــع الإشــارة إلــى 
التجربــة  هــذه  فــي  القصــور  بعــض جوانــب 
التي طغت عليها الرغبة في تحقيق الســبق 
واســتعراض شــبكة المراســلن علــى حســاب 
لقــي   ،2003 عــام  فمنــذ  الشــخصي.  أمنهــم 
مصرعهــم  الجزيــرة  قنــاة  فــي  صحافيــا   12
فــي  متفرقــة  لحــروب  تغطيتهــم  أثنــاء  فــي 
العــراق وليبيــا وســورية وفلســطن واليمــن، 
أي مــا يعــادل مقتــل صحافــي علــى الأقــل كل 
عــام. ولكــن قبــل الخــوض فــي هــذا الأمــر، أود 
التشــديد أولًا على عدم مشــروعية الهجمات 
التي تستهدف الكوادر الصحافية، والتذكير 
والمواثيــق  الأعــراف  مــع  يتناقــض  ذلــك  بــأن 
حمايــة  إلــى  الداعيــة  الدوليــة  والقوانــن 
وســائل  عمــل  حريــة  وصيانــة  الصحافيــن 
والنزاعــات  الحــروب  مناطــق  فــي  الإعــلام 
المســلحة. كذلــك يبــدو مــن المفيد شــرح معنى 
قائمــة  اســتعراض  قبــل  الصحافــي،  الســبق 
شــهداء الميــدان الذيــن دفعــوا بشــكل أو بآخــر 
المــوت.  نحــو  ســباق  وكأنــه  بــدا  مــا  ضريبــة 
تخبرنــا معاجــم المصطلحــات الإعلاميــة بأن 
الســبق هــو خبــر أو مقابلــة أو صــورة تنفــرد 
بها مؤسسة إعلامية دون غيرها، فيمنحها 
صحافــي  مراســل  يحظــى  كأن  تميــزاً،  ذلــك 
مــع شــخصية  أو مقابلــة خاصــة  بتصريــح 
الإثــارة  مــن  قــدر  علــى  تكــون  محوريــة 
والأهميــة، مثــل المقابلــة التــي أجراها الكاتب 
والصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان 
آنــذاك  عــام 1996 مــع زعيــم تنظيــم القاعــدة 
أسامة بن لادن. ومن صور السبق الصحافي 
أيضــا وصــول مراســل دون غيره إلى مناطق 
الحــروب،  بتغطيــة  يتعلــق  مــا  فــي  متقدمــة 
وعــادة مــا تكــون مناطــق خطــرة وحساســة، 
 الصحافي رســالته قرب 

ّ
ومثال على ذلك بث

مدرعــات أو قاذفــات صواريــخ، وهــي صــورة 
تكــررت كثيــراً على شاشــة الجزيــرة في أثناء 
الســورية.  ومــن  تغطيــة مراســليها للحــرب 
شــهداء  قائمــة  علــى  ســريعة  نظــرة  خــلال 
»الجزيرة« الـ 12، نجد أن ســبعة منهم قتلوا 
فــي ســورية فــي أثنــاء تغطيــة الحــرب، وهــم: 
ومحمــد  عبــاس،  وحســن  المســالمة،  محمــد 
القاســم، ومهــران الديــري، ومحمــد الأصفــر، 
كانــوا  العمــر،  وإبراهيــم  إبراهيــم،  وزكريــا 
يعملون مراســلن متعاونن مع »الجزيرة«، 
الــذي  الأمــر  معتمديــن،  ليســوا موظفــن  أي 
يطرح تســاؤلات عن مســؤولية المؤسســة في 

الحفــاظ علــى حيــاة الصحافيــن المتعاونــن 
ومعاملتهــم علــى قــدم المســاواة مــع الموظفن 
وتوفيــر  التدريــب  حيــث  مــن  النظاميــن 
معــدات الوقايــة والخضــوع لــدورات تأهلهــم 

للعمل في مناطق الحروب.
قــد يتيــح تقــدم المراســل عنــد خطــوط النــار 
لاســتهداف  حصريــة  صــور  التقــاط  فرصــة 
قاعدة عسكرية أو برج مراقبة أو أسر جنود 
علــى حــن غــرة، وهــو أمر تحبذه المؤسســات 
الســبق  ي 

َ
شــرط لتحقيقــه  نظــراً  الإعلاميــة، 

فــي  المؤسســة  صــور  )تــداول  والانتشــار 
وكالات وقنوات إعلامية أخرى(.

الإعــلام  عصــر  فــي  ناجعــا  ذلــك  كان  ربمــا 
التقليــدي، قبــل ظهــور الإعــلام البديــل خــلال 
الســنوات الأخيــرة الــذي أتــاح لــرواد مواقــع 
فــي  المشــاركة  فرصــة  الاجتماعــي  التواصــل 
صناعة الحدث باستخدام هواتفهم النقالة، 
لــدورات  الخضــوع  إلــى  الحاجــة  دون  مــن 
تدريبيــة تصقــل مهاراتهــم وتعلمهــم كيفيــة 
الوقــوف أمــام الكاميرا. لمســنا ذلــك في تداول 

وكالات الأنباء العالمية صوراً رديئة التقطت 
اللحظــات  صــور  مثــل  الهاتــف،  بواســطة 
الأولــى للقبــض علــى الزعيــم الليبــي معمــر 
القذافــي، وكذلــك مشــاهد اســتهداف المبانــي 
الســكنية فــي قطــاع غــزة مــن قبــل الاحتــلال 
الإســرائيلي، فــي أثنــاء العــدوان الأخيــر علــى 

القطاع العام الماضي.
وأبطالهــا  مصدرهــا  كان  الصــور  هــذه  كل 
شبانا عادين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، 
الأمــر الــذي ســبّب تراجع فكرة الســبق، وبات 
هــذا المصطلــح ينعطــف علــى أشــياء أخــرى 
أبعــد مــا تكــون عــن مفــردات وأدوات الإعــلام 
بــن  التنافــس  أضحــى  وربمــا  التقليــدي، 
القنوات الإخبارية في كيفية الاختلاف نظراً 
لتشــابه المحتوى، أو التركيز أكثر على فكرة 
انتشــار واتســاع شــبكة المراســلن، وهو بعدٌ 
أرى أنــه مرتبــط مباشــرة بميزانية المؤسســة 
لا بمهنيتهــا. ومــن أمثلــة ذلــك، حــرص قنــاة 
الجزيرة في كل تغطية إخبارية واسعة على 
تقسيم شاشتها إلى عدة نوافذ لاستعراض 

شبكة مراسليها.
يمكن تفهم ذلك لو اقتصر الأمر على أحداث 
وفعاليــات ســلمية، مثــل تغطيــة الانتخابات 
وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  فــي  الرئاســية 
وغيرهمــا مــن الــدول الديمقراطيــة، ولكــن أن 
يحــدث ذلــك فــي تغطيــة الحــروب، أمــر غيــر 
مفهــوم، نظــراً لمــا يحملــه مــن أخطــار تعــرّض 

حياة الصحافين للخطر.
أثار انتباهي أخيراً ظهور مراسل »الجزيرة« 
إليــاس  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
زميلتــه  استشــهاد  علــى  ــق 

ّ
يعل وهــو  كــرّام 

شيرين أبو عاقلة، حن وصف في ما بدا زلة 
تحت وطأة المشــاعر المضطربة، كيف ناشــده 
أبنــاؤه أن يعــود إلــى البيــت لخشــيتهم عليــه 
مــن المــوت عندمــا كان يغطــي أحــداث الحــرب 
فــي أوكرانيــا قبل نحو شــهرين، وقال حرفيا 
والدمــوع تمــأ عينيــه: »أحــد الأســباب التــي 
دفعتنــي إلــى أن أتــرك الميــدان بــكاء أطفالــي، 
كانــوا يقولــون لــي: ارجــع يــا أبــي، لا نريــد أن 
تمــوت. وعندمــا عــدت إلــى البيــت أخبرتنــي 

زوجتي بأنها لا تصدق أني عدت حيا«.
الصحافــي  فيــه  تجلــى  الــذي  المشــهد  هــذا 
بوجــه  يقــف  الــذي  المراســل  ذاك  لا  الإنســان، 
عــن  أتســاءل  جعلنــي  الكاميــرا،  أمــام  فاتــر 
مــدى الإلــزام فــي إيفــاد الصحافيــن لتغطيــة 
الحروب، وإلى أي حد يمكن الصحافي القول 
ببساطة: »لا أريد الذهاب إلى الموت، لأن لدي 
أطفــالًا«. بالعــودة إلــى تغطية فريق الجزيرة 
للحــرب الروســية على أوكرانيــا، لم ألحظ ما 
يســتحق عنــاء الســفر في التغطيــة الميدانية، 
المناطــق  فــي  المراســلن  معظــم  تواجــد  إذ 
المناطــق  تلــك  مــن  قدمــوه  ومــا  الحدوديــة، 
يغلــب عليــه الطابــع التحليلــي، مــا يعني أنه 
كان بالإمكان أن يظهر المراسل من استوديو 
مغلــق مــن دون تعريــض حياتــه للخطــر. أمــا 
فهــي  شــخصيا،  لــي  إيلامــا  الأكثــر  القصــة 
مأســاة صديقــي وزميلــي مراســل »الجزيرة« 
فــي  التقيتــه  الــذي  نــور  محمــد  درعــا  فــي 
الدوحــة نهايــة عــام 2016، حــن كنــت أعمــل 
منتــج أخبــار في قنــاة الجزيرة، حيث تلقينا 
دورات تدريبيــة مشــتركة. كان محمــد، وهــو 
غطــى  مقدامــا   

ً
مراســلا وحيــد،  لطفــل  أب 

العديــد مــن الأحــداث فــي الجنــوب الســوري 
خــلال الثــورة. بعــد أســابيع مــن عودتــه إلــى 
غــارة  جــراء  إصابتــه  خبــر  تبلغنــا  ســورية، 
جويــة اســتهدفته في أثنــاء تغطيته الغارات 
الروســية المكثفة، ما أدى إلى بتر ذراعه. ولم 
تكــن تلــك إصابتــه الأولــى، إذ كان قــد تعرض 
لإطلاق نار في بلدة الشيخ مسكن في ريف 

درعا عام 2014. 
كان  كيــف  الصحافيــة  رســالاته  فــي  أذكــر 
الطائــرات  اتجــاه  فــي  كاميرتــه  يصــوّب 
عــن  يفصلــه  لا  كان  أنــه  وكيــف  الروســية، 
مدرعات الجيش الســوري ســوى جدار منزل 
مدمر أو هضبة ترابية. تساءلت حينها، ولا 
: ما الرســالة التي تريد أن 

ً
يزال الســؤال ماثلا

 هذه الصور، 
ّ
تقدمها »الجزيرة« من خلال بث

ومــا مدى مســؤوليتها عــن عدم تمكن محمد 
من احتضان طفله مجدداً بكلتا يديه؟

أسئلة عن دور 
المؤسسات الإعلامية 

في حماية صحافييها

انطلاقاً من اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، تساؤلات كثيرة 
تطُرح عن دور المؤسسات الإخبارية في حماية صحافييها في مناطق النزاع

عــدد  بلــغ  الفلســطينية،  الإعــام  وزارة  لأرقــام  وفقــا 
الصحافيين الذين اغتالهم جيش الاحتال منذ الانتفاضة 
الثانيــة عــام 2000 حتــى اليــوم 45 شــهيداً، وهــم: شــيرين 
أبــو عاقلــة )2022(، ويوســف أبــو حســين )2021(، وأحمــد 
أكبــر  أبــو حســين )2018(. عــام 2014 شــهد استشــهاد 
مرتجــى،  فضــل  اللــه  عبــد  وهــم:  الصحافيــين،  مــن  عــدد 
وعلــي شــحتة أبــو عفــش، وحمــادة خالــد مقاط، وســيمونه 
كاميللــي )إيطالــي(، وشــادي حمدي عياد، وعبد الله نصر 
خليــل فحجــان، ومحمــد ماجــد ضاهر، ومحمــد نور الدين 
مصطفــى الديــري، ورامــي فتحــي حســين ريــان، وســامح 
ســامة  وعــزت  زقــوت،  عفيــف  وعاهــد  العريــان،  محمــد 
ضهيــر، وبهــاء الديــن الغريب، وعبــد الرحمن زياد أبو هين، 
وخالد رياض محمد حمد، ونجاء محمود الحاج، وحامد 
الصحافيــون  استشــهد   ،2014 قبــل  شــهاب.  اللــه  عبــد 
محمــد موســى أبــو عيشــة )2012(، ومحمــود علــي أحمــد 

 ،)2012( ســامة  محمــد  وحســام   ،)2012( الكومــي 
وجــودت كيليجــار )تركــي، 2010(، عــاء حمــاد محمــود 
مرتجى )2009(، وإيهاب جمال حسن الوحيدي )2009(، 
الحافــظ  عبــد  وعمــر   ،)2009( فــرج  إبراهيــم  وباســل 
 ،)2008( شــناعة  صبحــي  وفضــل   ،)2009( الســياوي 
وحســن زيــاد شــقورة )2008(، ومحمــد عــادل أبــو حليمة 
)2004(، وخليــل محمــد خليــل الزبــن )2004(، وجيمــس 
هنــري دومينيــك ميللــر )بريطانــي، 2003(، ونزيــه عــادل 
دروزة )2003(، وفــادي نشــأت عاونــة )2003(، وعصــام 
مثقــال حمــزة التــاوي )2002(، وعمــاد صبحــي أبو زهرة 
)2002(، وأمجــد بهجــت العامــي )2002(، وجميــل عبــد 
ورفايلــي   ،)2002( نعمــان  وأحمــد   ،)2002( نــواورة  اللــه 
تشرييلو )إيطالي، 2002(، ومحمد عبد الكريم البيشاوي 
)2001(، وعثمــان عبــد القــادر القطنانــي )2001(، وعزيــز 

يوسف التنح )2000(.

شهداء الصحافة الفلسطينية

MEDIA
منوعات

سؤال 
لورا

باريس ـ العربي الجديد

ما هو هاشــتاغ »ســؤال لورا« )باللغة الفرنسية 
علــى  انتشــر  الــذي   )LaQuestionDeLaura#
فــي  وتحديــداً  الماضيــين،  اليومــين  فــي  تويتــر 
 فرنســا؟ ولماذا ترافق هذا الوســم مع آخر داعم 
لـ لورا؟ من هي لورا؟ ولماذا استحضر المغردون 
فــي  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي   الرئيــس 

أغلــب التغريــدات التــي حملــت الوســمين؟ بــدأت 
القصــة مــن بلــدة غايــاك الفرنســية، خــال جولــة 
يــوم  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  للرئيــس 
الخميــس 9 يونيو/حزيــران إلى إقليم تارن. زيارة 
ســبقت الانتخابــات التشــريعية التــي أقيمت أمس 
الأحــد. فبينمــا مرت ســيارة ماكرون فــي المنطقة، 
ثــم توقفــت لإلقــاء التحيــة علــى بعــض المواطنــين 
الذيــن تجمعــوا لإلقــاء التحيــة عليه، اقتربت شــابة 

الحــدث  نقــل  بســؤال  إليــه  وتتوجــه  الرئيــس  مــن 
إلــى  الموجهــة  الاغتصــاب  تهــم  آخــر:  مــكان  إلــى 
بعــض وزراء الحكومــة الفرنســية. كاميــرا القنــاة 
الفرنســية »بــي إف إم تــي فــي« نقلت هــذا الحديث 
مايــين  علــى  ليحصــل  وماكــرون،  الشــابة  بــين 

هم. 
ُ
المشاهدات ويُعيد فتح النقاش حول هذه الت

فــي الفيديــو: تتوجّــه لــورا )طالبــة مدرســية – 18 
ســنة( إلــى ماكــرون، متســائلة عــن ادّعائــه دعــم 

فات، 
ّ
قضايا المرأة والمســاواة وحماية النســاء المعن

بالاغتصــاب  همــين 
ّ
مت  

ً
»رجــالا يختــار  بينمــا 

الدولــة.  رأس  علــى  ويضعهــم  نســاء  وبتعنيــف 
جــواب،  علــى  الحصــول  الشــابة  أصــرّت  لمــاذا؟«. 
الرئيــس  علــى  واضحــا  الســؤال  وقــع  بــدا  بينمــا 
الفرنسي الذي حاول أن يكون مقتضبا وسريعا 
فــي ردّه. تمسّــك بـــ »افتــراض البــراءة«، طالمــا أنّ أيّا 

من الوزراء لم تتم إدانته إلى هذه اللحظة.

)Getty /اغتال الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي )مجدي فتحي
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يـــفـــكـــر فــي  الــــغــــجــــريــــة، راح  المـــوســـيـــقـــى  ــي  ــ فـ
أصلية جديدة،  موسيقى  على  العمل  كيفية 
من  ومستوحاة  خــاص  عربي  بطابع  تتميّز 
الموسيقى الغجرية بشكل عام. يقول: »خطرت 
عــلــى بــالــي فــكــرة مــوســيــقــى الــجــاز الــغــجــري، 
والتي تتميز بإيقاع حركي وتحمل تشابهًا 
تـــاريـــخـــيًـــا مـــع المــوســيــقــى الـــشـــرق أوســطــيــة 
والــنــمــط الــرومــانــي الــغــجــري، لمــا تحمله من 
مــرونــة تمنحنا حــريــة الــتــألــيــف عــوضــا عن 

العمل على أمور مستهلكة أو مألوفة«. 

تحدّيات تقديم عمل جديد
ي 

ّ
»كــــان مــن الــطــبــيــعــي أن يــواجــه أي عــمــل فن

ــه 
ّ
ــربـــي، لــكــن ــعـ ــات فــــي الـــعـــالـــم الـ ــدّيـ ــحـ جـــديـــد تـ

يـــحـــاول أن يــبــقــي اخـــتـــاف الـــنـــوع المــوســيــقــي 
الـــذي يــقــدّمــه قــريــبــا مــن الــــذوق الــعــام للناس، 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى بــصــمــة الــــعــــازف«، يــقــول 
راشد، ويضيف: »أسعى إلى محاربة الصورة 
أي عرض  إن نجاح  التي تقول  تلك  النمطية. 
 أو نمط 

ّ
ما يعتمد على وجود مغن

ّ
موسيقي إن

مألوف من الموسيقى مثل القدود الحلبية أو 

لندن ـ كاتيا يوسف

»بـــــــــدأت قـــصّـــتـــي مـــــع المـــوســـيـــقـــى 
الـــغـــجـــريـــة، مـــع نــظــرتــي المــخــتــلــفــة 
الــفــيــولا وإلــــى وظيفتها.  ــة  آلـ إلـــى 
 الــفــيــولا مــظــلــومــة عــلــى الــرغــم من 

ّ
وجـــدت أن

الموسيقى  ثانوية في  ــهــا 
ّ
وأن الــرّائــع  صوتها 

ــفــهــا أحــــد لــتــكــون آلــة 
ّ
الــكــاســيــكــيــة. لـــم يــوظ

مــنــفــردة )ســـولـــو( أو قـــائـــدة لــفــرقــة مــعــيــنــة«، 
يقول سامر راشد، عازف الفيولا الفلسطيني 
»الـــعـــربـــي  ــيّـــز، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــمـ ــتـ والمــــؤلــــف المـ
الجديد«، مع اقتراب موعد عودته إلى لندن 
هــو وفرقته فــي 18 يونيو/ حــزيــران لعرض 

أحدث ألبوماته »حكايات الجاز الغجري«.
ــذي دخـــل عــالــم المــوســيــقــى بــالــعــزف  ــد الــ راشــ
إلى  بعدها  انتقل  سنتين،  مــدة  الكمان  على 
رحلة جديدة  في  معها  وانطلق  الفيولا،  آلــة 
برفقة موسيقى الجاز الغجريّة غير المألوفة 
فـــي عــالمــنــا الــعــربــي. فــفــي مــديــنــة إســطــنــبــول 
التخصّص  في  دراسته  أكمل  التركية، حيث 
ــع الـــعـــازف  ــن المــوســيــقــى مـ ــنـــوع مـ ــذا الـ فـــي هــ
التركي الشهير نديم نلبنتوغلو، المتخصص 

شهد رمضان 
الماضي حالة من التضخم 

للإنتاج الإعلاني

الفنانون العرب 
قادرون على عزف أي 

نوع من الموسيقى

بعض الممثلات يقبلن 
المشاركة في أعمال درامية 

من دون أجر

2223
منوعات

إنجازا  قت 
ّ
قد حق أنني  أعتقد  برأيي،  غيرها. 

الــنــاس وجذبهم  التأثير على ذوق  فــي  هــامــا 
إلــى عـــروض جــديــدة خــرجــت عــن هــذا الإطـــار.  
العالم  فــي  للموسيقي  الأكــبــر  الــتــحــدي  يبقى 
الــعــربــي هـــو غــيــاب شـــركـــات مــتــخــصّــصــة في 
ترّويج وترتيب الفعاليّات. يعني ينبغي على 
الموسيقي أن ينجز كل شيء وحــده. أنا يجب 
ــــف وأجـــمـــع الــشــبــاب لــلــتــدريــب وأجــهّــز  ـ

ّ
أن أؤل

أمــاكــن قاعات  تأشيرات السفر وأتــواصــل مــع 
ــور فـــي أوروبــــا  ــ الـــعـــرض. بــيــنــمــا تــخــتــلــف الأمـ

حيث لا يحتاج الموسيقي سوى إلى التركيز 
على الجانب الفني بعيداً عن الأمور الإدارية«. 
ــالـــم الـــعـــربـــي يـــقـــول:  ــن مــنــافــســيــه فــــي الـــعـ ــ وعـ
نفسي،  أنــا  هــو  العربي  العالم  فــي  »منافسي 
فهدفي الأساسي في كل مرّة هو أن أقدم عرضا 
جديداً، هو أن أكــون أفضل من المــرة السابقة. 
على سبيل المثال، أعود إلى بريطانيا في 18 
يونيو بعد مضي ثــاث سنوات تقريبا على 
تقديم  إلــى  وأهـــدف   ،2019 عــام  فيها  جولتي 
مستوى أفضل بكثير ممّا قدمته في الماضي«. 
ه يختلف عن الموسيقيين العرب 

ّ
يرى راشد أن

في نــوع الموسيقى وأسلوب العرض. فهو لم 
يــلــتــق بــــأي شــخــص يـــعـــزف مــوســيــقــى الــجــاز 
ــعــــربــــي، ولا حــتــى  ــــط الــ ــــوسـ ــــن الـ ــة مـ ــريـ ــغـــجـ الـ
الفيولا منفردة )ســولــو(«.  آلــة  شخص يعزف 
ــه يــشــعــر بــالــفــخــر عــنــدمــا يــتــحــدث عن  ــ

ّ
بــيــد أن

نتعرّف  »عندما  ويــقــول:  الــعــرب،  الموسيقيين 
نجد  الــعــربــي،  عالمنا  خــارج  الموسيقيين  على 
نا 

ّ
أن هناك مميزات لدينا يفتقرها آخرون، وأن

قادرون على عزف أي نوع موسيقى«.

عروض وإنجازات   
ها جميعها 

ّ
عن أفضل عروضه، يقول راشد إن

ها تنقسم إلى فئتين، الأولى يكمن 
ّ
جميلة لكن

جــمــالــهــا فـــي الــنــاحــيــة الــفــنــيــة والـــثـــانـــيـــة في 
الناحية المعنوية. فالعروض التي يقيمها في 
فلسطين، سواء في القدس أو في رام الله، هي 
عروض خلفها إحساس ودافع جميل للغاية، 
أمّا العروض الدولية فهي تعرّف الناس على 
ثــقــافــتــنــا، وتــعــدّ زخــمــا كــبــيــراً. ويــعــتــبــر راشــد 
ــم إنـــجـــازاتـــه فـــي عـــالـــم المــوســيــقــى  ــد أهــ  أحــ

ّ
أن

ــادة تــوزيــع مــقــطــوعــات مــؤلــف وعـــازف  هــو إعــ
عام  فــي  بكتاغير،  جوكسيل  التركي  القانون 
الـــذي عــبّــر عــن إعــجــابــه بعمله. وتــأثــر   ،2015
تتميّز  الــتــي  إلــى حــدّ كبير بموسيقاه  راشـــد 

بالأفكار التي تحملها وباللمسة الغجرية. 

الموسيقى العربية وموسيقى الغجر
 الــغــجــر، خـــال تــرحــالــهــم من 

ّ
يعتقد راشـــد أن

مــكــان إلـــى آخـــر، يمكن أن يــكــونــوا قــد تــأثــروا 
بــالمــوســيــقــى الــعــربــيــة، خـــاصّـــة فـــي الأنـــدلـــس، 
ليس فقط من ناحية الإيقاعات بل من ناحية 
ه يبقى من 

ّ
المقامات الموسيقية. ويشير إلى أن

الصعب أن نعرف بالتأكيد إن كانت الموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة قــــد تــــأثــــرت بــالــغــجــريــة أو الــعــكــس 
صحيح. أمّا ما لا شك فيه، فهو أن الحضارة 
ــه 

ّ
والمــقــامــات العربية أقــدم بكثير. ويــوضــح أن

مــن فــرنــســا خــرجــت بـــدايـــات مــوســيــقــى الــجــاز 
الــغــجــري، الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــغــجــر لــيــجــدوا 
والموسيقى  الجاز  من موسيقى  فيها خليطا 
الــغــجــريــة. وفـــي ردّه عــن أهــمــيــة دراســــة وفهم 
يقول  الموسيقى،  وتــاريــخ  القديمة  الموسيقى 
راشـــد إنــهــا ليست ضـــروريـــة. فــأشــهــر عــازفــي 
الــغــيــتــار فـــي الــعــالــم مـــن الــغــجــر الــهــولــنــديــين 
ــة المــوســيــقــيــة.  ــنـــوتـ ة الـ يــجــهــلــون حـــتـــى قـــــــراء
ــك يــؤلــفــون أجـــمـــل نــغــمــات المــوســيــقــى.  مـــع ذلــ
م 

ّ
ويردف بالقول إنه قد يكون من الأفضل تعل

ــهــا لــيــســت الــطــريــقــة 
ّ
المــوســيــقــى الــقــديــمــة، لــكــن

الوحيدة للإبداع. 

عروض جديدة ونجاحات وطموحات
قه 

ّ
يتحدّث راشد عن رضاه بالنجاح الذي حق

الجاز  »تجليّات غجرية« و»حكايات  ألبوماه 
 الناس أحبت الموسيقى، 

ّ
الغجري«. ويقول إن

وإن الـــعـــروض تــنــتــقــل إلــــى مــســتــويــات أعــلــى 
 الإنتاج 

ّ
وأكبر بكثير عمّا كانت عليه، كما أن

ق: »نحن لا نزال في بداية 
ّ
والتعاون أكبر. ويعل

عروض  لجولة  حاليا  راشــد  يتهيّأ  الطريق«. 
في بريطانيا تبدأ في 18 يونيو/ حزيران في 
قاعة »ريتش ميكس« لندن بتنظيم مرسم، ثمّ 
ينتقل إلى مدينة شفيلد في 23 يونيو ومنها 

إلى برمنغهام في 25 يونيو. 

بيروت ـ إبراهيم علي

الــعــالــم  فــــي  الـــفـــنـــانـــين  أعــــمــــال  تـــحـــولـــت إدارة 
العربي إلــى حالة خاصة جــداً. وأصبحت مع 
الوقت هدفا ينقذ المغني أو الفنان من الفشل، 

ويضعه على طريق النجاح.
قبل أيام، تداول متابعون خبر انفصال الفنانة 
إليسا عن مدير أعمالها أمين أبي ياغي، دون 
ذكــر الأســبــاب. لكن أبــي ياغي عــاد وظهر في 
مطار الكويت، يوم الخميس الماضي، بجانب 
 اجتمعا معا 

ْ
إذ إليسا وزميلها وائل كفوري، 

في ليلة غنائية واحدة.
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  معلومات  تكشف 
أن الانفصال رسميا تم بين إليسا وأبي ياغي، 
 
ّ
 المــؤكّــد أن

ّ
بــعــد 25 عــامــا مــن الــعــمــل مــعــا. لــكــن

الاتــفــاق بين الطرفين كــان واضــحــا. فالمعروف 
عـــن إلــيــســا أنــهــا تــلــتــزم بــكــل مـــن عــمــل معها، 
ياغي  أبـــي  بالنسبة لأمـــين  الــحــال  هــو  فكيف 
الــذي كــان رجــل الــظــل، وحظي باهتمام وثقة 
إلـــيـــســـا، وهــــي لا تـــوفـــر مــنــاســبــة إلا وتـــذكـــره 
وتـــوجّـــه لــه الــشــكــر، لــيــس أقــلــهــا عــنــد كــل فــوز 
كانت  العالمية  الموسيقى  جــوائــز  مــن  بجائزة 

 كورونا، وكان مناخا ذهبيا لصناعة 
ّ

 وحل
ــــات، فــمــع ارتــــفــــاع نسب  ــــانـ مــوســيــقــى الإعـ
الــقــابــعــين أمــــام الــتــلــفــزيــون، أدى ذلــــك إلــى 
ظهور محتويات جديدة تخاطب الجمهور 
ــــان إحــــدى  بـــمـــفـــردات اجــتــمــاعــيــة مـــثـــل إعــ
شـــركـــات الاتـــصـــالات الــــذي قــدمــتــه المــطــربــة 
العديد  فيه  وشـــارك  الــوهــاب.  عبد  شيرين 
ــاعـــر  ــــوم، وهــــنــــا اســــتــــخــــدم الـــشـ ــــجـ ــنـ ــ  مـــــن الـ
جداً  خــاصــة  مــفــردات  الحباك  الحميد  عبد 
ــحــمــة والـــتـــرابـــط الــعــائــلــي و»الــلــمــة« 

ُ
عـــن الــل

المــفــقــودة بــين الأهــــل والأصــــدقــــاء، لتتناغم 
التي قام بتلحينها  الكلمات مع الموسيقى 
ــوارد الــخــواطــر  ــتــ ــد، وتــ ــواحــ ــهـــاب عــبــد الــ إيـ
فــي إعــانــات كــل مــن إلــيــســا وتــامــر حسني 
وعـــمـــرو ديــــاب والــعــديــد مــمــن ســــاروا على 
نــفــس »الـــتـــيـــمـــة« أو الــطــريــقــة المــتــبــعــة فــي 

إعانات فترة كورونا.
ــدفــــق الإعــــــانــــــي، ومـــا  ــتــ  ومــــــع اســــتــــمــــرار الــ
ــقـــي، نـــجـــد أن  ــيـ ــبـــه مــــن إنــــتــــاج مـــوسـ صـــاحـ
هـــذا الـــســـوق الــكــبــيــر أصــبــح مــتــخــمــا بــأبــرز 
الموسيقيين  والمــوزعــين  والملحنين  الشعراء 
مـــثـــل المـــلـــحـــنـــين عــــمــــرو مـــصـــطـــفـــى، وعـــزيـــز 
الــشــافــعــي، ومــحــمــد يــحــيــى، وإيـــهـــاب عبد 
الواحد، وأحمد طارق يحيى، وشعراء مثل 

محمد النجار

ــدار أكــــثــــر مــــن عـــقـــد مـــضـــى تـــراجـــع  ــ ــ  عـــلـــى مـ
الإنــــتــــاج الــغــنــائــي فـــي مــصــر بــشــكــل لافـــت، 
 ،2011 عــام  المصرية  الــثــورة  وتحديداً عقب 
والــتــي تــوقــف فيها المــطــربــون مــن مختلف 
الــصــفــوف عــن إحــيــاء الــحــفــات أو حضور 
الــفــعــالــيــات المـــلـــغـــاة مـــن الأســــــاس لأســبــاب 

أمنية أو اجتماعية.
الــثــانــي/ يناير 2011 وحتى  كــانــون   ومــنــذ 
الغنائية  الــحــركــة  كــانــت  أيــــار/ مــايــو 2014 
فـــي مــصــر تــتــرنــح بـــين الـــوطـــنـــي والـــثـــوري 
شــارات  وبالطبع  الدينية  الأدعــيــة  وبــعــض 
الــبــدايــة والــنــهــايــة لــلــمــســلــســات الــدرامــيــة. 
وبحصر الإنــتــاج الموسيقي خــال أكثر من 
اثــنــي عشر عــامــا، نجد أن متوسط إصــدار 
الألـــبـــومـــات الــغــنــائــيــة تـــراجـــع بــشــكــل لافــت 
وفقا لصفحاتهم الرسمية على ويكيبيديا، 
ألبومات خــال كل هذه   لا يتعدى ثاثة 

ْ
إذ

الذي  الفترة باستثناء المطرب عمرو ديــاب 
حــــرص عــلــى إصـــــدار ألـــبـــوم غــنــائــي بشكل 
سنوي حتى الآن.  وبطبيعة الحال فقد أثر 
ــاج الــغــنــائــي  ــتـ ذلــــك الـــتـــراجـــع فـــي حــجــم الإنـ
على قطاع كبير من الموسيقيين إلى جانب 
المستأنسة  المــهــرجــانــات  مــوســيــقــى  تــفــشــي 
حديثا في تلك الفترة والتي تراجع أمامها 
العديد من المطربين والموسيقيين. وهنا كان 
حتميا إيــجــاد المــاذ الآمــن لظهور الصناع 
مجدداً والبحث عن بوابة مضمونة النجاح 
لتمرير صوت المطربين من خال ما تجود 
ليقتحموا  والموسيقيين  الشعراء  قرائح  به 
ــات بــغــض الــنــظــر عن  بـــقـــوة مـــجـــال الإعــــانــ

نتج أو خلفية الجهة المعلنة.
ُ
الم

بإهدائها  تقوم  كانت   
ْ
إذ مـــراراً.  إليسا  تنالها 

لبعض المقربين منها، ومنهم أبي ياغي الذي 
تــــرأس تنظيم مــهــرجــانــات بــيــروت لــســنــوات، 
ويملك شركة »ستار سيستم« للإنتاج الفني.

»انقابات« واضحة  حفلت السنوات الأخيرة بـ
في حياة صاحبة »ع بالي حبيبي«، فأصبحت 
أكثر نضجا. وكان من ضمن قراراتها الذكية، 
الخروج بهدوء من الاتفاق مع شركة »روتانا« 
بعد تعاون استمر لأكثر من 20 عاما. وشهد 
الــتــعــاون خــافــات ونــجــاحــات، أشــهــرهــا ربّما 
لاستعانة  إليسا  اضطرت  عندما   2009 عــام 
بــنــفــوذ الأمـــيـــر الــولــيــد بـــن طــــال لــحــل بعض 
الثغرات الإداريــة في التعامل معها، وتجديد 
ــاء بـــنـــاء على  ــذي جــ ــ تــعــاقــدهــا مـــع الـــشـــركـــة الـ

»أوامر« من الوليد، وكان لها ما أرادت.
كل ذلك لم يمنع إليسا من التصويب باتجاه 
»الــتــســويــق« لنفسها، عــن طــريــق فــريــق عمل 
ــى،  ــ »مـــخـــلـــص« يــنــتــمــي إلــيــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـ
ولا يـــســـاوم عــلــى الــعــمــل مـــع فــنــانــين آخــريــن، 
وهـــي تـــرى أن ذلـــك مــن حــقــهــا، كــونــهــا مــؤثــرة 
إليسا  خــروج  وبعد  هكذا  النجاح.  وتستحق 
من »روتانا« عادت إلى مجموعات آمنت بها 
ضمنهم  ومــن  انطاقتها،  بــدايــة  مــن  كمغنية 
فريق عمل شركة »ميوزك از ماي لايف« التي 
يديرها غسان شرتوني. وهي شركة أسهمت 
في نجاح مجموعة من الفنانين منهم ميريام 
فـــــارس، وحــالــيــا تــنــشــط مـــع المــغــنــي الــســوري 
نــاصــيــف زيـــتـــون، والـــعـــراقـــيـــة رحـــمـــة ريــــاض. 
ولكن ذلك لم يمنع إليسا من العودة إلى هذه 
المجموعة بالتحديد، والعمل معها من جديد. 
ــــال الــتــجــهــيــزات  ــــك واضــــحًــــا مــــن خـ ــان ذلـ ــ وكــ
لإطاق أول عمل غنائي جديد بعد »روتانا«، 
زميلها  مــع   « دقيقة  أول  »مــن  أغنية  فــجــاءت 

المغربي سعد لمجرد، وألحان رامي جمّال.
ل  حقق »الديو« ما أرادت إليسا إثباته، وتحوَّ
إلى اختبار أظهر نتائج إيجابية جداً، يمكن 
 عن 

ً
للمغنية البناء عليها في المستقبل، فضا

»أنغامي« لإليسا نفسها  دعــم واضــح لمنصة 
بعد فــراق دام سنوات بين الطرفين، وخسارة 

نـــجـــاحـــات ونــســبــة مـــشـــاهـــدات خــيــالــيــة على 
العالم الافتراضي.

كل ذلك دفع إليسا إلى إعادة التمركز، وصبّ 
الــجــهــد عــلــى المــســتــقــبــل، بــعــدمــا تــحــولــت إلــى 
»مـــحـــاربـــة« ســتــحــمــل مــلــف إنـــتـــاج لأعــمــالــهــا 
الغنائية. ولا بدّ في هذا السعي لكسب المزيد 

مـــن الــنــجــاح. مـــن المـــؤكـــد أن خــــروج أمـــين أبــي 
ياغي من إدارة أعمال إليسا لا يمكن أن يشكل 
خـــطـــراً عـــلـــى حـــضـــور إلـــيـــســـا فــــي المــنــاســبــات 
والـــــحـــــفـــــات، ولا هـــــو نــــاتــــج عـــــن خــــــاف بــل 
استعادة أو تغيير تجده إليسا ضروريا من 

أجل مواجهة تحديات المستقبل.

ــر طــعــيــمــة، ومــنــة  ــيـ أيـــمـــن بــهــجــت قـــمـــر، وأمـ
الــحــبــاك، ومــوزعــين  الحميد  وعــبــد  القيعي، 
مثل فهد، وتميم، ووســام عبد المنعم. وعن 
المــطــربــين فــحــدّث ولا حـــرج، بـــدءاً مــن عمرو 
دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، ووائل 
كفوري، ومحمد حماقي، وحسين الجسمي، 
وشيرين، وإليسا لتتسع القائمة لتشمل كل 

.
ً
صاحب حنجرة مغنيا كان أو ممثا

التضخم  من  الماضي حالة  رمضان   وشهد 
للإنتاج الإعــانــي ليضم أبـــرز  نــجــوم الفن 
العربي، مثل  والعالم  فــي مصر  والــريــاضــة 
يــاســمــين عــبــد الــعــزيــز وكــريــم مــحــمــود عبد 
العزيز حيث قاما بتقديم إعان استعراضي، 
أحمد  ولــحــنــه  القيعي  مــنــة  بكتابته  قــامــت 
الإعاني  »التريند«  ليتصدرا  طارق يحيى 
ــان، ويــحــقــقــا خــــال ثــــاث دقــائــق  فـــي رمـــضـ
نجاحا لم تحققه مسلسات رمضانية على 
ــم. فـــي ذات الــســيــاق قــام  مــــدار ثــاثــة مـــواسـ
الملحن إيــهــاب عبد الــواحــد والــشــاعــرة منة 
الــقــيــعــي بــاســتــثــمــار نــجــاح أغــنــيــة »الــغــزالــة 
رايـــقـــة« مـــن خـــال تــرشــيــح مــطــربــهــا الطفل 
محمد أسامه لمشاركة الفنان أحمد سعد في 
إحــدى  إعــان  فــي  السرطان  الغناء لمصابي 
المــشــافــي، وهــو مــا يــؤكــد الــعــاقــة التبادلية 

بين السوق الغنائي التقليدي والإعاني. 
وتــتــســع دائــــرة صــنــاع المــوســيــقــى المــطــربــين 
لــتــتــعــدى تــنــفــيــذ الإعــــانــــات مـــن مــصــر إلــى 
الخليج. فنجد لأول مرة وعلى مدار أكثر من 
موسم إعانات لإحدى شركات الاتصالات 
الــوطــنــيــة الــشــهــيــرة بــدولــة الــكــويــت تتبنى 
ظـــهـــور صـــنـــاع مـــن مــصــر وبــلــهــجــة عــامــيــة 
تــخــالــطــهــا الــفــصــحــى عــلــى اســتــحــيــاء، مثل 
الممثل محمد رمضان والمطرب أحمد سعد.

إليسا المُنتجة... التغيير لمواجهة تحديات المستقبلصناع الموسيقى في مصر ومواجهة السبات الإعلامي
تأكّد خبر انفصال الفنانة 

اللبنانية إليسا عن مدير 
أعمالها أمين أبي ياغي. 

ويبدو أن إليسا تريد التغيير 
وخوض تجارب جديدة 

بنفسها

إسطنبول ـ عماد كركص

 الأعوام العشرة الأخيرة فرضت واقعا 
ّ
لا شك في أن

ــا الــســوريــة. هـــذا الـــواقـــع الــذي  جــديــداً عــلــى الـــدرامـ
والمضمون،  الشكل  في  التغيّرات  من  بكثير  اتسم 
برزت خاله ظاهرة الدراما المشتركة، أو التشارك 
ــبـــاري نتيجة عـــدم الـــقـــدرة عــلــى المــركــزيــة في  الإجـ
الإنتاج، وكذلك التخلي عن القالب المعتاد للأعمال، 
ــانـــي. وذهــــب  ــرمـــضـ أي ثـــاثـــين حــلــقــة لــلــمــوســم الـ
الــكــثــيــر مــن المــنــتــجــين إلـــى إنــتــاج أعــمــال لا تخصّ 
السباعيات  فظهرت  وحــســب،  الرمضاني  المــوســم 
والعشاريات وأعمال من 15 حلقة لتعرض خارج 
المــوســم، بــل كانت وجهتها المــنــصــات، ولــم تعتمد 

على تصدير نفسها للشاشات التقليدية. 
ــوام الــثــاثــة أو الأربـــعـــة المــاضــيــة، أفـــرزت  ــ لــكــن الأعـ
أعـــمـــالًا اعــتــمــدت فـــي بــطــولــتــهــا عــلــى مــمــثــلــين من 
الــصــف الـــرابـــع أو الــخــامــس مــن صــفــوف الممثلين 
الــســوريــين، بــل إن بعض الأعــمــال خرجت ببطولة 
ممثلين هم أقرب للكومبارس من ممثلي الصفوف 

 بمشاركاتهم في أعمال سابقة. 
ً
المتأخرة، مقارنة

ــذا الـــجـــانـــب. لـــكـــن الأســئــلــة  ــ الأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة فــــي هـ
مــطــروحــة ومــشــروعــة عــن الــلــجــوء إلـــى دفـــع هــؤلاء 
إلى أدوار البطولة، ولا سيما أن معظمهم لا يتسم 
 تــصــدر هـــؤلاء لأدوار 

َّ
بــالــكــفــاءة أو المــوهــبــة. بــل إن

أفضل،  تقديم مستوى  إلــى  يدفعهم  لــم  الــبــطــولــة، 
بـــل ظـــهـــروا كــمــا الـــســـابـــق، وبـــــذات الانـــطـــبـــاع لــدى 

ورغــم  البطولة.  دور  فــي  كومبارس  أي  الجمهور، 
أن نسبة هــذه الأعــمــال لا تتجاوز الـــ 20 بالمئة من 
الأعمال المقدمة في كل عام أو موسم، لكنها باتت 
المواصلة  بالعموم.  السورية  الدراما  نوعية  تهدد 
قد تزيد النسبة، ما يعني أن الانحدار في مستوى 
قــد يفكك  المــعــروفــة بتماسكها،  الــســوريــة  الـــدرامـــا 
واحـــــداً مـــن أهــــم عــنــاصــرهــا، ألا وهــــو الــنــجــومــيــة، 
وتمكن النجوم من تقديم محتوى جيد بكفاءتهم. 
إلى  الفني، نضال قوشحة،  يشير المخرج والناقد 
أن هــذا الشكل من الأعمال كــان دائما موجوداً في 
عليها  التي  بالنسبة  ليس  لكن  السورية،  الــدرامــا 
اليوم، مشيراً في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن الفيصل في هذا الأمر شركات الإنتاج. ويضيف: 
»الشركات التي تنتج هذه الأعمال شركات إنتاج 
إذا قمنا بتصنيفها  الإمكانات،  بسيطة وضعيفة 
بالنجوم، يمكن اعتبارها شركات إنتاج بنجمتين 

من خمسة«. 
ويـــرى الــنــاقــد قــوشــحــة، أن الــلــجــوء لإنــتــاج أعــمــال 

كهذه منحى غير جيد وسليم، لكن بعض الممثلين، 
ولا ســيــمــا المــمــثــات، يــقــبــلــون بــالمــشــاركــة بــأعــمــال 
البطولة،  الحضور في دور  لهم  ليكون  أجــر،  دون 
وربــمــا هـــذا مــا أغـــرى شــركــات الإنـــتـــاج لانسياق 
التكلفة  وراء تقديم هذه الأعمال، نظراً لانخفاض 
عــلــيــهــم. ويـــتـــابـــع: »هـــــــؤلاء المـــمـــثـــلـــون يــحــتــاجــون 
فرصة، فيعملون من خالها على منحيين، أولهما 
شاقولي، ثم أفقي، أي تحقيق الانتشار، ثم تكون 
ف 

ّ
لهم رفاهية الخيار بعد تحقيق الانتشار. وتتلق

شركات الإنتاج هؤلاء الممثلين الذين ربما تخرجوا 
العالي للفنون المسرحية لتوّهم، أو لم  من المعهد 
يتخرجوا، أو حتى من غير الخريجين، ويقدمون 

نفسهم بقوة من خال بطولة الأعمال«. 
ويـــأســـف قــوشــحــة عــلــى أن بــعــض هــــذه الأعـــمـــال 
شاركت فيها أسماء كبيرة إلى جانب ممثلين من 
المــتــأخــرة، ومــبــرر ذلــك بحسبه بالنسبة  الصفوف 
الكبيرة، تحقيق  النجوم أو أصحاب الأسماء  إلى 
ــادي، أو لــديــهــم اســتــراحــة لمـــدة معينة من  عــائــد مــ
كثيرة،  أمثلة  وهناك  الرئيسية،  أعمالهم  تصوير 
كعبد المنعم عمايري وغيره. وبحسب قوشحة، فإن 
بعض الممثلين المغمورين الذين يعتبرون أنفسهم 
إلى  يلجأون  أفضل،  فرصة  يستحقون  أو  نجوما 
المــشــاركــة فـــي أعـــمـــال مـــن تــصــنــيــف أعـــمـــال الــصــف 
البطولة،  يــقــدم مــن خالها دور  الــرابــع  أو  الــثــالــث 
ــمـــال حــتــى دون قــنــاعــة،  فــيــشــاركــون فـــي هـــذه الأعـ

لتحقيق هذه الهدف. 

رحلة الجاز الغجري

عملت إليسا مع أمين أبي ياغي لـ 25 عاماً )فيسبوك(

زيادة نسبة 
نجوم الصف 
الثاني يفقد 
الدراما السورية 
عنصر النجومية 
)لؤي بشارة/ 
فرانس برس(

)Getty /حرص عمرو دياب على إصدار ألبوم سنوي حتىّ الآن )نيفيل هوبوود

راشد: »هدفي الأساسي في كل مرّة هو أن أقدم عرضاً جديداً« )المكتب الإعلامي للفنان(

المميز في تجربة العازف الفلسطيني سامر راشد هو تخصصه في آلة الكمان، ودمجها مع 
موسيقى الجاز بكل أنواعها. عن الكمان وأشياء أخرى، يتحدّث راشد لـ»العربي الجديد«

سامر راشد

الكومبارس البطل

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

نجومرصد

يرى العازف الفلسطيني 
سامر راشد أنهّ من الجميل 

أن يكون هناك تعاون فنيّ 
مع موسيقيين عرب، لأنهّم 
يتمتعّون بقدرات ومهارات 

عالية. فالموسيقي 
العربي يعزف الموسيقى 
الكلاسيكية والعربية، بينما 

في أوروبا مهما كان 
الموسيقي مبدعاً، فهو لا 
يستطيع عزف الموسيقى 

العربية. ويشير إلى أنهّ سعيد، 
لانهّ سيتعاون مع أوركسترا 

 Surge Orchestra جاز
)الصورة( مشهورة في 

بريطانيا، خلال العرض الذي 
سيقدّمه في 25 يونيو في 
»مركز فنون ميدلاندز« في 

برمنغهام.

ضرورة التعاون
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مـــا يــريــانــه واقـــعـــا مــتــســامــحــا بـــين المسلمين 
طليطلة  سقوط  بعد  والمسيحيّين،  واليهود 
أوّل مدينة إسلامية تسقط  عام 1085، وهي 
ــدلــــس فـــي مـــا يــســمّــونــه فـــي المــقــابــل  فـــي الأنــ
المدينة نشاطا  »حــرب الاســتــرداد«. وشهدت 
التي  والمـــعـــارف  الــعــلــوم  لنقل   

ً
هــائــلا معرفيا 

كُــتــبــت باللغة الــعــربــيــة غــالــبــا، وأثـــر ذلـــك في 
النهضة الأوروبيّة.

عرس روائي
لم أكن أيضا قد قرأتُ رواية الكاتب المصري 
طــارق إمــام »ماكيت القاهرة« الصادرة عن 
»مــنــشــورات المــتــوسّــط« فــي مــيــلانــو، والتي 
في  الطويلة  القائمة  نحو  طريقها  قطعت 
لة  المموَّ العربية«  للرواية  العالمية  »الجائزة 
مــن الإمــــارات، ويــجــري تـــداوُل اســم آخــر لها 
غــيــر رســمــي هــو »الــبــوكــر الــعــربــيــة«، وســط 
ــرّاء  ــــرس مـــن جــمــهــور )جــمــهــور ولـــيـــس قــ عُـ
بــالــضــرورة( الـــروائـــي، مــع انــطــلاق إشـــارات 
»العرس الروائي«،  إلى رغبة في وضع حدّ لـ
 الرواية فيها مشاكل، كما 

ّ
بالتلميح إلى أن

 في أيّ منجز أدبي، 
ُ

يمكن أن تكون مشاكل
هام 

ّ
ات قبل أن تنفجر المعركة وتتدهور إلى 

الرواية  نجحت  ثم  بالسرقة.   
ً
رة

َ
مباش إمــام 

القصيرة،  إلــى  الطويلة  القائمة  عــبــور  فــي 
ــــى روايـــــــة الــلــيــبــي  ــبـــت إلـ لـــكـــن الـــجـــائـــزة ذهـ
مــحــمــد الــنــعــاس »خــبــز عــلــى طــاولــة الــخــال 
ميلاد«. ويفترض كما هي أحــوال »العرس 
الرياضي«  العربي و»العرس  الديمقراطي« 
 

ّ
وأيّ عرس بدُخلة أو غير دُخلة، أن ينفض
 حــيّ يـــروح لــحــالــه« فلا 

ّ
الجمع بحيث »كـــل

 ويعود 
ّ

 من البشر إلا
ٌ
يبقى في المنطقة كائن

 كبدٍ رطبةٍ« من القطط 
َّ

إلى بيته، ما عدا »كل
ــــــة 

ّ
 تـــجـــوس فــــي الأزق

ّ
ــظـــل ــــلاب، فـــهـــي تـ ــكـ ــ والـ
بانتظار عرس جديد.

الادّعاء العام النقدي
ــارت الـــطـــيـــور بــــأرزاقــــهــــا بــعــد  ــا وقـــــد طـــــ أمّـــــ

»الــبــوكــر«، فقد حــان حين المعركة، وستجد 
مـــن ســـوريـــة كــاتــبــا يــتــفــرّغ بــبــســالــة لكشف 
 
ّ
الــســرقــات، وســيــنــافــســه كــاتــبٌ مــصــري بــأن

القبض على سرقات  فــي  السبق  قــصــبَ  لــه 
ــوارد التي 

َ
مواطنه إمام. وإذا حسبنا عدد الم

ــرق مــنــهــا، ســنــجــدهــا  ــم الـــكـــاتـــب بـــأنـــه ســ ــهـ ـ
ُّ
ات

ــة أجــنــبــيــة  ــيـ ــال أدبـ ــمـ تــنــاهــز الـــعـــشـــرة بـــين أعـ
ــولًا حــتــى إلـــى لــوحــة لــلــرسّــام  ــ وعــربــيــة، وصـ

البلجيكي رينيه ماغريت.
د الادعـــاء الــعــام النقدي   ذلــك، قبل أن يُـــزوَّ

ُّ
كــل

على  سطا  إمـــام  الكاتب  بــأن  فيد 
ُ
ت بتسريبة 

 Pretend It›s a City الــوثــائــقــيــة  الــســلــســلــة 
للمخرج المــرمــوق مــارتــن ســكــورســيــزي على 
»نتفليكس«، التي عُرضت منها حلقة واحدة 

العام الماضي.
 
َ
بر قاصمة

ُ
د الادعاء بما اعت ثم بعد ذلك، يُزوَّ

الــظــهــر، وهـــي الــقــصــص الــقــصــيــرة جـــدّاً التي 
الثاني/  كــانــون  فــي  وصلتني  أنها  أبلغتكم 
يــنــايــر المـــاضـــي. ومـــن بـــاب الاحــــتــــراز، أســـأل 
نفسي قبل أن يسألني أحد: ما هذه القصص 
ت في 2013؟ وما 

َ
ذات المئة كلمة، التي تسابق

الذي كنتَ تنتظره للتعليق عليها؟

محمد هديب

في النقد الحديث جدّاً، على الناقد 
أن يتمرّن ويستعين بصديق ليس 
شرطا أن تكون له علاقة بالقراءة 
ــه فطحل فــي مــواقــع التواصل 

ّ
الأدبــيــة، ولــكــن

الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــــفـــــوتـــــوشـــــوب، والــــتــــرنــــد، 
المــعــارك   أدوات 

ّ
الإلــكــتــرونــي. لأن والــجــمــهــور 

ــة »الـــرســـالـــة« 
ّ
ــة، لــيــســت كــمــا فـــي مــجــل ــيــ الأدبــ

المــثــال فــي الثلث الأوّل مــن القرن  على سبيل 
ــا،  ــيــ ــا ورقــ ــقــــرع الــــنــــص نـــصـ الـــعـــشـــريـــن، إذ يــ
أسبوعَين حتى  أو  أسبوعا  الــقــارئ  وينتظر 
يقرأ ردّ طه حسين على توفيق الحكيم. لقد 

تغيرت الدنيا كما سيتبيّن معنا لاحقا.
الثاني/ يناير  فلقد وصلتني في 28 كانون 
عــلــى »واتـــســـاب« مــجــمــوعــة قــصــص قصيرة 
فازت  والإسبانية،  الإنكليزية  باللغتين  جــدّاً 
أو شــاركــت فــي جــوائــز »متحف الكلمة« عام 
كتابة  تشترط  إسبانية  جــائــزة  وهــي   ،2013
قــصّــة لا تــزيــد عــلــى مــئــة كــلــمــة، ولــديــك أربــع 
لـــغـــات تــكــتــب بـــهـــا: الإســبــانــيــة والإنــكــلــيــزيــة 
والعربية والعبرية. الجائزة الكبرى عشرون 
 

ّ
خـــرى، لكل

ُ
أ منح ثــلاث جوائز 

ُ
ألــف دولار، وت

واحدة ألفا دولار.
لــم أكـــن قــد سمعت بــالــجــائــزة مــن قــبــل. زرتُ 
قبل سنوات،  للمترجمين«  »مدرسة طليطلة 
وهما، المدرسة و»متحف الكلمة« يستلهمان 

باسم النبريص

العالم تداعيات
ــات، دون  ــتــ الـــعـــيـــش المــــغــــتــــرِب، أشــــتــــات وشــ

ضابط.
كنوع من  التالي،  فإليك  النحو،  هــذا  وعلى 

اختلاق مقال:
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أو المـــعـــانـــاة كــعــقــيــدة 

لإيذاء الآخرين.
المـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي يـــــزرع رؤيـــــة لــلــتــاريــخ، 

مجيدة ومروعة في نفس الوقت.
تــصــبــح الــتــحــريــفــيــة جــبــهــة لــلــقــومــيــة الــتــي 
ــكـــارهـــا في   الـــحـــقـــائـــق، لــتــرســيــخ أفـ

ّ
تـــحـــرف

الحاضر.
قوة ضد الشجاعة: أشعة إكس للقتال.

شعور لا يرحم بعبء اللحظات.
الممثلة، عضوة الطبقة الأرستقراطية في مكة 

السينما، تنتحب، كونها أما لابنةٍ مظلمة.
الفلسطينيين  لــلــمــحــاربــين  الــجــيــد  الــشــكــل 

القدامى هو بالقمباز.
ــع الــــجــــديــــدة لمـــوســـيـــقـــى الــــبــــوب فــي  ــ ــراجـ ــ المـ
بعيدة  والعالمية،  الإسبانية  الكلاسيكيات 

كل البعد عن التقاعد.
الأبرياء يدفعون الثمن دائما في كل المعارك، 
آمــن، نسبيا، تحت  خاصة لو ظفروا برقاد 

سقف مؤقت.
الـــدبـــابـــات تــقــلــع بـــوابـــة المــتــحــف الــوطــنــي، 
والشاعر العدمي الذي تمعدن قلبه، يعتبر 

المشهد ضربا من فيلم فكاهي.
لحظة في عملية التنفس هي الأشد وعورة.

ــداد فــي مخيمنا، وكــل منهم  الأحــفــاد والأجـ
في واد.

وفي أوروبا، سيتعين على البيض والشقر 
الــقــيــام بتمرين فــي الــتــواضــع، والاســتــمــاع، 
الـــعـــجـــوز تــتــغــيــر بسبب  قـــارتـــهـــم  لــفــهــم أن 
تدفقات الهجرة هذه، والتي ربما أصبحت 

الآن أكثر عددًا من ناحية الكم.
ــداً، مــــن المــســتــحــيــل يـــعـــنـــي، أن تــنــجــح  ــ ــأبـ ــ فـ
أوروبا المعاصرة، إذا لم تعرف كيف تلتقط 

القصص القادمة من أفواه اللاجئين.
مع تعليق جلسات الاستماع هذا الأسبوع، 
كتب المؤرخ عن إعادة الشباب العرب، الذين 
ولـــدوا فــي بعض الــحــالات فــي ســوريــة، إلى 

رشدهم.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــذكــــرى الاســــتــــعــــمــــار، هــل 
تـــم الــتــفــكــيــر فـــي شـــرحـــهـــا، بـــإعـــطـــاء صــوت 
للمواطنين من أمريكا اللاتينية أو الفلبين 

ماكيت القاهرة والقناّص

الدبابات تقلع بوابة 
المتحف الوطني، 

والشاعر العدمي الذي 
تمعدن قلبه، يعتبر 

المشهد ضرباً من فيلم 
فكاهي. لحظة في 

عملية التنفس هي الأشد 
وعورة

أغلبُ الظنّ أن الكاتب 
حين يأسره عمل، يبدأ 

أوّلاً بقضم أظفاره. 
وهذا ردّ فعل طبيعي 

حين نتمنىّ لو أنّ العمل 
بتوقيعنا نحن. وعدا عن 

»الشجاعة« في اتخاذ 
قرار استعمال نصوص 

الآخرين، يعرف الكتاب أنّ 
من يقرأون عندنا هم 

القلةّ القليلة

تداعيات خارج الميثاق الوطني للغة الأم

عينٌ ثالثةٌ تلوُحُ في الأفق

عرسٌ روائي بين يدَي الادّعاء العام النقدي

لا يمكن ترك السرقات 
الشرعية وغير الشرعية 

خارج القراءة 

لستُ على ثقة عمياء 
بمن يتطوّعون للعب دور 

شرطي نصوص

أمام  الصمت  الكتاّب  غالبية  التزمت 
على  ــا  ــاه رح دارت  ــتــي  ال الــمــعــركــة 
بعضُهم  رأى  وربما  التواصل،  مواقع 
في كوابيسهم ثوراً أكُل يوم أكُل الثور 
من  النقّاد  أمّا  السلامة.  فآثروا  الأبيض، 
يدُلون  لا  فهم  د«،  و»أ.  »د«  فصيلة 
بدلوهم، لأن لديهم بضعة كليشيهات 
يأكلون بها خبزهم، ويطبقّونها على 
اندلق  إذا  التابو«  »كسر  مثل  نــصّ؛  أيّ 
العصير على فخذ امرأة، أو أنهّا »كتابة 
رأوا شبشباً وحبل  إذا  باليومي«  تحتفي 

غسيل وفنجان قهوة.

الثور الأبيض

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

قصائد

فعاليات

القناّص الأرجنتيني
هــي قــصــص، واحــــدة مــنــهــا فــــازت بــالــجــائــزة 
ـــاص« لــأرجــنــتــيــنــي 

ّ
الــكــبــرى بــعــنــوان »الـــقـــن

أرماندو ماكشيا الذي رحل عام 2021، وهذه 
 

ّ
كل وبتصرّف:  غوغل  على  ها 

ُ
ترجمت القصة 

يــــوم، فـــي أثـــنـــاء انــتــظــار الــحــافــلــة، كـــان طفل 
يــشــيــر إلـــــيّ مـــن الـــشـــرفـــة بـــإصـــبـــعَـــيْ الإبـــهـــام 

أو أفريقيا أو الشرق الأوسط؟
كيف للاجئ مثقف نسيان إرث الماضي مع 

أوروبا، والله؟
ومع ذلك، نريد منهم دعوتنا لمهرجاناتهم، 

كشعراء وليس فقط كضحايا.
أوروبــا، أوروبــا البيضاء، أوروبــا السوداء، 
أوروبا ذات الوجهين الأصفر والرمادي: لقد 

نفدَت اليوتوبيا.
 هي لوح حطام السفينة على 

ً
الكتابة أصلا
البرّ الغريب.

رسام وشاعر يلعبان بالألوان والحلويات 
وبــنــادق الــكــلاشــيــنــكــوف، عــلــى أمـــل اقتحام 

البنتاغون، يوما.
ــز دي لــــوبــــاتــــون،  ــريـ ــيـ ــنـــت فـــيـــرمـــيـــنـــا خـ ــبـ الـ
ــيـــوم مـــن المــخــيــم، وأوصــلــنــاهــا  طـــردوهـــا الـ
مع سميح بالسيارة للمطار، ثم غابت عن 

الوعي في حضننا نحن الاثنين.
 لها على الغيتار، 

ً
نا ثلاثية

ُ
متى تنهي أشواق

ات؟
ّ
بمعرض لا ينضب من الأن

الرفيق سول هيرناندو كبوابة لفن أمريكا 
الجنوبية في أوروبا.

كــونــك فـــي بــلــجــيــكــا، فـــي أول يـــوم مـــن عمل 
البيتيشاتو  مخيم  في  الافتتاحي،  اللجوء 

ببروكسل، لا يجعلك أفضل، يا صاح.
رأي لغوي؟

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

الخيالي،  زنــاد مسدّسه  والسبّابة، ويسحب 
وهو يصيح في وجهي »طاخ، طاخ!

في أحــد الأيـــام، فقط لمواصلة اللعبة، أشــرتُ 
إليه بإصبعيّ، وصحتُ »طــاخ، طــاخ! فسقط 
الطفل من البلكونة إلى الشارع. ركضتُ إليه، 
ين، ثم فتحهما 

َ
ورأيتُ عينيه نصف المغمضت

مذهولًا. قلتُ بأسى: ‹أنا كرّرتُ الشيء نفسه، 
أنــت معي‹. فــأجــاب: ‹نعم سيدي،  كما فعلتَ 

لكني لم أكن أنوي قتلك‹«.
ــفــة، وهــي 

ّ
هـــذه قــصّــة فــاتــكــة ومــوهــوبــة ومــكــث

إمّــــا أن تــكــون لــصــاحــبــهــا أو لا تـــكـــون. ومــن 
هَ بها طارق إمام وبنى عليها 

َّ
شدّة أثرها تول

روايته.
ــتَ واحــــــــدة مــن  ــذفــ ــك إذا حــ ــ

ّ
ــإن وعـــلـــى هــــــذا، فــ

الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة: بــلــيــاردو أو المسز 
ــة ثــمــيــنــة،  ــ ــافـ ــ ــتـــحـــذف إضـ ــإنــــك سـ أو نـــــــود، فــ
ــيـــك أن تــمــأ  ــلـ ـــضـــحّـــي بــشــخــصــيــة وعـ

ُ
وســـت

الفراغ. بيد أن حذف الطفل أوريجا في رواية 
س  ــاه بمسدَّ »مــاكــيــت الــقــاهــرة« الـــذي قــتــل أبـ
خيالي مــن إبــهــام وســبّــابــة عــام 2020، وهو 
الآن في الرواية في عام 2045، حتما سيهدّد 

عمارة الرواية برمّتها.

كلُّنا لصوص
تــنــي قـــصّـــة الأرجــنــتــيــنــي ومــعــهــا  ولـــقـــد جــاء
ت بجائزة 

َ
قصّة »العين« لطارق إمام، التي فاز

أفــضــل قــصّــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، فــكــانــت لـــديّ 
العربية«،  »البوكر  نتيجة  إعــلان  قبل   

ٌ
فرصة

والاعتداء،  والسرقة  الاستلهام  ل حدود  لتأمُّ
بروح إيجابية أكثر.

تقبض على شخص  أن  السهل  مــن  ليس  إذ 
ني 

ّ
إن أي  لصّا.  ياقته وتجرجره بوصفه  من 

ــم  ــذار وتــفــهُّ ــ ــ ــد الـــتـــمـــاس مــــا أمـــكـــن مــــن أعـ ــ أريــ
نا جميعا لصوص.

ّ
باعتبار أن

الإيطالي  الكاتب  يقوله  بما  مؤمن  أنــا  نعم، 
ــارق، لكنه   الــكــاتــب سـ

ّ
أنطونيو تــابــوكــي بـــأن

ســارق لطيف وحــسّــاس: فهو لا يُفرغ البيت 
ــم الــــذيــــن لا  ــن هــ ــ تـــمـــامـــا مــــن مـــحـــتـــويـــاتـــه. ومـ
يــســرقــون؟ يــجــيــب تــابــوكــي: وحـــدهـــم أولــئــك 
الذين يمشون وعيونهم مغمضة، لا يسرقون 

من حولهم.

حطام سفينة على البرّ الغريب

هذه الكلمات هي حارسات الخبرة

الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثالث  الخميس،  مساء  من  الثامنة  عند  تنطلق، 
فعاليات الدورة السادسة من ملتقى القطار الدولي لمسرح الشارع في مدينة 
القطار التونسية، وتتواصل لأربعة أيام. تشارك في المهرجان فِرقٌ من فلسطين 

والجزائر وموريتانيا وليبيا والعراق وعُمان وإيران، بالإضافة إلى تونس.

تقدّم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر، عند الثامنة من مساء الخميس 
المقبل، على خشبة »مسرح الجمهورية« في القاهرة عرض سيرة عنترة بن شداد. 
العرض من تصميم وإخراج كريمة بدير، وإعداد موسيقي لـ أحمد الناصر، ويضمّ 

مجموعة من اللوحات الاستعراضية الراقصة، يؤديها الفناّن أسامة فوزي.

السادسة  عند  مقام،  فرقة  تقدّم  المكتبة«،  في  »الفلهارمونية  برنامج  ضمن 
والنصف من مساء غدٍ في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة حفل مقام إلكتروني. 
تمزج الفرقة بين الألحان الشرقية والنغمات الإلكترونية، وتتكوّن من مياس اليماني 
وإسلام الحفناوي ومحمد عويضة )كمان(، ويحيى تللو )كيبورد(، وإسلام عبد 

العزيز )فيولا(، وحسن معتز )تشيللو(، وفيرديناند شيفر )إيقاع(.

روث أساوا.. مواطِنة من الكون عنوان معرض استعادي والذي افتتُح في »غاليري 
أكسفورد للفن الحديث« بلندن في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ويتواصل 
حتى الحادي والعشرين من آب/ أغسطس المقبل. يضمّ المعرض مجموعة أعمال 

تركيبية ونحتية ورسومات للفنانة اليابانية الأميركية )1928 - 2013(.

فيليب ميرسمان

ُليست النجوم هي المهمّة
ليستِ النجومُ هي المهمّة
 في رؤيتنا،

ُ
لمة

ُّ
إنها الظ

ما ذاك الذي يُحيطك ويجعلك تزدهرُ
في فقاعةِ العلكة.

سمعُ أناسا يَتهامسون في العتمة،
َ
أ

ــون أســــــــرارَهــــــــم تــــحــــتَ شـــبـــكـــةِ  ــاركــ ــشــ ــتــ يــ
.
ُ
نسجتها البعوضة

أناشيدَ صلاةِ  يزعجُ  الصراصيرِ  تــزاوُجُ 
المساء.

 مساراً بعيداً
ُ
، يجتاز

ُ
رٌ يصرخ

ّ
قطارٌ متأخ

 الناسُ إلى وُجهتهم
ُ

سيصل
 هذا

ُّ
في الوقتِ المناسبِ سيختفي كل

ليسَ هناك من هدفٍ ليصلوا إليه
 بِحدِّ ذاتها تحدٍّ

ُ
الحياة

َلا يُستهان به
ليس هناك نجومٌ الليلة

 التوابلِ الشديدةِ
ُ
فقط حُرقة

 بالقربْ
ُ

ق
ِّ
 البعوضِ وهو يُحل

ُ
وأزيز

 بِحُسْنٍ
ُ
عاملهم الحياة

ُ
ت

 هناك بعض الأمطار
َّ
ْحتى أن

بعد انقضاءِ الرياحِ الموسمية
 غنيٌّ

ُ
النسل

والعشاءُ وفيرٌ
أم هل تودُّ إحضارَ فطورِ الليلِ

وأمنياتٍ لحياةٍ أطول؟
■ ■ ■

ما بعد أحَْلكِ ساعة
حْلكِ ساعة،

َ
ما بعد أ

 إلى فجرٍ جديد
ُ
ل الساعة تتحوَّ

حدّق في المتاهة تحتي
ُ
أ

الذهب،  الخيوط،  مــن  ــتــمــدّدة 
ُ
الم القماشة 

ة
ّ

والفض
 متألئٌ

ٌ
بريق

 أبعادٍ
َ
يصبح البُعدانِ ثلاثة

ترحيبٌ بالهندسة في »العالم الجديد«
 باسمٌ يرحّب بهبوط الطائرة

ٌ
طفل

جميعُكم عاد إلى روتينه اليومي
أفتقدُ شجرتي، عمودَ الإضاءة

يتألئ النهرُ في الشمس الساطعة

هبط مينوتور* إلى متاهته الجديدة
المستوى التالي من اللعبة

 عــــن تــــذكــــار، هـــديّـــتـــا عـــيـــد مـــيـــلاد، 
ٌ
بـــحـــث

»ريفيوغو نومادا«، شاعرٌ،
اخــــتــــراعٌ مــثــيــر، مـــعـــبـــدٌ، مـــكـــان »فــــريــــدا«، 

وذاكرة لغتي الاسبانية،
وطريق العودة إلى أريادني**.

* فـــي المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة، مــيــنــوتــور هو 
ـــه رجــــل ونــصــفــه الآخـــــر ثـــور. 

ُ
 نِـــصـــف

ٌ
مـــخـــلـــوق

ــنـــة مــيــنــوس مــلــك كــريــت  ** أريــــادنــــي هـــي ابـ
وباسيفاي ابنة هيليوس إله الشمس. وعندما 
أتى ثيسيوس ليقتل مينوتور، وقعَت أريادني 
الــذي وضعه  ته على فكرة الخيط 

ّ
في حبّه ودل

في بداية المتاهة وأرشده إلى طريق الخروج ثم 
حملها معه خارج الجزيرة. )المترجم(

■ ■ ■

إنهم لا يفهمون،
الآخرون فقط يشاهدون، يشيرون،

يصوّرون،

* »أصل العالم« عنوانُ لوحة لامرأة شبه عارية 
رسمها غوستاف كوربيه عام 1866. ** »قلب 
التي كتبها عام  الظلام« روايــة جوزيف كونراد 
1902، وتــحــكــي عــن رحــلــة إلـــى نــهــر الــكــونــغــو. 

)المترجم(
■ ■ ■

الجنةُّ محاذاة ضوء البحيرة
ة

ّ
هذه هي الجن

 الــبــعــوض يَــمــيــل إلـــى الــبــحــث عن 
ّ
رغـــم أن
الطعام
لنسْله.

فـــقـــط جـــــوز الـــهـــنـــد الـــبـــعـــيـــد يـــقـــطـــع غــنــاء 
كريشنا،

يَترك مشتبها به واحداً،
الحضور البشري،

ٌبينما الطيور ترسم حدود وطنها.
 بلاستيكية

ٌ
تطفو وتمرُّ زجاجة

ها المخاطرُ.
ُّ
حُف

َ
شِي بغطرسةٍ ت

َ
 ت

ٌ
رسالة

يزأر رعدٌ في الأفق البعيد،
ه يؤكّد تلك الملاحظة.

ّ
كأن

 بعدُ يا سيّدي،
ُ
لم تنته الرياحُ الموسمية

المطرُ يجلب الحياة.
يقفز تسونامي إلى الشاطئ،

ساعد جسداً آخرَ الآن.
ُ
 ت

ٌ
أرواحٌ عديدة

 التي تقتلنا يا سيّدي،
ُ
ها الأديان

ّ
إن

والحدودُ.
ف الذبابُ عند الحدود؟

ّ
هل يتوق

ادُ الأسماكُ مع التيار.
َ
ق

ْ
ن

َ
ت

.
ُ
فقط في الغابات الآن تتواجدُ الثعابين

 مكانٍ
ّ

اعتادَتْ أن تكون في كل
حْترم.

ُ
وكانت ت

فا، ة مُكيَّ
ّ
كان الطريق إلى الجن

مليئا بالثقوب.
 تتنافس مع القردة.

ٌ
وكلابٌ تعليمية

 هذا هو الطرف الآخرُ من النهر.
ّ
لكن
هنا

الطيور والفراشات تتشارك الفضاء.
 بوحشةِ الوَحدة،

ُّ
لم أشعر قط

ي كنت وحدي
ّ
لكن

 للبيت،
ُ

أشتاق
ويبدو السفر رومانسيا لأوّل وهلة.
هذه الكلمات هي حارسات الخبرة.
.
ً
 رأسَها موافقة

ُّ
 تهز

ٌ
 وحيدة

ٌ
ضفدعة

■ ■ ■

)Philip Meersman شاعر من بلجيكا من 
مواليد 1971. ترجمة: مصعب أبو توهة(

نصب 11 سبتمبر التذكاري/ مركز 
تجارة عالمي واحد

إذاً، ها أنت ذا،
وجودُك حقيقيٌ

منحوتٌ في الحجارة
لا اسمَ ولا جسدَ

ك ممتلئٌ بالحياة
َّ
لكن

َ
في عيونِ الكثيرين

 يأخذون صورَ السيلفي معك
ٌ
مارة

لكنك مَعْلمٌ آخر
خرى

ُ
في مدينةٍ أ

خرى.
ُ
على قارّةٍ أ

 أنت،
ْ
لكن

أنت لن ترى »أصل العالم«*
 نهر »هدسون«

َ
لن تحظى بنزهاتٍ محاذاة
 في »النيل«

ً
لا رحلة بحرية

لا استحمامَ في نهر »الغانج«
لا »دانوب أزرق«

لا رحلة إلى »قلب الظلام«*

ماءُ الحياة
ٌيَنصبُّ

 دائبة
ٌ
حركة

 للحياة
ٌ
جالبة

 الدموع
ُ
فيضان

يجمّدُ العواطف،
حْمَرُّ

َ
 جيداً ت

ٌ
خدودٌ محلوقة
، ذكرياتُ توأميَّ
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)Getty( 2017 من القاهرة في

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

فيليب ميرسمان

»زفت-تايم«، هاني زعرب، قار وزجاج ومواد أخرى على خشب )تفصيل من مشروع قيد العمل 2022-2020(



سينما

نديم جرجوره

 مــن 
ً
يــروي نضــال الدبــس فصــا

بيتيــة«  »حكايــا  فــي  ســيرته، 
منهــا.  فقــراتٍ  يختــار   .)2021(
 

ٌ
 العام متداخل

ّ
يُدخل الذاتيّ في العام، مع أن

بشــدّة مــع الذاتــيّ. الســينما، صالــة وأفامــا 
 أساســيّة، تمتزج 

ٌ
وحكاياتٍ ونقاشــات، نواة

ســرديّتها الوثائقيّة في ثورةٍ وهجرةٍ، وفي 
إغــاق صــالاتٍ، وجهــدٍ لإعادة فتــح أبوابها، 
، فــي الذاكــرة 

ّ
أو أبــواب بعضهــا علــى الأقــل

كما في الواقع.
فــي  المعــروض  الدبــس،  جديــد  فــي  الثــورة، 
الدورة الـ11 )10 ـ 19 يونيو/حزيران 2022( 
فــي  تبــدأ  الســينمائية«،  بيــروت  »أيــام  لـ
 ،)2011 الثانــي  يناير/كانــون   25( القاهــرة 
واندلاعها في سورية لاحقا )18 مارس/آذار 
2011( دافــعٌ إلــى تأمّــل في مســتقبلٍ مرغوبٍ 
يُســمَع   

ْ
أن قبــل  أفضــل،  يكــون  ــه 

ّ
فلعل فيــه، 

ع  ويــودَّ جنــازات،  قــام 
ُ
وت رصــاصٍ،  صــوت 

أصدقــاءٌ ومعــارف قبل خــروجٍ، يريدونه من 
أجل أمانٍ وخاصٍ. والهجرة قدرٌ، فالوحش 
يفتــك بالنــاس، والقاهــرة أقــرب إلى دمشــق، 

والســينما في ســورية ومصر ســيرة نضال 
الدبــس نفســه. للمخــرج ـ المولــود في حمص 
)1960(، التي يُشــاهِد أفاما أولى في صالة 
 
ّ
قريبــة مــن منــزل أهلــه فيهــا ـ هــوسٌ بالفــن

ومُشــاركا  مُشــاهداً  إليــه  فينقــاد  الســابع، 
 يُخــرج 

ْ
فــي تأســيس نــادٍ للســينما، قبــل أن

أفامــا، ويكتــب مشــاريع ســينمائية، آخرها 
الصــالات  الســينما نفســه، وعــن  نــادي  عــن 
اندثــار  علــى  وشــاهداً  الشــام؛  فــي  المغلقــة 
حيــاة ونهايــة مرحلةٍ، فيختار، رفقة زوجته 
مــاذاً،  القاهــرة  ســلمى،  وابنتهمــا  ليلــى 
ففيها ثورة وســينما وحياة، وأجزاء كثيرة 
لــة 

َّ
مــن تلــك الثــورة والســينما والحيــاة مُعط

ومنتهية أيضا.
الدبــس  نضــال  يرويهــا  التــي  المســارات، 
حكايــاتٍ،  كشــف  فــي   

ٌ
متناســقة بصريــا، 

بعضهــا حميمــيّ وخــاص، كالمنــزل المتــروك 
فــي  الصغيــرة  وكالتفاصيــل  ســورية،  فــي 
التفاصيــل  تلــك  وبعــض  ســلمى،  يوميــات 
يُصوّرهــا   

ْ
إذ لهــا،  كثيــرة  صُــور  التقــاط 

ــه يريــد مشــاهدة 
ّ
الدبــس منــذ ولادتهــا، لأن

»ونضحــك  تكبــر،  حــن  معهــا  الصُــور  تلــك 
ــع 

ّ
ــه، كمــا يقــول، لــم يكــن يتوق

ّ
)ســويا(«. لكن

الحكايــة«.  تحكــي   
ْ
»أن الصُــور  هــذه  مــن 

 بالصــورة، 
ٌ
بدايــة »حكايــا بيتيــة« مرتبطــة

فوتوغرافية وآلة فيديو ثم كاميرا وثائقية، 
وهذا غير هامشيّ.

صالاتهــا  عــن  مشــروعٌ   .
ٌ
طاغيــة الســينما 

المغلقة في دمشق ترفضه »المؤسّسة العامة 
للســينما«، ثــم ثــورة وحــرب، ثــم هجــرة إلــى 
القاهــرة، التــي تشــهد أيضــا إغــاق صــالاتٍ، 
نضــال  فيُغامــر  أيضــا،  ثــورة  تعطيــل  قبــل 
ذاكــرة  عــن  فيهــا  بحــثٍ  رحلــة  فــي  الدبــس 
 الوثائقــيّ 

ّ
، لوهلــة أولــى، أن

ّ
وحكايــات. يُظــن

 
ّ
ــأ بمواضيــع كثيــرة. هــذا صحيــح. لكــن مُعبَّ

ختــزل بالأهمّ: الســينما 
ُ
المواضيــع الكثيــرة ت

والحياة. والمونتاج )ميشال يوسف شفيق، 

ســن( 
ّ
يوهان سْــنِ  التوليــف  ومستشــار 

فــي نســقٍ ســلسٍ ومُبسّــط،  يُســاوي بينهــا 
شــاهد في تلك الرحلة، 

ُ
يُســاهم في إشــراك الم

المفتوحة على مســائل تمسّ عصب اليوميّ 
فــي حيــاة مخــرجٍ وعائلتــه، وفــي هواجســه 
ورغباتــه وأحاسيســه فــي الثقافــة والفنــون 
وســلمى  بليلــى  ارتباطــه  وفــي  والعيــش، 
مدينــةٍ  فــي  أقــارب  مــع  أساســا، وبتواصلــه 

مُصابــة بلعنــة البطش والقتل والتدمير.
انعــكاسٌ  دمشــق  فــي  الصــالات  إغــاق   

ّ
كأن

مــن  الممنوعــن  ناســه،  علــى  البلــد  لإغــاق 
فــي  الصــالات  وإغــاق  يريدونهــا.  حيــاةٍ 
والتقوقــع  العزلــة  لثقافــة  امتــدادٌ  القاهــرة 
 تواصــل ممكــن مــع الــذات والآخر. 

ّ
وقطــع كل

ســكينةٍ  أو  راحــةٍ  أو  خــاصٍ  منفــذ   
ّ
لكــن

، يراه الدبس في السينما  يحضر في ثنائيٍّ
ظهــور  بتكــرار  يوحــي،  هكــذا  أو  والعائلــة. 
وحــالاتٍ،  احتفــالاتٍ وخبريــات  فــي  ســلمى 
كمــا  أيضــا،  والصُــور   ،

ٌ
حاضــرة وليلــى 

الســينما وحالاتها وأشكالها.
فشــل نضــال الدبــس فــي تحقيــق مشــروعه 
»حكايــا  إنجــاز  إلــى  دافــعٌ  دمشــق  فــي 
 يجعلــه 

ٌ
القاهــرة. الإغــاق فعــل فــي  بيتيــة« 

ــق نمــط حيــاةٍ فــي 
ِّ
الدبــس وســيلة بــوحٍ، توث

لــه  مدينتــن وذاكرتــن، وفــي عشــقٍ واحــد، 
أشــكال مختلفــة للبــوح بــه. فقدانــه صُــوراً، 
نجــز، 

ُ
الم غيــر  الدمشــقي  لمشــروعه  طــة 

َ
ق

َ
مُلت

أشــبه بفقدانــه جــزءاً من حياةٍ له في دمشــق 
صُــورُ  ضاعــت.  كثيــرة  »صُــور  والقاهــرة: 
إلا  موجــودة  تعــد  لــم  ربمــا  التــي  ســورية، 
فــي ذاكرتنــا«، يقــول الــراوي بلســان نضــال 
تلــك  وقلقــه.  وانفعالــه  وبروحــه  الدبــس، 
»فــاش  فــي   

ٌ
محفوظــة المفقــودة  الصُــور 

 
ٌ
ميمــوري«، لــن يعثــر عليــه أحــدٌ. هــذا فقــدان

إضافيّ، فالدبس ينتقل من فقدان إلى آخر، 
وفــي الوقــت نفســه يواجِــه الفقــدان بإصــرارٍ 
حكاياتــه  إحــدى  فيلــمٍ،  إنجــاز  علــى  كبيــر 
صــالات  إغــاق  أيضــا:  بالفقــدان  لــة 

ّ
متمث

ســينمائية فــي مدينتــن عربيتن، له فيهما 
حيــاة وذكريــات وأعمــال وعيــش ومشــاعر. 
كمــا بإصــرارٍ جميــلٍ علــى حيــاةٍ، يصنعهــا 

بهدوءٍ وثباتٍ.
لــن يكــون عابــراً جعــل الحكايــة الأولــى، مــن 
»حكايــا بيتيــة«، ســرداً لقصّــة قبــو صغيــر 
فــي الشــام، يُصبــح ناديــا للســينما، بجهــد 
شــبابٍ عديديــن. هــذه بنية النــصّ الوثائقيّ 
صوّر 

ُ
روى حكايات أخرى، وت

ُ
برمّته، ومنه ت

وينكشــف  الحكايــات،  لتلــك  كثيــرة  لقطــات 
نضــال الدبــس، فــرداً ومخرجــا وزوجــا وأبا، 
أمام كاميرا )تصوير: محمود لطفي، شارك 
فــي التصويــر: إســام كمــال وأيمــن النقلــي 
ذاتٍ  فــي  تتجــوّل  الــرؤوف(،  عبــد  ومحمــد 
ق سيرة 

ِّ
ة وأزمنة وحالات، وتوث

ّ
وروح وأزق

وهجرتــه،  ومدينتــه  وعائلتــه  ســينمائيّ 
ومرويّاته عن الســينما والحياة.

نجــز ببســاطة وساســة 
ُ
»حكايــا بيتيــة« ـ الم

تيحــان تمعّنــا أكبــر فــي مــا 
ُ
ســينمائيتن، ت

شــهادة  ـ  ويُعــاش  ر  ويُصــوَّ ويُــروى  يُقــال 
بصريــة عــن خرابٍ يعتمــل في بلدٍ واجتماع 
وثقافــة وحيــاة، وبــوحٌ حميمــيّ عــن ســيرة 

وعاقــات وحبّ وتأمّات ورغبات.

شهودُ مرحلة منتهية في راهن القاهرة )الملف الصحافي(
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مساراتٌ متناسقةٌ في 
كشفِ حكاياتٍ بعضها 

حميميّ وخاص

عتمة بلد وأناس 
والصالة عاجزة عن بثّ 

حياةٍ في جثة

يتناقــض  شــعورَين،  يُثيــر  نفســه  المشــهد 
أحدهما مع الآخر:

فــي  بالســينما،  فالاحتفــال  ســكينةٍ،  مــن  نــوعٌ 
يُشــيع  فــي مصائــب وأعطــاب،  مُقيمــة  مدينــةٍ 
ومدّتــه  متواضعــا  يكــن   

ْ
وإن مُفرحــا،  مناخــا 

صــوّره أفــامٌ عربيــة 
ُ
قصيــرة، رغــم قســوة مــا ت

حديثــة الإنتــاج. وكثيــرٌ مــن ألمٍ وقلــق وغضبٍ، 
الســينما  بتلــك  لاحتفــال  المختــار  فالمــكان 
وأفامها غائصٌ في سكينة المقابر، والصالات 
الكبيرة في مجمّع واحدٍ تعجز عن منح القادم 

إليها اطمئنانا وهدوءاً.
فتتــح 

ُ
ت  ،2022 يونيو/حزيــران   10 مســاء 

الســينمائية«،  بيــروت  »أيــام  لـ الـــ11  الــدورة 
وبــدء  كورونــا،  ــي 

ّ
لتفش أعــوامٍ،   3 غيــاب  بعــد 

ثالــث أســوأ أزمــة اقتصاديــة فــي التاريــخ )كمــا 
يُــردّد عارفــون ومتخصّصــون(. ســبب اختيــار 
بيــروت«  أســواق  ـ  ســينما  »ســيتي  صــالات 
إنعــاش  فــي   

ً
رغبــة يُشــبه  ــه 

ّ
لكن واضــحٍ،  غيــر 

. الأمكنــة  حيّــز جغرافــيّ، غــارقٍ فــي فــراغٍ مُــدوٍّ
 

ّ
. كل

ٌ
ــة خاليــة

ّ
المحيطــة بالصــالات مُغلقــة. الأزق

فــي إذلال شــعبٍ،  ــن 
ّ
شــيء يعبــق بمــوتٍ، يتفن

تحطيــم  وفــي  للمــوت،  خنوعــه  فــي  يســتمرّ 
ــد ذاتهــا إكرامــا لساســةٍ، 

ْ
ذ فــي جَل

ّ
مدينــة، تتلــذ

المشترك الوحيد بينهم حِرفية النهب والفساد 
والقمــع والقتــل، بأشــكالٍ مختلفــة. موقــع تلــك 
الصــالات غيــر بعيــدٍ عــن شــارعٍ، يملــؤه غضب 
لبنانيــن ولبنانيــات، يُعــرف )الغضــب( لاحقا 
»انتفاضة 17 أكتوبر« )2019(. غليان الشارع  بـ
 فــي ذاكــرةٍ، وفراغ الشــارع نفســه، بعد 

ٌ
محفــوظ

 على بؤس وشقاء وعفن، 
ٌ

 من 3 أعوام، دليل
ّ

أقل
يُصاب به بلدٌ وأناسٌ، والأسباب كثيرة، يبقى 
أبرزهــا تخــاذلًا شــعبيّا مريــراً، رغــم »رعشــة« 
تمــرّد صامــتٍ فــي انتخابــات نيابيــة )15 أيــار 
وبســيطة  خافتــة  )الرعشــة(  ســتكون   ،)2022

 وغيــر فاعلــةٍ بأكثــر مــن شــذراتٍ، هنــا وهنــاك.
والصالــة(،  )العتمــة  المشــتهاة  الصالــة،  عتمــة 
البلــد  فــي   

ٌ
مســتفحلة فالعتمــة  نافعــةٍ.  غيــر 

 حياةٍ في 
ّ
وناسه، والصالة غير قادرة على بث

ــة. ســرورٌ يعمّ أناســا يحتفلــون، مع جمعية 
ّ
جث

»أيــام«، المنتهية  مــة الـ
ّ
»بيــروت دي ســي« )مُنظ

فــي  عــة 
ّ
والموز  ،2022 يونيو/حزيــران   19 فــي 

أمكنــةٍ أخــرى في بيــروت وخارجهــا(، بافتتاح 
دورة جديــدة لمهرجــانٍ يجهــد ـ منــذ تأسيســه 
ـ فــي تثبيــت مكانــةٍ لســينما عربيــة، يُفتــرض 
 تكون جديدة وتجديدية، ويتيح فرصا 

ْ
بها أن

شاهدين ومُشاهدات في اكتشاف بعض 
ُ
عدّة لم

هــذا الجديــد والتجديــدي، ومتابعــة نتاجــات 
تٌ، فالحيّز 

ّ
 سروراً كهذا مؤق

ّ
صانعيه/ها. لكن

الجغرافي قابع في خرابِ روح ومادة، والمدينة 
وماورائيــات  علــمٍ  معجــزة  إلــى   

ٌ
محتاجــة

ها مُغيّبة. ســرورٌ 
ّ
لتحقيــق قيامــة مُرتجــاة، لكن

كهــذا يصطــدم، بعــد نهايــة الافتتــاح )كما بعد 
 عــرضٍ(، بصمــتٍ يتفــوّق على صمت 

ّ
نهايــة كل

القبــور فــي صُنــع خديعــة العيــش فــي مدينــةِ 
قة )المدينة والأحام معا(.

ّ
لة ومعل

ّ
أحامٍ معط

المشهد يختزل إحدى صُور المدينة، في عيشها 
ه منذ »انتفاضة 17 أكتوبر« 

ّ
موتا ســريريّا، أقل

)2019(، المقتولــة بوحشــيةِ ردِّ النظــام عليهــا، 
وبكورونــا، وبانفجــار تلــك الأزمــة الاقتصادية 
وبالمقتلــة  والعالــم،  البلــد  تاريــخ  فــي  الأعنــف 
لاحقــا  بيــروت  مرفــأ  فــي  المصنوعــة  الرهيبــة 
)4 أغســطس/آب 2020(. صــورة لمدينــةٍ، تبــدو 
السينما فيها إحدى الأدوات القليلة والأخيرة 
والفســاد  النهــب  تنانــن  تتــردّد  لــن  ــسٍ، 

ّ
لتنف

والقمــع والقتــل فــي الإجهــاز عليــه، بمــا تملكــه 
متحكّمــة  تجعلهــا  ماديــة،  قــوّة  مــن  التنانــن 
بالبلــد وناســه، والغالبيــة الســاحقة مــن ناســه 
 موت 

ّ
راضيــة وخانعــة وقابلــة. صورة تقــول إن

 الســينما أعجز 
ّ
المدينــة يواجَــه بالســينما. لكــن

 خارج كادراتها وصالاتها، 
ً
 تخترع حياة

ْ
من أن

هــا )الســينما( أقــدر علــى عيــش حيــاةٍ، 
ّ
رغــم أن

تصنعهــا أفــامٌ، يعكس معظمهــا وقائع عيشٍ 
في هاويةٍ وعتمة وعفن واهتراء وهزيمة.

نديم...

احتفالٌ بسينما في مدينةٍ صامتة كالقبور

فيلم وثائقي جديد 
للسوري نضال الدبس 
يروي حكايات فردية 

وعامة عن السينما 
وصالاتها في دمشق 

والقاهرة، كما عن 
الهجرة والثورة والحياة 

والواقع

أخبار
◆ ذكرت وكالة »فرانس برس« أنّ وريثين 

لكاتب المقالات إيهود يوناي تقدّما، قبل 
وقتٍ قصير، بدعوى قضائية ضدّ شركة 

 »باراماونت« في هوليوود، »لانتهاكها 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكاتب«، 

بالنسبة إلى فيلم أنتجته عام 1986 بعنوان 
»توب غان«، لتوني سكوت، تمثيل توم كروز. 

 
ً
 وبحسب الوكالة نفسها، فإنّ محكمة

في كاليفورنيا لديها مستندات خاصة 
ين إنّ الفيلم المذكور 

َ
بالقضية، التي يقول الوريث

»يستند إلى مقالة »توب غانز«، كتبها يوناي 
عام 1983«.

يُذكر أنّ هذه القضية مُقدّمة بالتزامن مع 
»توب غان: مافريك«  إطلاق العروض التجارية لـ
)2022( لجوزف كوزينسكي ـ مع كروز أيضاً، 

يلي وإدْ هاريس 
ّ
ر وجينيفر كون

ّ
ومايلز تِل

وجون هام، مع دور صغير لفال كيلمر، مؤدّياً 
شخصية أيسمان، المعروفة في الجزء الأول 
ـ بدءاً من 27 مايو/أيار 2022، في الصالات 

التجارية في الولايات المتحدّة الأميركية.

في الدعوى القضائية، قال شوش ويوفال 
 يوناي، أرملة الكاتب وابنه اللذان يعيشان 
هما استعادا، عام 2020، 

ّ
 في إسرائيل، إن

حقوق الملكية الفكرية للقصّة، وفي الوقت 
»تجاهل هذا الأمر  هما »باراماونت« بـ

ّ
نفسه، ات

دان 
ّ
هما يؤك

ّ
عمداً«. كما أشارت الدعوى إلى أن

أنّ تتمّة »توب غان« مستوحاة، أيضاً، من مقالة 
للكاتب نفسه، كما حصل مع الجزء الأول، 
وهذا تنفيه شركة الإنتاج بشدّة. والثنائي 

المذكور يسعى إلى الحصول على أمر قضائيّ 

 يمنع الشركة الهوليوودية من توزيع »توب 
غان: مافريك«، بالإضافة إلى مطالبتهما 

دا قيمته«، بحسب  بتعويضٍ ماليّ »لم يُحدِّ
»فرانس برس«.

أما »باراماونت«، فأصدرت بياناً مقتضباً، 
ة«، 

ّ
قالت فيه إنّ الاتهامات »لا أساس لها البت

 أنّ مسؤولي إدارتها سيُدافعون بقوّة 
ً
مُضيفة

عن أنفسهم«.
يُذكر أنّ »توب غان: مافريك«، الذي أنتجته 

»باراماونت« مع »سكايدانس ميديا«، بميزانية 

ق 
ّ
تساوي 170 مليون دولار أميركي، حق

ـ منذ بدء عروضه التجارية ـ 608 ملايين 
و508 آلاف و203 دولارات أميركية، بينها 

343 مليوناً و343 ألفاً و936 دولاراً أميركياً 
في السوق الأميركية. وأشارت »فرانس برس« 

إلى أنّ الفيلم، المعروض للمرة الأولى في 
احتفال خاص في الدورة الـ75 )17 ـ 28 مايو/
أيار 2022( لمهرجان »كانّ« السينمائيّ )مُنح 

فيه كروز »سعفة ذهبية تكريمية«(، قوبل 
اد.

ّ
باستحسان النق

صالات مُقفلة 
كبلدان وحياة

نضال الدبس 
يروي »حكايا بيتية«

بيروت ليلاً: فراغ كصمت القبور )أنور عمرو/فرانس برس(

التــي  كــرّر«، 
ُ
الم »الرجــل  روايــة  فــي  موجــوداً  العنكبــوت  يكــن  لــم 

ــداً مــن أنْ 
ّ
اقتبســت فيلمــي Enemy منهــا عــام 2013. لســتُ متأك

يُســعَد ســاراماغو بوجــود شــيء ســريالي فــي بيئتــه الطبيعيــة 
الواقعيــة، التــي ابتكرهــا في الرواية. العنكبوت وســيلة لا شــعورية 
وعميقة للتعبير عن الأنثوية في صورة واحدة. في الرواية، يمكن 
كتابة فصول للتعبير عن شيء ما. لكنْ، في السينما، هناك لقطة 

واحدة. العنكبوت صورة مثالية تماماً.
دوني فيلنوف

صــرّ، لــوك وأنــا، علــى بســاطة الطــرح والتنفيــذ. بلــوغ البســاطة 
ُ
ن

 محاولة جديدة. 
ّ

، ولا ننجــح في بلوغه فــي كل
ً
ــرة ليــس ســهلا المعبِّ

رغــم كل مــا قيــل وســيُقال فــي أفلامنــا، مــا يهمّنــا نحــن )يبقــى( 
تصوير الشخوص التي أمامنا. كانت لدينا دائماً تلك الرغبة في 

 ما يُمكن.
ّ

أنْ تكون التقنيات أخف
جان ـ بيار داردن

Le Parfum Vert لنيكولا باريزور، تمثيل ساندرين كيبرلان 
)الصــورة( وفانســان لاكوســت: فــي ذروة أدائــه أمــام جمهــوره، 
ماً. مارتن، أحد أعضاء   في الكوميديا الفرنسية مُسمَّ

ٌ
يُقتل ممثل

ه يُصبح مشــتبهاً به في 
ّ
فرقة التمثيل، شــاهدٌ على الاغتيال، لكن

ــذت القتــل. 
ّ
مــة التــي نف

ّ
الجريمــة مــن الشــرطة، ومُطــارَداً مــن المنظ

سيبحث عن سرّ القتل، بمساعدة كلير، فنانة الصُور المرسومة.

جُــوَان  جولييــت  تمثيــل  و، 
ّ
مارتشــيل لبياتــرو   L’Envol

)الصــورة( ولــوي غاريــل: تعيــش جولييــت فــي بلــدة فــي شــمالي 
فرنســا، مــع والدهــا، الجنــدي الناجــي مــن الحــرب العالميــة الأولــى. 
شــغوفة بالموســيقى والغنــاء، تلتقــي ذات صيف بســاحرة تعدها 
بــأن الأشــرعة القرمزيــة ســتأتي إليهــا ذات يــوم، وتجعلهــا تغــادر 

ف جولييت عن التمسّك بهذه النبوءة.
ّ
تلك البلدة. لن تتوق

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أكد السويسري، 
روجر فيدرير، 
أنه لا يزال عليه 
الانتظار قليلاً، 
من أجل العودة 
مرة أخرى إلى 
ملاعب التنس، 
حيث يراهن 
على المشاركة 
في كأس لايفر 
بنهاية شهر 
سبتمبر المقبل، 
عقب غيابه لأكثر 
من عام، بعدما 
خضع لعملية 
جراحية بركبته 
اليمنى للمرة 
الثالثة خلال عام 
ونصف العام.

)Getty/يطمح فيدرير للعودة مرة أخرى لملاعب التنس )كليف برونسكيل

عودة فيدرير
رفض صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، 

طلب جويل ماتيب نجم ليفربول، حول إمكانية 
عودته لتمثيل »الأسود غير المروضة«. وعاد 

ماتيب لتقديم طلب عودته لمنتخب الكاميرون، 
الذي غاب عنه خال الفترة الماضية، بسبب قراره 
المفاجئ، لكن إيتو سارع لرد الطلب، بقوله: »هذا 

فريق وطني، نحن لا نتسامح مع الأشخاص 
الذين يعتقدون أنهم مميزون، ويريدون أن 

يكونوا معنا فقط في الأوقات الجيدة«.

يواصل النجم الجزائري، سفيان فيغولي، قائد 
خط الوسط السابق، لغلطة سراي، المفاضلة 

ودراسة العروض المقدمة، من قبل إدارات بعض 
أندية الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وبحسب 

موقع »ستار« التركي، فإن فيغولي حصل على 
عرض من نادي إسطنبول باشاك شهير، وفريق 
قاسم باشا، لكنه يفضل التأني، قبل إعان قراره 
النهائي، بعدما رفض الجزائري قبول أي عرض 

من الفرق خارج مدينة إسطنبول التركية.

يطمح منتخب فرنسا إلى تجاوز خيبة أمله 
في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 

عندما يواجه، الإثنن، منتخب كرواتيا، في قمة 
منافسات الجولة الرابعة، من المجموعة الأولى في 
المستوى الأول بالمسابقة القارية. ويريد »الديوك« 

مصالحة جماهيرهم، بعدما جمعوا نقطتن 
فقط في 3 جولات، نتيجة تعادلن وخسارة، فيما 
يحلم منتخب كرواتيا باستمرار عروضه القوية، 

عقب تمكنه من حصد 4 نقاط.

إيتو يرفض إعادة 
نجم ليفربول لمنتخب 

الكاميرون

فيغولي يفاضل 
بين عروض أندية الدوري 

التركي

قمة فرنسية 
كرواتية في دوري 

الأمم الأوروبية
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يريد منتخب بولندا 
صنع المفاجأة ضد 

هولندا وبلجيكا

ــة حــافــلــة  ــادثـ ــي حـ ــب بـــلـــغـــاري فـ ــ ــة لاع ــابـ إصـ
المنتخب 

تعرّض المنتخب البلغاري لكرة القدم لحادث غريب وهو في طريقه لمواجهة 
مضيفه الــجــورجــي فــي إطـــار دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، وذلـــك بعد اصــطــدام 
إلى  أدى  تبليسي ما  البعض في  اللتين تقلان لاعبيه ببعضهما  الحافلتين 

إصابة أحد اللاعبين وفق ما أعلن الاتحاد البلغاري للعبة. 
ـــ29 عاماً الــذي يدافع عن  وأفــاد الاتــحــاد البلغاري أنّ تــودور نديليف، ابــن ال
الى  نقله  وتــم  الجمجمة  بلوفديف، تعرض لإصابة في  بوتيف  نــادي  ألــوان 
المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ناجحة. وكشف الاتحاد البلغاري 
إلى  تبليسي  مــطــار  مــن  المنتخب  لاعــبــي  تــقــلان  كانتا  اللتين  الحافلتين  أنّ 
الآخرين  الأعضاء  البعض، وقد خرج جميع  فندقهم اصطدمتا ببعضهما 

سالمين من الحادث.

ريال مدريد يحطّم حُلم بول بوغبا
الفرنسي، بول بوغبا، نجم  نــادي ريــال مدريد الإسباني تحطيم حلم  قرر 
مانشستر يــونــايــتــد، بــالانــتــقــال لــصــفــوف »المــلــكــي« فــي ســـوق الانــتــقــالات 
الصيفية المقبلة، خصوصاً أنّ قائد الوسط ينتهي عقده في الشهر الحالي، 

وأعلن رحيله عن صفوف »الشياطين الحُمر« بشكل رسمي.
وارتــبــط اســم بوغبا بالانتقال إلــى ريــال مــدريــد على مــدار المــواســم الثلاثة 
المــاضــيــة، بــنــاء على رغــبــة مــواطــنــه زيــن الــديــن زيــــدان، المــديــر الفني السابق 
يونايتد  دائماً ما كانت تصطدم بمطالب مانشستر  الصفقة  لكنّ  للفريق، 
المالية. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإنّ بوغبا كان يمني 
الصيف،  هذا  مجاناً  مدريد  لريال  وانتقاله  الصفقة  إتمام  بإمكانية  النفس 
قبل أن يصدمه »الملكي« بالتعاقد مع مواطنه أوريلين تشواميني، الذي يلعب 

بنفس مركزه.

أمام  الفارق  أحــدث  الجمهور  غياب  ساوثغيت: 
إيطاليا

في  الجمهور  غياب  أن  غــاريــث ساوثغيت،  الإنكليزي،  المنتخب  مــدرب  أكــد 
الثالثة  الجولة  منافسات  إيطاليا، ضمن  التعادل سلبياً مع ضيفه منتخب 
في بطولة دوري الأمم الأوروبية، أثر على عطاء لاعبيه. وقال ساوثغيت في 
بها بشكل  الرابعة: »كانت هناك أشياء قمنا  البريطانية  للقناة  تصريحات 
إلــى تحسينها، لقد  الــتــي كنا بحاجة  ألمــانــيــا، وهــنــا الأشــيــاء  جيد حقاً فــي 
تحسنا في أمور مثل التغلب على ضغط خط الوسط، كانت لدينا فرصتان 
أو ثلاث فرص جيدة حقاً احتجنا إلى التسجيل منها«. وتابع: »لقد افتقرنا 
الثاني كنا الفريق الأفضل، عندما  الثلث الأخير، في الشوط  إلى الحدة في 

تضغط ولا جمهور خلفك فإنّ ذلك يحدث فارقاً«.

صلاح: كنا نستحق لقب أبطال أوروبا
أنّ  ليفربول الإنكليزي،  نــادي  المــصــري، محمد صــلاح، مهاجم  النجم  يــرى 
فريقه كان الأحق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد 
الشهر   ،)0-1( الملكي لصالحه  الفريق  الــذي حسمه  النهائي،  في  الإسباني 
الماضي. وقال صلاح، خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: »لقد 
استحققنا الفوز، وكان لدينا العديد من الفرص. سنحت لي فرصتان أو 3، 
لكنّ تيبو كورتوا تصدى بشكل رائع«. وأضاف: »إنّها وظيفة كورتوا، لقد 

تعاقد معه ريال مدريد من أجل القيام بهذه الأمور... وقد كانت ليلته«.

أولمبي العراق يودع كأس آسيا تحت 23 عاماً
أهدر المنتخب الأولمبي العراقي، فرصة بلوغ نصف نهائي بطولة كأس آسيا 
أوزبكستان  أمــام نظيره منتخب  بعد خسارته  القدم،  لكرة  تحت 23 عاماً 
الأصلي  الوقتين  انتهاء  بعد  باختكور،  ملعب  في   ،)3-2( الترجيح  بركلات 

والإضافي للمواجهة، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

الهولندي  الإسباني،  برشلونة  مهاجم  حرم 
إحــكــام  مــن  بــــاده  ديـــبـــاي، منتخب  ممفيس 
قــبــضــتــه عـــلـــى صــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
بالعامة الكاملة، بعدما أهدر ركلة جزاء في 
الوقت القاتل ليخرج بتعادل على أرضه أمام 
بولندا 2-2، فيما انتزعت ويلز تعادلًا قاتاً 
أمــــام ضــيــفــتــهــا بــلــجــيــكــا 1-1 ضــمــن الــجــولــة 
لـــــــدوري الأمــــم  الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــســـتـــوى الأول 

الأوروبية.
ورفعت هولندا رصيدها في الصدارة إلى 7 
نقاط متقدمة بفارق ثاث عن بلجيكا الثانية 
تتذيل  فيما  الثالثة،  بولندا  مــع  بالتساوي 
التعثر  وهـــذا  يتيمة.  بنقطة  الترتيب  ويــلــز 
الأوّل للمنتخب الهولندي بعد فوزين توالياً 
عــوّض  فيما   ،1-2 وويــلــز   1-4 بلجيكا  عــلــى 
ــام الــجــار  »الــشــيــاطــن الــحــمــر« خــســارتــهــم أمـ
الهولندي بفوز كاسح على بولندا 6-1، علماً 
أن رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي كانوا 
فــــازوا افــتــتــاحــاً عــلــى ويــلــز 2-1. فــي المــبــاراة 
إلى  بهدفن  تأخرها  هولندا  قلبت  الأولـــى، 
ــدر ديـــبـــاي ركــلــة جـــزاء  تـــعـــادل 2-2، فــيــمــا أهــ

باتت منتخبات فلسطن والبحرين والأردن 
عــلــى أعــتــاب الــتــأهــل إلـــى كـــأس آســيــا 2023 
بعد خروجها منتصرة من الجولة الثانية 
للدور الحاسم من التصفيات القارية، فيما 
أحيا المنتخب الكويتي آماله. في المجموعة 
فــوزه  الفلسطيني  المنتخب  حقق  الــثــانــيــة، 
الثاني توالياً على حساب اليمن بخماسية 
للمرة  النهائيات  بلوغ  ليقترب من  نظيفة، 
الثالثة فــي تــاريــخــه. وعــلــى ملعب الاتــحــاد 
المنغولي في العاصمة أولان باتور، تناوب 
عــلــى تــســجــيــل خــمــاســيــة »الـــفـــدائـــي« عــدي 
محمد   ،)1+45( بــاســم  مــحــمــد   ،)14( ــاغ  دبــ
و65(.   58( شـــحـــادة  وصـــالـــح   ،)48( يــامــن 
للمرة الأولى  الفلسطيني  المنتخب  وشــارك 
الـــنـــهـــائـــيـــات عـــــام 2015 عـــنـــدمـــا خـــرج  ــي  فــ
النسخة  غــــرار  المــجــمــوعــات، عــلــى  مـــن دور 
الأخيرة عام 2019 في الإمارات. فيما خاض 
عندما   2019 فــي  مشاركاته  بــاكــورة  اليمن 
وودّع مــن دور المــجــمــوعــات بــثــاث هــزائــم. 
الفوز، حافظ منتخب فلسطن على  وبهذا 
نقاط   6 برصيد  الثانية  المجموعة  صـــدارة 

سددها في القائم الأيمن في الدقيقة الأولى 
مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الـــضـــائـــع كــانــت 
كفيلة بــمــنــح الــنــقــاط الــثــاث لــفــريــقــه. وهــي 
الــثــالــثــة بــن المنتخبن فــي دوري  المــواجــهــة 
التي تنتهي بالتعادل، حيث  الأمــم والأولــى 
لهولندا  السابقتن  المرتن  في  الغلبة  كانت 
على أرضها وخارجها في العام 2020، بداية 
1-صفر في 4 سبتمبر ثم 2-1 في 18 نوفمبر.
وحــقــقــت هــولــنــدا ســلــســلــة مـــن 10 مــبــاريــات 
ــذق خـــالـــهـــا طـــعـــم الـــخـــســـارة،  ــ رســـمـــيـــة لــــم تـ
حــيــث فــــازت فــي 7 مــقــابــل 3 تـــعـــادلات، فيما 
ــارة لـــهـــا إلــــــى 27 يــونــيــو  ــ ــــسـ ــعــــود آخــــــر خـ تــ
ــام  2021 فـــي ثــمــن نــهــائــي كــــأس أوروبـــــــا أمـ
منتخب جمهورية التشيك )2-0(. وافتتحت 
مــن نيكولا  تــمــريــرة  بــعــد  التسجيل  بــولــنــدا 
زالــيــفــســكــي إلـــى مــاتــي كـــاش لــيــتــخــلــص من 
أرضية  اليمنى  بقدمه  ويسدد  بايند  دالــي 
فــي شــبــاك حـــارس فــرايــبــورغ الألمــانــي مــارك 
الثاني تسجيل  الشوط  )19(. وشهد  فليكن 
ثاثة أهــداف في غضون 5 دقــائــق، فلم يكد 
زيلينسكي  بيوتر  الإيطالي  نابولي  مهاجم 

للفيليبن  نقاط   4 من مباراتن، في مقابل 
ــازت بـــهـــدف نــظــيــف عــلــى مــنــغــولــيــا  ــ الـــتـــي فـ
أيضاً، ونقطة لليمن الثالث، في حن بقيت 
الوفاض.  الترتيب خالية  منغوليا في ذيل 
ــثــــالــــثــــة والأخـــــــيـــــــرة مــن  وتـــــقـــــام الــــجــــولــــة الــ
تلتقي  حيث  الثاثاء،  المجموعة  منافسات 
فلسطن مع الفيليبن في لقاء تحتاج منه 
الى نقطة لضمان التأهل كبطلة المجموعة، 

واليمن مع منغوليا.
بــطــاقــة   11 عـــلـــى  مــنــتــخــبــاً   24 ويـــتـــنـــافـــس 
متبقية مــؤهــلــة إلــى الــبــطــولــة الــقــاريــة بعد 
وتــمّ  النهائيات.  فــي  الــتــواجــد   13 أن ضمن 
ست  على  الثالث  الـــدور  منتخبات  تقسيم 
مجموعات، وتقام بنظام التجمع في ستة 
يــونــيــو  أيــــام 8 و11 و14 حـــزيـــران/  بـــلـــدان 
الجاري وعلى ثاث جــولات فقط، لا الست 
إلى كأس  وإياباً. ويتأهل  التقليدية ذهاباً 
آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، 
ــل خـــمـــســـة مـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــــضـ ــب أفـ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الثاني. وفي المجموعة  المركز  تحصل على 
لكرة  البحريني  المنتخب  حـــوّل  الخامسة، 
القدم تخلفه الى فوز ثمن 2-1 على حساب 
ــيـــزي المــضــيــف عــلــى اســتــاد  ــالـ المــنــتــخــب المـ
ــنـــي فــــي كــــوالالمــــبــــور.  بـــوكـــيـــت جــلــيــل الـــوطـ
ســـجـــل هـــدفـــي الـــبـــحـــريـــن عـــلـــي حـــــرم )57( 
وعبدالله يوسف )81 من ركلة جزاء(، فيما 
 .)55( ماليزيا محمدو سمارة  سجل هدف 
برصيد  الــصــدارة  على  البحرين  وتــربــعــت 
الجولة  الفوز في  6 نقاط بعدما سبق لها 

صــعــقــت  ــتّــــى  حــ  ،)49( الـــنـــتـــيـــجـــة  ــاعـــف  يـــضـ
هـــولـــنـــدا مــنــافــســتــهــا بــهــدفــن فـــي 3 دقــائــق 
تــنــاوب عليهما دافــــي كــاســن مــن تــســديــدة 
الطاير« )51( ودنــزل دومفريس بكرة  »على 
صاروخية )54(، قبل أن يهدر ديباي فرصة 
الــفــوز الــثــالــث لــبــاده مــن ركــلــة جـــزاء تسبب 
بها كاش بعد لمسة الكرة بيده داخل المنطقة 

المحرمة.
في المباراة الثانية، انتزعت ويلز تعادلًا من 
ضيفتها بلجيكا 1-1، بعدما تقدمت بلجيكا 
ويلز  وعــادلــت   ،)51( تييلمانس  يـــوري  عبر 
على   .)87( جونسون  برينان  البديل  بفضل 
المساعد  الفيديو  كــارديــف، حــرم حكم  ملعب 
»فار« أصحاب الأرض من هدف بعد 5 دقائق 
مــن صــافــرة الــبــدايــة بسبب حــالــة تسلل إثــر 
ركــلــة ركــنــيــة مـــن الــجــهــة الــيــســرى وتشتيت 
الكرة  لتصل  بوياتا  ديــدريــك  للمدافع  سيئ 
إلى إيثان أمبادو الذي سددها »على الطاير« 
في شباك الحارس كوين كاستيلز. مع بداية 
الـــشـــوط الــثــانــي، تــقــدم مــنــتــخــب »الــشــيــاطــن 
الحمر« بعد لعبة جماعية وصلت على إثرها 
ــهـــره إلــى  ــكـــرة إلــــى مــيــتــشــي بـــاتـــشـــواي وظـ الـ
الـــذي سدد  تييلمانس  إلــى  ليمررها  المــرمــى 
بــبــاطــن قــدمــه الــيــمــنــى فــي الــشــبــاك الــويــلــزيــة 
الــتــعــادل بفضل هجمة  )51(. وأدركــــت ويــلــز 
مـــرتـــدة قـــادهـــا الــبــديــل آرون رامـــســـي لــيــمــرر 
بكعب قدمه إلى البديل الآخر جونسون الذي 

تابع الكرة في الشباك )87(.
)فرانس برس(

ــغــــادش 2-صـــــفـــــر، فــيــمــا  ــنــ الأولـــــــــى عـــلـــى بــ
برصيد  الــثــانــي  للمركز  ماليزيا  تــراجــعــت 
ــبـــاشـــرة أمـــام  3 نـــقـــاط بـــفـــارق المـــواجـــهـــة المـ
نقاط  ثــاث  أول  حققت  التي  تركمانستان 
لألتي  بهدفن  بنغادش  على  فــوزهــا  بعد 
مــــراد انـــادورديـــيـــف )7( وأرســـــان مــايــرات 

إبراهيم  مقابل هدف لمحمد   ،)77( أماتوف 
)12(. وبــاتــت الــبــحــريــن بــحــاجــة إلـــى نقطة 
فــقــط مــن الــلــقــاء المــقــبــل أمــــام تــركــمــانــســتــان 
ــــررة  ــقـ ــ ــة الأخــــــيــــــرة المـ ــثــ ــالــ ــثــ فـــــي الــــجــــولــــة الــ
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، أحــيــا  ــثــــاثــــاء. وفـ الــ
تغلبه  بعد  آماله  المضيف  الكويت  منتخب 

الأردن من  اقـــتـــرب  فــيــمــا   ،1-4 نــيــبــال  عــلــى 
النهائيات بفوزه الصعب على إندونيسيا 
1-صــفــر. وكـــان »الأزرق« تــعــرض لــخــســارة 
الجولة  فــي   2-1 إندونيسيا  أمـــام  مفاجئة 
الافتتاحية فيما تجاوز الأردن عقبة نيبال 
برصيد  الترتيب  الأردن  ويتصدر  بهدفن. 
 )3( )3( والكويت  إندونيسيا  أمــام  نقاط   6
ونيبال )لا شـــيء(. وفــي حــال فــوز الكويت 
عــلــى الأردن وإنــدونــيــســيــا عــلــى نــيــبــال في 
الجولة الثالثة الأخيرة الثاثاء، فإن ثاثة 
مــنــتــخــبــات ســـتـــتـــســـاوى نـــقـــاطـــا، وعــنــدهــا 
ــــداف في  ســيــؤخــذ فـــي الاعــتــبــار فــــارق الأهــ
المــبــاريــات المــبــاشــرة بــن الــفــرق المــتــعــادلــة. 
الفيصل سيكون  فإن  التعادل،  استمر  وإن 
الأهــــداف المــســجــلــة فــي المــبــاريــات المــبــاشــرة 
ــارق الأهــــــــداف فــــي مـــبـــاريـــات  ــ بــيــنــهــا، ثــــم فــ
المسجلة  فـــالأهـــداف  وإلا  كـــافـــة،  المــجــمــوعــة 
فيها. وفــي حــال اســتــمــرار الــتــعــادل، يؤخذ 
بــالــنــقــاط الــتــأديــبــيــة )الــبــطــاقــة الــصــفــراء = 
نقطة واحدة، البطاقة الحمراء بعد البطاقة 
ــاط، الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء  ــقــ ــفــــراء = 3 نــ الــــصــ
المباشرة = 3 نقاط، البطاقة الصفراء تليها 
ــبـــاشـــرة = 4 نـــقـــاط(. ــراء المـ ــمـ الــبــطــاقــة الـــحـ
الــتــعــادل، فسيكون  لكسر  الحلول  آخــر  أمًــا 
الــثــاثــة. وفــي المجموعة  الــفــرق  القرعة بــن 
الـــثـــالـــثـــة، انـــحـــصـــر الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى بــطــاقــة 
الــتــأهــل المــبــاشــر بــن أوزبــكــســتــان المضيفة 

وتاياند قبل موقعتهما الختامية.
)فرانس برس(

اقتراب فلسطين والبحرين والأردن من كأس آسياديباي يحرم هولندا من العلامة الكاملة بدوري الأمم
تطمح هولندا لاستمرار 

تفوقها بالمجموعة 
الرابعة ضد بلجيكا بدوري 

الأمم الأوروبية

منتخب فلسطين ضرب 
بقوة حين فاز بخماسية 

فيما خرج البحرين بانتصار 
مهم وصعب

)Getty/أضاع ديباي ركلة جزاء حاسمة لمنتخب هولندا )مارسيل بيلز

تتخوف الجماهير المصرية من مستقبل المنتخب )أحمد حسن/فرانس برس(

يطالب الجميع بإقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب )هيكل هميمة/الأناضول(

منتخب فلسطين يسعى لمشاركة جديدة في كأس آسيا )جاك غويز/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــر أزمـــــــة  ــ ــــصـ ــيــــش مــــنــــتــــخــــب مـ ــعــ يــ
حقيقية، بعدما فشل رفاق النجم 
مـــحـــمـــد صـــــاح فــــي الـــتـــأهـــل إلـــى 
بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وخسارة 
نــهــائــي كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة، ثم 
ــام مــنــتــخــب إثــيــوبــيــا  ــ الــهــزيــمــة الــكــارثــيــة أمـ
فــي التصفيات  الــعــالــم،  ـــ140 على  الـ المصنف 
المؤهلة إلى المسابقة القارية، التي ستقام في 

ساحل العاج عام 2023.
قام  إثيوبيا،  أمـــام منتخب  الــخــســارة  وبــعــد 
الــقــدم، بقيادة جمال  الاتــحــاد المــصــري لكرة 
عــقــد  ــــى  إلــ الإدارة،  مـــجـــلـــس  بــــدعــــوة  عـــــــام، 

أزمة منتخب 
بين إقالة المدرب مصر

والنفي

الكبير،  قلقها  عن  المصرية  الجماهير  عبرّت 
وتخوفها من استمرار أزمة منتخب مصر، عقب 
الخسارة المفاجئة أمام منتخب إثيوبيا، وطالبوا 
المشكلة  لوقف  بسرعة،  التدخل   بضرورة 

الكبيرة الحاصلة

تقرير

اجــتــمــاع عـــاجـــل، مـــن أجــــل الـــدعـــوة لمــنــاقــشــة 
تــداعــيــات خــســارة »الــفــراعــنــة« المــفــاجــئــة في 
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 
الـــقـــادمـــة. فـــي المــقــابــل ارتـــفـــع مــســتــوى القلق 
ــتــــي تــخــشــى  ــة، الــ ــريــ ــــدى الـــجـــمـــاهـــيـــر المــــصــ لــ
خــــســــارة ثــقــيــلــة )فـــضـــيـــحـــة( أمــــــام مــنــتــخــب 

كوريا الجنوبية، في اللقاء الــودي، الثاثاء. 
ــة حــقــيــقــيــة«  ــ وتـــحـــدثـــت الــجــمــاهــيــر عـــن »أزمــ
يواجهها المنتخب، ليس بسبب النتائج، بل 
بسبب أداء الاعبن المتراجع، وانتصاراتهم 
ــلـــروح  »الـــهـــزيـــلـــة«. وتـــطـــرقـــت الــجــمــاهــيــر »لـ
الغائبة« عن لاعبي منتخب مصر، وتواضع 
الأداء وعــــدم أهــلــيــة المــــدرب الــجــديــد، إيــهــاب 
»الفراعنة«. ولم تترد  لقيادة منتخب  جال، 
وســائــل الإعــــام المــحــلــيــة، بــمــحــاســبــة جميع 
المسؤولن عن كارثة ما حــدث أمــام منتخب 
من  نجا  مصر  منتخب  أن  خــاصــة  إثيويبا، 
نتيجة كــانــت ســتــعــد )فــضــيــحــة( فــي تــاريــخ 

بطل كأس الأمم الأفريقية بـ7 مناسبات. 
وظهر جمال عام رئيس الاتحاد المصري في 
أحدى البرامج التلفزية، وألمح إلى تكليف كل 
الكرة  إمــام ومحمد بركات )نجما  من حــازم 
ــاد(، بــالــبــحــث عن  ــ ــــحـ المـــصـــريـــة وعـــضـــوا الاتـ
مـــدرب جــديــد، مــا جعل الجميع، يفسر كام 
)جــمــال عــــام(، بــأنــه إقــالــة مــبــاشــرة للمدير 
الفني إيهاب جال، الذي كان يركب الطائرة 

مع المنتخب، متجهاً إلى كوريا الجنوبية.
وأشعل تصريح جمال عام وسائل الإعام 
المــحــلــيــة المــصــريــة، الــتــي اعــتــبــرت أن مـــا قــام 
إقالة  إعـــان  بــه سابقة خــطــرة للغاية، وهــي 
ــع المـــنـــتـــخـــب، لــتــأديــة  مــــــدرب وهـــــو مــتــجــه مــ
يقوم  مــا  البقية  هاجم  فيما  وديـــة،  مواجهة 
به الاتحاد المحلي، واعتبروا مجلس الإدارة 
ــيــــر، عن  الـــحـــالـــي، هـــو المـــســـؤول الأول والأخــ
الــفــشــل الــكــبــيــر، الــــذي لاحـــق »الــفــراعــنــة« في 
الأمــم  كـــأس  لــقــب  ــام 2022، نتيجة ضــيــاع  عـ
العالم 2022  التأهل لكأس  الأفريقية، وفشل 
فــي قــطــر، بــالإضــافــة إلـــى الــهــزيــمــة الــكــارثــيــة 
عــلــى يـــد مــنــتــخــب إثــيــوبــيــا فـــي الــتــصــفــيــات. 
لكن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر إصدار 
بــيــان على لــســان رئيسه، جــمــال عـــام، حتى 
ينفي جميع الأخبار، التي تحدثت عن قيامه 
بــإقــالــة المـــدرب إيــهــاب جـــال. وجـــاء فــي بيان 
جمال عــام: »لــم أصــرح بإقالة إيهاب جال. 
جــاء تصريحي بــوضــوح بأننا نــدرس كافة 
الــبــدائــل لــحــن اتــخــاذ الــقــرار الــنــهــائــي خــال 
ــــح »كلفنا  اجــتــمــاع المــجــلــس المــقــبــل«. وأوضـ
اللجنة الفنية المكونة من حازم إمام ومحمد 
بـــدراســـة  الإدارة(  مــجــلــس  )عــــضــــوا  بــــركــــات 
الــذاتــيــة لمــدربــن أجــانــب تحسبا لأية  السير 

ظروف تطرأ خال الأيام المقبلة«.
ونتيجة لمــا قـــام بــه جــمــال عـــام خـــال الأيـــام 
بإحياء  المصرية،  الجماهير  قامت  الماضية، 
ما حدث قبل 10 سنوات، عندما ظهر )عام( 

رفض مجلس إدارة 
الاتحاد المصري تعيين 
مدرب أجنبي للمنتخب

)Getty/غاب صلاح عن مواجهة إثيوبيا بالتصفيات )أولريك بيدرسون

الأولــى  للمرة  السابق،  الأقــصــر  نــادي  رئيس 
على الساحة الكروية في الباد، عقب ترشحه 
القدم،  لكرة  لرئاسة الاتحاد المصري  رسمياً 
إدارتـــه،  زاهـــر ومجلس  نتيجة رحــيــل سمير 
إثــــر أحـــــداث اســـتـــاد بــورســعــيــد المــرعــبــة عــام 
2012. في ذلك العام كان هاني أبوريدة عضو 
»كــاف«  الأفــريــقــي  لاتحاد  التنفيذي  المكتب 
والاتحاد الدولي »فيفا«، على وشك الترشح 
لرئاسة الاتحاد المصري ولكن بعض البنود، 
للسيناريو  الــلــجــوء  فــقــرر  ذلــــك،  حــالــت دون 
الآخر وهو تعين شخص بعيد عن الأضواء 
لقيادة الاتحاد المحلي، على أن يدير أبوريدة 

وسائل  إلــى  يتحدث  الإدارة  مجلس  رئيس 
الجزائي  الــشــرط  قيمة  عــن  المحلية،  الإعـــام 
الضخم، في عقد المدرب البرتغالي، كارلوس 
كــيــروش، المــديــر الــفــنــي الــســابــق، فيما ظهر 
بعض أعضاء مجلس الإدارة، على شاشات 
نتيجة  إقالته،  عن  يتحدثون  وهــم  التلفزة، 
افتتاح  في  نيجيريا  منتخب  أمــام  الهزيمة 
مــشــوار »الــفــراعــنــة« بالمسابقة الــقــاريــة. لكن 
المسابقة  فــي  تغيرت  مصر  منتخب  نتائج 
كسب  البرتغالي  المــدرب  واستطاع  القارية، 
ثــقــة الــجــمــاهــيــر، والــبــقــاء فــي منصبه حتى 
مونديال  إلــى  المؤهلة  الحاسمة  التصفيات 

كــل شـــيء فــي الــخــفــاء. واســتــمــر عـــام بـــإدارة 
الاتحاد المحلي حتى عام 2016 وبعد انتهاء 
مــدتــه، ابتعد تماما عــن الأضــــواء، حتى عاد 
مرة أخرى بالترشح لرئاسة الاتحاد المصري 
مـــع قــائــمــة تــضــم بــعــض نـــجـــوم الـــكـــرة، على 
رأســهــم حــــازم إمــــام ومــحــمــد بـــركـــات. وفـــي 5 
أشهر فقط، شاهدت الجماهير المصرية الكرة 
المحلية في الباد، تذهب إلى الهاوية، نتيجة 

التخبط الإداري بقيادة جمال عام.
انطلقت أزمة جمال عام مع منتخب مصر، 
قــبــل عــــدة أســابــيــع مـــن انـــطـــاق كــــأس الأمـــم 
الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، عندما بدأ 

قطر، لكن بقيت أصـــوات مــن داخــل الاتحاد 
ــالــــة كــــيــــروش، قـــبـــل مــواجــهــة  ــى إقــ ــ ــو إلـ ــدعـ تـ
الــســنــغــال الــفــاصــلــة. وفــشــل مــنــتــخــب مصر 
قـــطـــر، إلا أن كـــارلـــوس  بــالــتــأهــل لمـــونـــديـــال 
ــاد  ــ ــــحـ الاتـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــأ  ــ ــاجـ ــ فـ كـــــيـــــروش 
المــصــري، بــقــرار رحيله، رغــم ارتــبــاطــه بعقد 
إدارة  مجلس  رفـــض  نتيجة  الــعــام،  لنهاية 
الاتحاد تنفيذ مطالب المدير الفني. واستمر 
تخبط مجلس إدارة الاتحاد المصري، عقب 
تــجــاهــلــه الـــتـــام، لــطــلــب الــثــنــائــي حــــازم إمــام 
بــركــات، بتعين مــدرب أجنبي، في  ومحمد 
حال غادر البرتغالي، لكن جمال عام طلب 

تعين إيهاب جال، ليعيش مجلس الإدارة 
أزمة كبرى. ورفض حازم إمام تقديم إيهاب 
ــــام، بــســبــب تــجــاهــل ما  جـــال لــوســائــل الإعـ
يطالب به. لكن الخسارة أمام إثيوبيا كانت 
بإقالة  تطالب  الجماهير  وجعلت  قاصمة، 
مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد المـــصـــري، والــجــهــاز 
الــفــنــي، وعــــودة الــبــنــاء مــن جــديــد، وإلا فــإن 
العواقب ستكون وخيمة، في حال استمرار 
أزمـــــة مــنــتــخــب مـــصـــر، الـــــذي مـــن المــمــكــن أن 
ــم الأفــريــقــيــة  ــ ــــأس الأمــ ــــوض كـ يــغــيــب عــــن خـ
العاج، في حــال تواصل  القادمة في ساحل 

نتائجه السلبية.
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أيوب الحديثي

أعلن نــادي ريــال مــدريــد، تعاقده 
مــــع الــــاعــــب الـــفـــرنـــســـي الــــدولــــي، 
أوريـــلـــن تــشــوامــيــنــي، قـــادمـــا من 
ــريـــق مـــونـــاكـــو، بــصــفــقــة جـــديـــدة  ــفـــوف فـ صـ
لتدعيم خط وسطه. الاعب الذي وقع على 
 6 البيضاء، يمتد لمدة  للقلعة  انضمامٍ  عقد 
لــم تكن خطواته الأولـــى في  مــواســم مقبلة، 
عالم الساحرة المستديرة مفروشة بالورود، 
بعد أزمــة إصابات مبكرة كــادت تنهي حلم 
هـــذا الــفــتــى الـــذي نــجــح فــي خــطــف الأضـــواء 
في المواسم الفائتة. تشواميني الذي يشجع 
الانضمام  لم يعارض فكرة  لكنه  برشلونة، 

تشواميني 
يختار »الملكي«

ضم ريال مدريد، الفرنسي أوريلين تشواميني، قادما من صفوف موناكو، بعقد لمدة 6 مواسم 
مقبلة، وهو اللاعب الذي لم تكن خطواته الأولى في عالم الساحرة المستديرة مفروشة بالورود، 

بسبب أزمة إصابات مبكرة كادت تنهي حلم هذا الفتى الذي خطف الأضواء في المواسم الفائتة

3031
رياضة

تقرير

لــلــريــال، كـــان عــلــى رادار عـــدة أنــديــة كبيرة، 
أبــرزهــا بــاريــس ســان جيرمان، لكن الدولي 
الفرنسي حسم الجدل، واختار حمل قميص 
»المــيــريــنــغــي«. وفـــي مــقــابــلــة ســابــقــة، كشف 
تشواميني أن لديه ذكريات سيئة في فريق 
بـــــوردو، الــــذي خـــاض مــعــه تــجــربــة فــي فــرق 
الفئات السنية، حيث بعمر 14 سنة، تعرض 
لإصــابــتــن مــروعــتــن، أبــعــدتــاه عــن المــاعــب 
أكــثــر مــن 4 أشــهــر، لكنه رغـــم ذلـــك نــجــح في 
ــعـــوره  ــى شـ ــ ــوار، إضــــافــــة إلــ ــ ــشــ ــ ــلــــة المــ مــــواصــ
بالحنن إلى المدينة التي نشأ بها )روان في 
قــد انتقا  شمال فرنسا(، حيث كــان والـــداه 
إلى ليون، في الوقت الذي انضم فيه هو إلى 
معظم  تشواميني  وقضى  بـــوردو.  صفوف 

أيـــام طفولته مــع والـــده فــيــرلانــد، فــي ملعب 
ــده  ــو يــتــابــع والــ ــرة الــــقــــدم، حــيــث نــشــأ وهــ كــ
يـــدافـــع بــقــوة لــلــحــصــول عــلــى عــقــد كـــرة قــدم 
احترافي، وكان تشواميني الابن أول معجب 
بــه، لكن لسوء الــحــظ، شاهد أوريــلــن والــده 
يفشل في تحقيق حلمه، وبسبب ذلك، تعهد 
الأخير بأنه سيعيش أحامه مرة أخرى من 
لكي يكتشف تشواميني نفسه،  ابنه.  خــال 
كــل مــا تــطــلــب الأمــــر هــو تــحــويــل بــســيــط من 
كونه مهاجما إلــى لاعــب خط الوسط، وهو 
ما حصل بعد أن تخرج من أكاديمية بوردو 
لــكــرة الــقــدم فــي عـــام 2018، وخـــاض بعدها 
الــفــريــق الأول، وكــاعــب كبير،  لــقــاء مــع  أول 
كوندي  بجول  جيدا  الصاعد  النجم  ارتبط 
نجم إشبيلية، والموهبة الفرنسي من أصول 
رافقا  لاعبان  وهما  عدلي،  ياسن  جزائرية 

تشواميني في بداية مسيرته.
ومــــع وصـــــول تــشــوامــيــنــي، يــضــمــن الـــنـــادي 
الأبـــيـــض، تـــواجـــد مــوهــبــة ســتــقــدم الإضــافــة 
على مستوى خط الوسط في الموسم القادم، 
ــيء، ضـــمـــان المــلــكــي لاعــبــا  ــ ولـــكـــن قــبــل كـــل شـ
للمستقبل في هذه المركز، خصوصا مع تقدم 
كاسيميرو في السن. وكشف تقرير لصحيفة 
لاعب  الشخصي  الملف  الإسبانية،  »ماركا« 
تــشــوامــيــنــي مــن خـــال حــركــتــه والــــدور الــذي 
يــقــدمــه داخـــل أرضــيــة المــلــعــب، ومـــا الإضــافــة 
الــتــي يــمــكــن أن يــقــدمــهــا الــفــرنــســي فـــي ريـــال 
مـــدريـــد، بــقــيــادة كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي. الــاعــب 
الــشــاب وبــفــضــل قـــدراتـــه المــمــيــزة، فــإنــه قــادر 
عــلــى تــغــطــيــة مــســاحــات كــبــيــرة فـــي المــلــعــب، 
من خال قوته البدنية، حيث سيكون لنجم 
ريال مدريد الجديد، تأثير كبير على مراحل 
اللعب المختلفة. وعلى سبيل المثال، لا ينبغي 
برؤية  الأبــيــض،  الــفــريــق  تفاجأ جماهير  أن 
كيف أن تشواميني قادر على استعادة الكرة 
على مشارف منطقة جزاء فريقهم، ومرافقة 
اللعب في  وإنــهــاء  بالهجوم لاحــقــا،  زمــائــه 
مــنــطــقــة المـــنـــافـــس. والـــجـــانـــب الـــثـــانـــي الــــذي 
يجب تسليط الــضــوء عليه، هــو قــدرتــه على 
تنسيق اللعب، في هذا الجانب يمكننا القول 
الدفاعية  الــقــدرات  إن تشواميني يجمع بن 
لــكــاســيــمــيــرو والمــوهــبــة الــهــجــومــيــة لمــواطــنــه 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــاعـــب  ــــول بـــوغـــبـــا. وعـ بـ
في  بطيئا  ليس  أنــه  إلا  بنية ضخمة،  يملك 
تــحــركــاتــه، فــالــفــرنــســي قــــادر عــلــى اســتــخــدام 
المهارات المختلفة لديه، للتغلب على ضغوط 
ــن أصــعــب  ــة، والـــــخـــــروج بـــنـــجـــاح مــ ــافـــسـ ــنـ المـ

تشواميني مثل 
منتخب بلاده فرنسا في 

عدة مباريات دولية

نادال يتجه للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس
كشف توني نادال، عمّ لاعب التنس الإسباني الشهير، رافاييل نادال، ومدربه السابق 
التي  بــطــولات »غــرانــد ســـام«،  عــن إمكانية مشاركته فــي بطولة »ويــمــبــلــدون«، ثالث 
للصحافيين،  نــادال  توني  وقــال  الحالي.  الشهر  من  والعشرين  السابع  في  ستنطلق 
على هامش بطولة شتوتغارت المفتوحة: »نعم، رافا سيشارك في ويمبلدون«. وكان 
نادال قد أكّد أنّه احتاج إلى الحقن بالمسكنات لاستكمال مشاركته في بطولة فرنسا 
العالمية،  الـــ14 في تاريخه، ما جعل وسائل الإعــام  التي حقق لقبها للمرة  المفتوحة، 
تتوقع غيابه عن »ويمبلدون« إلّا أنّ عمه توني أكد قيامه بالحديث مع رافاييل، وكشف 

عن شعوره بالراحة، قبل خوض البطولة في الماعب العشبية.

روبي كين ينصح السنغالي ساديو ماني
تساءل نجم كرة القدم الأيرلندي السابق روبي 
كين، عن السبب الذي يدفع أي لاعب للرحيل عن 
لبايرن  ليفربول الإنكليزي من أجل الانضمام 
ميونخ الألمــانــي. ويــأتــي تــســاؤل كــين وســط ما 
انتقال  بــقــوة مــن جــدل بــشــأن إمكانية  يــتــردد 
ليفربول  مــن  ماني  ســاديــو  السنغالي  المهاجم 
إلــــى بـــايـــرن هــــذا الـــصـــيـــف. وقـــــال كـــين الــنــجــم 
صحافية:  تصريحات  فــي  لليفربول  الــســابــق 
»إذا رحل ماني عن ليفربول، ستكون خسارة 
كــبــيــرة لــلــفــريــق بـــكـــلّ تـــأكـــيـــد. إذا كـــانـــت هــذه 
بايرن  إلــى  ماني  وانتقل  صحيحة،  الشائعات 
الألماني.  للنادي  رائعة  ميونخ، ستكون صفقة 
يــبــدو أنّ بـــايـــرن عــلــى وشــــك فـــقـــدان مــهــاجــمــه 
روبيرت ليفاندوفسكي«. وأوضح كين: »لا أرى 
التوقيت، خصوصاً  بايرن ميونخ في هذا  إلى  ليفربول  تترك  بالفعل يجعلك  سبباً 
 عــنــدمــا يــكــون لــديــك مــديــر فــنــي مــثــل يــورغــن كــلــوب، ومـــا يــقــدمــه الــفــريــق حــالــيــاً من 
المنقضي«.  الموسم  ألقاب في  أربعة  أن تصبح  الممكن  وكــان من  بلقبين  الفوز  خال 
وأضاف: »اندهشت لهذا. إنّه لاعب رائع. أثق أنّ أيّ فريق سينتقل إليه سيكون سعيداً 

بهذا الاعب«.

إنتر يطرح صفقة تبادلية لضم مدافع فيورنتينا
نــادي إنتر ميان سعيه نحو تدعيم صفوف فريقه بعناصر مميزة خال  يواصل 
موقع  وبحسب   .2023  /2022 الجديد  الموسم  بداية  قبل  الصيفية،  الانتقالات   فترة 
ــاع مــــن خـــال  ــتـــر يـــرغـــب فــــي تـــدعـــيـــم خــــط الــــدفــ ــإنّ إنـ ــ ــــي، فــ ــال  تـــوتـــو مـــيـــركـــاتـــو الإيــــطــ
مــاروتــا  بيبي  أنّ  ــاف  وأضــ فــيــورنــتــيــنــا.  مــدافــع  ميلينكوفيتش،  نــيــكــولا  مــع  الــتــعــاقــد 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لإنــتــر مــيــان فــتــح مــفــاوضــات وتــحــدث مــع دانــيــيــلــي بــــرادي مدير 
الصربي.  المدافع  إمكانية شراء  الأعمال فالي رمضاني، لمعرفة مدى   الفيولا، ووكيل 
وأردف أنّ أندريا بينامونتي مهاجم إنتر قد يدخل في الصفقة من أجل تسريع عملية 

ضم ميلينكوفيتش.

ريفربليت يوضح موقفه من ضم لويس سواريز
بأنه  المــدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو،  أكد 
تــواصــل مــع المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي المــخــضــرم، 
لويس ســواريــز، لمعرفة مــدى إمكانية أن يتواجد 
الذي  الأمــر  الأرجنتيني، وهو  معه في ريفربليت 
أكده رئيس النادي في ما بعد. وقال مدرب الريفر 
إنّــــه تــحــدث مـــع نــجــم بــرشــلــونــة الــســابــق لمــعــرفــة 
إمكانية انتقاله للريفر: »لقد اتصلت به لمعرفة ما 
يخطط له في مسيرته، وسألته عما إذا كان يريد 
أن يأتي إلى الــدوري الأرجنتيني. الأمر لا يعتمد 
علينا. يجب أن ننتظر ونــرى ما هي الاحتمالات 
ــودة عـــنـــدمـــا يــحــلــل ســــواريــــز مـــوقـــفـــه مــن  ــ ــوجـ ــ المـ
أمــامــه«. مــن جانبه، قــال بريتو  الــعــروض المتاحة 
رئيس ريفربليت: »نعم، لقد تواصلنا مع سواريز، 

لكن الأمر الآن يعتمد عليه. لقد قدمنا عرضنا«.

الحارس العملاق يعثر على ناديه الجديد في إنكلترا
تعاقد الحارس التشيكي العماق، توماس هولي، مع نادي كارلايل يونايتد الإنكليزي 
أنــه سيبقى  اعتقد  أن  بعد  فريق جديد  ليعثر على  نهاية موسم 2023/ 2024،  إلــى 
عاطاً، إذ أصرّ رئيس الفريق على منحه الفرصة، وفق ما أفادت به صحيفة ذا صن 
البريطانية. وأنهى نادي إبسويتش تاون، عقد هولي، وهو ما جعله يخشى على ما 
تبقى من مسيرته، خوفاً من عدم العثور على نادٍ يمنحه فرصة ثانية، لكنّ كارلايل 

مدّ إليه طوق النجاة ليمكّنه من فرصة إنهاء مسيرته في الدرجة الثانية.

وأن إسماعيل بن ناصر الذي يعتبر أهم لاعبي ميان في 
وســط المــيــدان، قــد حفز »الــروســونــيــري« على هــذه الصفقة 
التي تضمن للنادي خدمات لاعب موهوب، وهو من الاعبين 

الذين يمثلون الجيل الجديد في الدوري الإيطالي. 
ومنذ رحيل بن ناصر عن نادي إمبولي، لم يبرز أي نجم 
فــي صــفــوف الــفــريــق كما أن الــاعــب الألــبــانــي يملك بعض 
الخصال التي تميز بن ناصر مثل تحركه المتواصل طوال 
التي تغطي مساحة كبيرة على  العناصر  المباراة وهو من 
ــه يملك  المــيــدان رغـــم أنّ لــه نــزعــة هجومية خــالــصــة غــيــر أنّـ
من  ليكون  تكتيكياً ساعده  نضجاً  وأظهر  عالية  مــهــارات 
يوفر عديد  التعاقد معه  أن  إلــى  الموسم إضافة  هــذا  نجوم 
الامتيازات منها إمكانية الاعتماد عليه احتياطياً في بعض 
إلى  للراحة  المــدرب في منح فرصة  المباريات عندما يرغب 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة. وانــضــمّ الــنــجــم الألــبــانــي إلـــى شبان 

إمبولي وتكون في هذا الفريق، وبرز معه بشكل كبير حيث 
لعب دوراً كبيراً في قيادة الفريق إلى الحصول على بطولة 
الــتــكــويــن في  الــتــي تعتبر مقياساً عــلــى قـــوة  »بــريــمــافــيــرا« 
لاعبين  تعرف مشاركة  وأنها  الإيطالية خاصة  الأندية  كل 
التألق  محترفين، وساهمت في بــروز عديد الأسماء. وهــذا 
مع الفريق الــرديــف، دفــع المــدرب أنــدريــازولــي، إلــى الاعتماد 
على النجم الألباني ومنحه الفرصة بعد مرور أسابيع قليلة 
من بداية هذا الموسم، وفعاً فقد استغل أصاني الفرصة 
بشكل مثالي وفرض نفسه أساسياً في حسابات المدرب 
ولم يخسر مكانه منذ أن ثبته المدرب في التركيبة المثالية، 
في  كبير  بتقدير  يحظى  جعلته  المــمــيــزة  الــخــصــال  وهـــذه 
إيطاليا خاصة أن أندية الكالتشيو تميل دائما إلى التعاقد 
مــع عــنــاصــر تتميز بــقــوتــهــا الــبــدنــيــة، ذلـــك أن مــركــز لاعــب 

الوسط كان دائماً مؤثراً بالنسبة إلى الفرق الإيطالية.

زهير ورد

ــع الــاعــب  ــتــعــاقــد مـ ــى ال ــ ــالـــي، إل ــطـ ــادي مـــيـــان الإيـ ــ يــســعــى نـ
الألباني، كريستيان أصاني، الذي تألق منذ بداية منافسات 
الأنــديــة حيث  عديد  اهتمام  وجلب  المــوســم،  هــذا  الكالتشيو 
أشارت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« إلى أن إنتر ميانو 
بدوره راقب الاعب منذ فترة. ويشغل النجم البولندي )20 
عاماً(، مركز لاعــب وســط ميدان، وشــارك في أكثر من 33 
مــبــاراة فــي مختلف المــســابــقــات مــع فــريــق إمــبــولــي وهـــو ما 
قياساً  رائعة  قــدم مستويات  الــذي  الفريق  في  قيمته  يثبت 
تألقه  الماضية وخاصة  المــواســم  في  التي عاشها  بــالأزمــات 
في آخر مواجهة ضد إنتر ميانو. ويبدو أن نجاح صفقات 
باولو مالديني،  التي شجعت  إمبولي، هي  نــادي  ميان من 
خاصة  البولندي،  النجم  مــع  التعاقد  أجــل  مــن  السعي  على 

كريستيان أصـلاني

على هامش الحدث

لاعب ألباني مميز 
يبلغ من العمر 

حالياً 20 عاماً 
محطّ أنظار بطل 
الدوري الإيطالي 

 نادي ميلان

تشواميني تألق 
في صفوف فريق 
موناكو )سيسفالن 
)Getty/لفريفي

لريال مدريد مقابل  الذي وقع  الـ 22 عاما،  خلف تشواميني صاحب 
80 مليون يورو، مع 20 مليونا كمكافآت، وبحسب تقرير لصحيفة 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  الإسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
الذي انضم من مانشستر يونايتد )96 مليون يورو(، كرابع أغلى صفقة 
إيدين  البلجيكي  تصدرها  التي  وبالقائمة  الملكي،  الفريق  تاريخ  في 
هازارد، الذي أتى من صفوف تشلسي مقابل 120 مليون يورو، ومن 
»الميرنغي« من توتنهام، مقابل  الذي حمل قميص  بيل  ثم غاريث 

101 مليون يورو.

رقم تاريخي خلف رونالدو

وجه رياضي

المـــواقـــف. ومـــن خـــال الــخــوض فــي الــجــوانــب 
ــر تــكــتــيــكــيــا لــلــعــبــة، يــمــكــنــنــا تــســلــيــط  ــثــ الأكــ
ــلـــى قـــــــدرة تـــشـــوامـــيـــنـــي الــكــبــيــرة  الــــضــــوء عـ
ــــذه الــنــقــطــة المــفــصــلــيــة، حـــيـــث يــتــمــيــز  فــــي هـ
الفرنسي بسرعة القرار الصحيح، في كل من 
وبالتعمق  والدفاعية.  الهجومية  الحالتن 
في الجوانب الهجومية للعبة، يتمتع لاعب 
تطبيق  على  كبيرة  بقدرة  السابق،  موناكو 
الــجــانــب الأهــــم فــي الــعــامــل الــهــجــومــي وهــو 
التمريرات البينية الفعالة، كما أنه قادر على 
نوع  فــي  المــخــاطــرة  تحديد متى يجب عليه 
التمريرة التي يقوم بها، أو القيام بتمريرات 
لــأمــام تــضــع زمــائــه فــي مــواقــف انـــفـــراد أو 
حتى هجوم فعال. وفيما يتعلق بالجوانب 
الدفاعية، يبرز الفرنسي »لقدرته على تحمل 
مــســؤولــيــة إيــقــاف المــهــاجــم المــنــافــس«، وفــقًــا 
للمواقف المختلفة التي تحدث أثناء المباراة، 
ــا فـــي وقــــت ضــغــط مـــن فــريــقــه، أو الــقــيــام  إمــ
بــمــزيــد مـــن الــتــغــطــيــة مـــع المــدافــعــيــن، الأمـــر 
الذي جعل من تشواميني، لاعبًا لا يُقهر في 
المــهــام الدفاعية. ورغــم كــل مــا سبق، لا يــزال 
إحـــداث  عــلــى  الــقــدرة  إلـــى  يفتقر  تشواميني 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى طــريــقــة لــعــب فــريــقــه، كما 
يفعل لاعبون مثل لوكا مودريتش أو توني 
كروس، ومع ذلك، فإن الفرنسي لاعب يتمتع 
ــقــــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع ســيــاقــات  بــ
الــلــعــبــة المــخــتــلــفــة، مــمــا يــوفــر لــفــريــقــه الــقــدرة 
ــا مــــع الــســيــنــاريــوهــات  عـــلـــى الــتــكــيــف أيـــضـ
المختلفة الــتــي قــد تــحــدث أثــنــاء الــلــقــاء. ومع 
الفرنسي تلميحات حــول ما  تــرك  ذلــك، فقد 
الــريــال، على سبيل  يمكن أن يساهم بــه مــع 
في  أكثر سيطرة  فريقه  يكون  المثال، عندما 
المواجهة، يكون تشواميني قادرا على توفير 
الاستمرارية الازمة في التمريرات الأمامية 
لــتــعــزيــز الـــحـــالات الــهــجــومــيــة المــخــتــلــفــة، من 
ناحية أخــرى، وفي المواقف الدفاعية للعبة، 
سواء في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم أو 
دفاعية  يكون لاعب حــالات  المنظم،  الــدفــاع 
المــســتــوى، مــن خــال تعطيل هجمات  عالية 
المــنــافــس. وانــضــم تــشــوامــيــنــي إلـــى مــواطــنــه 
والأوروغــــــوايــــــانــــــي  كـــامـــافـــيـــنـــغـــا  إدواردو 
فيديريكو فالفيردي، ليكون الثاثي البديل 
لخط وسط ريــال مدريد، الــذي عاصر حقبة 
الــنــادي. وهــذه ثاني  تُعد الأنجح في تاريخ 
صفقة تحسمها الإدارة الملكية هذا الصيف، 
الماضية عن  القليلة  الأيـــام  فــي  الإعـــان  بعد 
الــتــعــاقــد مــع قــلــب الــدفــاع الألمــانــي أنطونيو 
روديغر، قادما مجانا بعد انتهاء عقده مع 
فريق تشلسي الإنكليزي، بطل النسخة قبل 

الأخيرة، لمسابقة دوري أبطال اوروبا.

بعد  المطرقة،  مــرات في رمــي  ثــاث  الأولمبياد  بطلة  ولــدريــزتــش،  أنيتا  البولندية  أصيبت 
محاولتها منع لص من سرقة سيارتها. وكتبت ولدريزتش، عبر حسابها الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي »إنستغرام«: »أمسكت اللص بمفردي، وسلّمته إلى الشرطة، 
جراحية«.  لعملية  سأخضع  عضلية.  لإصــابــة  بتعرضي  الثمن  دفعت  للأسف  لكنني 
وأضافت ولدريزتش مازحة »بعد مسيرتي المهنية في رمي المطرقة، من المحتمل أن أقاتل 
التتويج  إلــى  أنيتا  القتالية(«. وتتطلع  الفنون  في ›أم أم أي‹ أو ›يــو أف ســي‹ )ريــاضــات 

بلقبها العالمي الخامس في بطولة العالم لألعاب القوى القادمة.

صورة في خبر

إصابة أنيتا ولدريزتش

Monday 13 June 2022 Monday 13 June 2022
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احمرار البشرة
كيف تحمين بشرتك من أشعة الشمس؟

كارين إليان ضاهر

مع بداية موسم الصيف، نسعى 
اب 

ّ
إلى اكتساب لون برونزي جذ

ــت مـــمـــكـــن. غـــالـــبـــا مــا  ــ بــــأســــرع وقـ
التفكير  الخطوة من دون  نقدم على هــذه 
الجلد  في  بحروق  يتسبّب  ما  بالعواقب، 
لا تظهر آثارها في المدى القريب فحسب، 
البعيد فتؤدي  المــدى  إلــى  بــل تمتد أيضا 
إلى نتائج لا يعود من الممكن معالجتها. 
ــبـــيـــب الأمـــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة فــي  يـــشـــيـــر طـ
مــســتــشــفــى أوتــــيــــل ديـــــو دو فــــرانــــس فــي 
إلــى  إيــلــيــو كيشيشيان  الــدكــتــور  بــيــروت 
أن احمرار البشرة هو بذاته من مؤشرات 
الــتــعــرض الـــزائـــد لأشــعــة الــشــمــس ويجب 

الحرص على الوقاية منه.

خطر الشيخوخة المبكّرة 
ض لأشــعــة الــشــمــس بــاعــتــدال  لــكــن لــلــتــعــرُّ
أهــمــيــة كــبــرى لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عنها. 
فهي في غاية الأهمية لتحسين مستويات 
الــفــيــتــامــين د فـــي الـــجـــســـم، كــمــصــدر مهم 
لــهــا، عــلــى أن يــتــم الــتــعــرض لــهــا لمــــدة 10 
دقـــائـــق تــقــريــبــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك مـــا لها 

)Getty/يجب عدم التعرض لأشعة الشمس عند فترة الظهيرة حين ترتفع حدتها )أرتور ويداك

ــزاج، فتساعد  مـــن آثــــار إيــجــابــيــة عــلــى المــــ
من  وهـــي  النفسية.  الــحــالــة  عــلــى تحسين 
الــحــلــول الــعــاجــيــة لمـــن يــعــانــون أمــراضــا 
كـــالالـــتـــهـــابـــات الــجــلــديــة والـــصـــدفـــيـــة. في 
الشمس من  تفقد أشعة  أن  المقابل، يمكن 
حــســنــاتــهــا وتـــتـــحـــوّل إلــــى مـــصـــدر لـــأذى 
والخطر. هذا، ولا بد من تمييز ردة الفعل 
الاحــمــرار  لمــا يظهرُ فيها  للجلد،  الــفــوريــة 
ض لأشعة الشمس.  في البشرة بعد التعرُّ
 هذا الاحمرار لا يظهر فوراً فعليا، 

َّ
علما أن

قليلة،  أن يظهر بعد ســاعــات  إنــمــا يمكن 
أي في المساء. وردة الفعل المتأخرة، وهي 
عبارة عن نتائج الحروق التي تظهر في 
المدى البعيد، ومنها زيادة خطر الإصابة 
بسرطان الجلد وشيخوخة البشرة. ومن 
عاماتها ظهور التجاعيد فيها، وأمراض 
الأكثر  الحامل  عتبَر 

ُ
وت الجلد.  في  أخــرى 

عرضة للخطر عند التعرض الزائد لأشعة 
الشمس بسبب التغييرات الهرمونية.

ضرورة ترطيب البشرة
احمرار  كان  إذا  يقول كيشيشيان: »حتى 
الــبــشــرة بــســيــطــا، وتـــرافـــق مــع وجــــع، ولــو 
الــدرجــة الأولــى.  بسيطا، يعتبر حرقا مــن 

أمــا إذا مــالــت الــبــشــرة إلــى الــلــون الــزهــري 
ــــس، فــا  ــمـ ــ ــــشـ ــــرض لأشـــــعـــــة الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــعــ بــ
نعتبرها قد تعرضت لحروق. في المقابل، 
في حــال ترافق الاحــمــرار الشديد للبشرة 
مع فقاقيع ممتلئة بالماء، يعتبر هــذا من 
الــحــروق مــن الــدرجــة الــثــالــثــة، ويستدعي 
ــمـــرار   طـــبـــيـــا«. عــنــدمــا يــظــهــر الاحـ

ً
ــا تـــدخـ

نوع  تتعرض لأي  أو  البشرة  في  الشديد 
مـــن الــــحــــروق، يـــكـــون الـــضـــرر قـــد حــصــل، 
وتكون قد تعرّضت إلى معدلات زائدة من 
الأشعّة ما فوق البنفسجية. في مثل هذه 
يــشــدد كيشيشيان على ضــرورة  الــحــالــة، 
باستمرار  البشرة  ترطيب  على  الــحــرص 
ــم تــرطــيــب  ــريـ بـــعـــدهـــا، عـــلـــى أن يـــوضـــع كـ
الـــجـــســـم فــــي الـــثـــاجـــة لـــتـــبـــريـــده لــنــتــيــجــة 
الحرص  أيضا  عندها  والمطلوب  فضلى. 
ــرارة الــجــســم. مــع الإشـــارة  عــلــى خــفــض حــ
إلــــى أنــــه عــلــى أثــــر تـــعـــرض الـــبـــشـــرة لــهــذا 
النوع من الحروق، هي ستتقشر حكما في 
المــرة الأولــى، إلى أن تــزداد سماكة، وتزيد 

قدرتها على مقاومة أشعة الشمس. 

الأخطاء الشائعة 
من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها 

ــان، كــمــا  ــ ــنـ ــ  هــــي اســـتـــخـــدام مـــعـــجـــون الأسـ
اســــتــــخــــدام  حــــتــــى  أو  ــــض،  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ ــفــــعــــل  يــ
حتى  الــحــروق  انتظار  أو  الثلج  مكعبات 
طبيب،  استشارة  دون  مــن  تلقائيا  تــزول 
خصوصا في حال ظهور أعراض كجفاف 
ــــات  ــــي الـــجـــســـم وتـــــســـــارع دقـ الــــســــوائــــل فـ
ــرأس والــــوجــــع الــــزائــــد في  ــ ــم الــ ــ الــقــلــب وألـ
ض  الــحــرارة. بــدلًا من تعرُّ  الجلد وارتفاع 
الــبــشــرة إلـــى حــــروق حــيــث يــكــون الــضــرر 
قـــد حــصــل ولا يــعــود مـــن المــمــكــن الــعــودة 
ــــوراء، مــن الأفــضــل اكــتــســاب الــلــون  إلـــى الــ
الــــبــــرونــــزي تــــدريــــجــــا تـــجـــنـــبـــا لــلــتــعــرض 
ــــى حـــــــروق. لــتــحــقــيــق ذلــــــك، يـــجـــب عـــدم  إلـ
ــعــــرض لأشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــنـــد فـــتـــرة  ــتــ الــ
الظهيرة حيث ترتفع حدة أشعة الشمس، 
 ومـــن الــــضــــروري، الـــحـــرص عــلــى الــوقــايــة 
التامة للوجه بكريم الوقاية من الشمس، 

وأيضا بقبعة.
يــــتــــعــــرض الأطــــــفــــــال لأشـــعـــة  ويــــمــــكــــن أن 
الــشــمــس المــبــاشــرة بــعــد الــســاعــة الــرابــعــة، 
منعا لتعرضهم لحروق في الجلد. ويجب 
اســتــخــدام كــريــم الــوقــايــة مــن الشمس في 
يُستخدم  أن  على  السنة،  أوقــات  مختلف 
ــتـــجـــديـــد بــعــد  ــتــــم الـ ــبـــل الـــظـــهـــر ويــ ــرة قـ ــ مــ
الظهر. ويوضع كريم الوقاية من الشمس 
قــبــل ربـــع ســاعــة عــلــى الأقـــل مــن الــخــروج. 
صَح بعدم نسيان وضع كريم الوقاية 

ْ
ويُن

من الشمس على الأذنين والشفتين تجنبا 
وأخيراً،  للحروق.  المواضع  هــذه  لتعرض 
أضــــرار أشــعــة الــشــمــس لا تــصــيــب الجلد 
فـــحـــســـب، إنـــمـــا أيـــضـــا الـــعـــيـــنـــين، ويــجــب 
حـــمـــايـــتـــهـــمـــا وحــــمــــايــــة مـــحـــيـــطـــهـــمـــا مــن 

التجاعيد بالنظارات الشمسية.

عندما يظهر الاحمرار 
الشديد في البشرة أو 
تتعرض لأي نوع من 
الحروق، يكون الضرر 
قد حصل، وتكون قد 
تعرّضت إلى معدلات 
زائدة من الأشعّة ما 

فوق البنفسجية

■ ■ ■
صَح بعدم نسيان 

ْ
يُن

وضع كريم الوقاية من 
الشمس على الأذنين 

والشفتين تجنباً 
لتعرض هذه المواضع 

للحروق

■ ■ ■
إذا مالت البشرة 
إلى اللون الزهري 

بعد التعرض لأشعة 
الشمس، فلا نعتبرها 

قد تعرضت لحروق

باختصار

يسعى الجميع في فصل الصيف إلى اكتساب اللون البرونزي، ويقومون بتعريض أنفسهم لأشعة الشمس. لهذه الخطوات 
تداعيات على الجلد ممكن أن تؤدّي إلى حروق

هوامش

محمود الرحبي

مـــع تـــراجـــع كـــوفـــيـــد-19، وتــقــلــص المــحــاذيــر الــشــديــدة 
شديدة  لعزلة  الــبــطــيء  والانــقــشــاع  بــالــحــجْــر،  المتعلقة 
المقابل  فــي  منها  نتج  حياتنا،  على   

ً
مــفــروضــة كــانــت 

ازدهار كبير للتواصل الرقمي غير المباشر بين البشر. 
وبذلك، هذه العزلة التي افترضنا أنها انتهت بانحسار 
ــــدت ضــربــاً جــديــداً 

ّ
الــجــائــحــة بسبب فــعــالــيــة الــلــقــاح ول

الــعــزلــة الفردية  ـــؤذن بنهاية 
ُ
ت الــتــواصــل، ومــرحــلــة  مــن 

بمعناها التقليدي، والمقصود هنا أنّ عزلة كورونا التي 
انقطاع  د منها من 

ّ
تول أكثر من عامين، وما  استمرّت 

الأفــراد  لقاءات  تباعد بين  البشري ومــن  التواصل  في 
أخرى  حيوية  بدائل  إيجاد  في  ساهمت  والجماعات، 
للتواصل، وبالتالي، ازدهر هذا التواصل البشري ونما، 
النتائج  مــن  كــان  الحديثة.  الــوســائــط  ليس خـــارج  لكن 
المباشرة لفكّ عزلة كورونا الحذر أو التكاسل من عودة 
الحياة إلى سابق عهدها لما قبل كوفيد-19، وظل قائماً 
الحديثة  بــالــطــرق  بالتواصل  الاكــتــفــاء  فــي  الاســتــمــرار 
أمـــرٌ يمكن مــلاحــظــتــه بسهولة،  المــبــاشــرة. وهـــو  غــيــر 
الــتــي أنتجتها عزلة  الــتــواصــلــيــة  الــبــدائــل  ــمــا تــلــك 

ّ
وكــأن

 مناسباً من التواصل 
ً
الوباء أصبحت مستمرَأة وبديلا

المــعــارف والأصــدقــاء والأقـــارب.  المباشر مع  الحميمي 
، أن ترسل رسالة هاتفية في تعزية قريب 

ً
يكفي، مثلا

أو صديق لك، والأخير يستقبل الأمر برحابة، لأنه هو 
الآخر سيسلك الطريق السهلة نفسها في أمر مماثل.

 بعد آخر، 
ً
مع توافر وسائل التواصل التي تتكاثر جيلا

الحقيقة، يجب  في  بة. 
ّ
مرك عزلة  نعيش  نا 

ّ
أن نكتشف 

العزلة بمعناه  أن يتغير، في هذه الحالة، حتى مفهوم 
التقليدي، بل يجب كذلك أن يمسح هذا المفهوم نهائياً، 
ويختفي بسبب عدم إمكانية وجوده الواقعي. الغريب 
واحدية  في  التي ساهمت  التواصل  وسائل  أنّ  أيضاً 
الفرد، وابتعاده عن التواصل المباشر مع أقرانه، زوّدته 
التواصل،  لهذا  أكثر سهولة ومرونة وتنوعاً  بوسائط 
ــنــاك من 

ّ
( تــمــك

ً
ــلا ــثـ فــتــقــنــيــتــا مــاســنــجــر وواتــــســــاب )مـ

 مــن تــشــاء، وحــتــى مــن دون 
ّ

الــتــواصــل فــرديــاً مــع كـــل
بــل يكفي  بمعارفك هاتفياً.  الاتــصــال  إلــى  أن تضطرّ 
أن تسجّل لأيّ صديق مكالمة طويلة، تعبّر فيها عمّا 
إليها حين  بـــدوره سيستمع  وهــو  باسترخاء،  تــريــده 
عــزلــة مستحيلة  فالحديث عــن  المــنــاســب،  الــوقــت  يجد 
سيجد معناه في مثل هذه الظروف، فلا يمكنك الآن أن 

بة 
ّ
تعيش دون هاتف، وذلك لأن حياتنا أصبحت مرك

ومــؤثــثــة فــي مــوانــئ هــواتــفــنــا الــصــغــيــرة. وبــالــتــالــي، لا 
ك معزول، فأبسط 

ّ
يمكنك، في الآن نفسه، أن تدّعي أن

 
ً
نجَز عبر الهاتف. في عُمان مثلا

ُ
مقتضيات الحياة ت

لا تستطيع أن توقف سيارتك إن لم يكن لديك هاتفك. 
ستحتاج إلى دفع رسوم الموقف عبر التطبيق الهاتفي، 
الأمــر نفسه   فستحصل على مخالفة مضمونة. 

ّ
وإلا

يقال عن المراجعات البنكية والمشاوير الكثيرة الأخرى. 
يتعطل جزء  أن  الممكن  فمن   ،

ً
مــثــلا هاتفك  نسيت  لــو 

ــاً لك، 
ّ
الــيــوم. سيكون يوماً شــاق كبير مــن حياتك ذلــك 

رغم أنك قد تخلصت من جهاز كان يشغلك حتى عن 
الــجــوّال  الهاتف  انتشرت رســائــل  ــر حــين 

ّ
أتــذك نفسك. 

ــا وأخــــي، مــتــحــدثــين عن  أنـ ــه، 
ّ
نــتــفــك )أس أم أس(، كــنــا 

الكولونيل  لدى  »ليس  روايــة غابريل غارسيا ماركيز 
أولــى ترجمات صالح علماني  مــن  مــن يكاتبه«، وهــي 
تلك  إلــى جماليات  نظراً  لها شهرة كبيرة،  التي كانت 
الترجمة وشاعرية لغتها في العربية. الأمر الذي جعل 
محمود درويش يقول إن علماني ثروة وطنية ينبغي 
تــأمــيــمــهــا، وأمــجــد نــاصــر يــصــف تــرجــمــاتــه بعلامات 
الــــجــــودة المــســجــلــة. صـــرنـــا نـــتـــســـاءل كــيــف يــمــكــن أن 
يستطيع الآن الكولونيل أن يكاتب الآخرين من عزلته 
بــالــرســائــل، لــو كـــان يــعــيــش فــي عــصــرنــا، فــلــن يكون 
للرسائل البريدية أي معنى في هذا الزمن. ومع الوقت، 
بل  أيّ دور،  بــلا  أم أس«  »أس  أصبحت حتى رســائــل 
مستغربة ونادرة، ولا تقوم بها سوى بعض الشركات 
 طرقاً أخرى 

ّ
الدعائية. أما التواصل البشري، فقد شق

ه غدا 
ّ
جديدة، تزدهر وتنمو وتتجدد كل يوم، بحيث إن

من المستحيل الاستغناء عن  بعضها، إن لم يكن عن 
مجملها، خصوصاً »واتساب« و»ماسنجر« من أجل 

التواصل البيني بين الأصدقاء والأقارب.

التواصل الرقمي ونهاية العزلة

وأخيراً

مع توافر وسائل التواصل 
التي تتكاثر جيلاً بعد آخر، 

نكتشف أننّا نعيش عزلة مركّبة
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